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مقدمة

بيـن يـدي القـراء الأعزاء هـذا الكتـاب، والذي يتنـاول جوانب من سـيرة 

نسـاء مؤمنـات شـهدن واقعـة كربلاء فـي الصـف الحسـيني والمعسـكر 

الإيمانـي، ومـع الأدوار الكبيـرة التي قمن بهـا، بدءًا من تحريـض أزواجهن 

أو أولادهـن علـى الجهـاد والفداء بيـن يدي إمامهـن الحسـين )(، وإلى 

التخفيـف علـى ذويهـن مـن وقـع المصائـب، بل وإلـى قتل بعـض الأعداء 

كمـا حصـل لاحداهـن، مع أنـه لم يكـن ذلـك واجبـا عليهن! 

إن نفـس الخـروج فـي هـذا الركـب مـع مـا يكتنفـه مـن أخطار بحسـب 

المقاييـس العاديـة التـي يمكـن لـكل أحـد إدراكهـا هـو شـجاعة، وموقـف 

إيمانـي فضلا عمـا يتعقبـه مـن عمـل وكلام وغيـر ذلـك.

وقـد أشـرنا إلـى أنـه ربما قـد تـم الحديـث كثيراً عـن أصحاب الحسـين 

وأنصـاره مـن الرجـال، وهـم يسـتحقون ذلك بلا ريب بـل ما تـم الحديث 

عنـه هـو قليـل فـي حقهـم، كيف؟ وقـد وصفهـم بأنه لـم يـرَ أصحابـًا خيراً 

منهـم؟ وقـد أشـرنا فـي كتابنا السـابق »أصفيـاء اللـه؛ أنصار الحسـين« إلى 

بعـض حقائـق هـذا الوصف.

لكـن لـم يتـم الحديث عـن »نصيـرات« الحسـين إلا من باب الاسـتطراد 
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والإشـارة، مـع أن دورهـن كان لا يسـتهان بـه. وهـذه الصفحـات التـي بين 

يديـك مسـاهمة فـي هـذا المجـال، قـد لا تكـون وافيـة أو كافيـة، ولكنهـا 

مسـاهمة علـى أي حـال. بدأنـا فيهـا بحديـث مختصـر عـن ذكـر القـرآن 

الكريـم للنسـاء مـن أمهـات الأنبيـاء وزوجاتهـن والمؤمنـات بهـم، وبيانـه 

دورهـن إشـارة إلـى كونهن قـدوات.

ثـم مررنـا مـرورًا عابـراً علـى مـا قيـل مـن أعـداد النسـاء اللاتـي حضرن 

فـي كربلاء، وأرجأنـا الحديث التفصيلـي عن أسـمائهن إلى آخـر الكتاب، 

وفـي نسـاء الطالبييـن تـم الحديـث بشـكل مفصـل عـن السـيدة زينـب 

عقيلـة الطالبييـن لمكانتهـا وموقعهـا مـن النهضـة الحسـينية، وبشـكل أقـل 

عـن أخواتهـا اللاتـي كـنّ معهـا، وبنفـس الطريقـة كذلـك تـم الحديث عن 

.)( السـيدة سـكينة بنـت الحسـين

أعـود إلـى القـول مرة أخـرى، هذا إسـهامٌ مـن الإسـهامات فـي توضيح 

صـورة النهضـة الحسـينية أسـأل الله أن يحشـرنا والقـراء الأعزاء في شـفاعة 

قائدها سـيد الشـهداء. قـد لا يكون مسـتوعبا للموضوع كلـه، ولا يغني عن 

غيـره مـن الأبحـاث. لكنـه لـو بعـث الهمـة فـي آخريـن للكتابـة حـول هذا 

الموضـوع فقـد حقـق جـزءًا كبيرا مـن هدفه.

لا أنسـى أن أذكّـر أن هـذا الكتاب هو أحد كتـب »المجموعة الحسـينية، 

أو قضايـا كربلاء« والتـي أسـأل اللـه أن يوفـق لإكمالهـا وهي تحتـوي كما 

يفتـرض على كتـاب قضايا النهضـة الحسـينية، وكتاب أصفيـاء الله، وكتاب 

زيـارة الناحيـة المقدسـة، وعصبـة الإثـم قتلـة الحسـين، وربمـا كتـاب عن 

قضايـا المنبـر الحسـيني. وقـد يتم التوفيـق لطباعتهـا في مجموعـة واحدة.

فـي الأخيـر، يهمنـي أن أشـكر كل مـن سـاعد فـي ظهـور هـذا الكتـاب 
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الدنيـا  فـي  التوفيـق  ولهـن  لهـم  سـبحانه  اللـه  وأسـأل  الحاليـة،  بصورتـه 

والأجـر فـي الآخـرة، كمـا أذكّـر بـدور أفـراد عائلتـي الحبيبـة شـاكراً لهـم، 

فهـم يتفضلـون علـيَّ بوقـت كبيـر كان يمكـن أن يكـون لهـم جزاهـم اللـه 

وإياكـم خيـر الجـزاء.

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سيف

في 27/ 3/ 1446 هـ.

تاروت القطيف 
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النّساء في القرآن الكريم

لـم يكتـف القرآن الكريـم بالحديث عـن الأنبيـاء والمرسـلين والأوصياء 

فقـط، وإنَّمـا سـرد شـيئاً مـن سـيرة المؤمنـات الَّلاتي كنّ مـع الأنبيـاء وكان 

لهـنَّ دورٌ ومتميـّز، فقـد ذكـر جانبـًا مـن قصـة هاجـر مـع نبـي اللـه إبراهيم 

وابنهـا إسـماعيل، وتسـليمها للـه )( بعدمـا أخرجهـا مـن فلسـطين مـن 

ـام حيث الخضـرة والماء والجوّ المناسـب إلـى »واد غير ذي زرع«  بلاد الشَّ

وفـي الروايـة أنـه عندمـا سـألته كيـف سيعيشـون قـال لهـا: إنَّ اللـه أمرنـي 

بـأن أسُـكنكم فـي هـذا المـكان، فقالـت: إن كان اللـه قـد أمـرك بهـذا فلا 
(( ( . يضُيعّنا

كمـا ذكـر القـرآن الكريـم قصـة مريـم ابنـة عمـران فـي سـورة كاملـة، 

وتعـرض لهـا فـي سـور أخـر، وعـن أم موسـى واختـه وابنـة شـعيب فـي 

 .)( موسـى  النبـي  قصـص 

وإذا كان مـن الطبيعـي أن يتحـدث اللـه عن نسـاء الأنبياء وأسـرهن، فقد 

))) البخـاري؛ محمـد بـن إسـماعيل: الجامـع الصحيـح 4/ 142 ».. ثـم قفّـى إبراهيـم منطلقًـا، 

فتبعتـه أم إسـماعيل فقالـت: يـا إبراهيـم، أيـن تذهـب وتتركنـا بهذا الـوادي، الـذي ليس فيه 

إنـس ولا شـيء؟ فقالـت لـه ذلك مـرارًا، وجعل لا يلتفـت إليهـا، فقالت له: آللـه الذي أمرك 

بهـذا؟ قـال نعـم، قالـت: إذن لا يضيعنا ثـم رجعت «.
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ذكـر فـي كتابـه الكريـم نسـاء مـن غيرهـن، وضـرب فـي ذلـك مثلا للذين 

آمنـوا، وبظاهـر الآيـة فـإن هـذا المثـل مضـروب للذيـن آمنـوا بمـا يشـمل 

الرجـال إضافـة إلى النسـاء. 

نعـم إنهـا آسـية بنـت مزاحـم ضربـت مثلا فيمـا يرتبـط بقضيّـة الإيمـان 

باللـه والتَّمسـك بـه وحمايـة رسـوله بالرَّغـم مـن البيئـة السـيّئة الَّتـي كانت 

ِّلَّذِيـنَ آمَنُـوا امْرَأتََ  تعيـش فيهـا، وأن طلبهـا من اللـه ]وَضَـربََ اللَّهُ مَثلَاً �ل

نِـي مِـن فِرْعَـوْنَ  فِرْعَـوْنَ إذِْ قاَلـَتْ ربَِّ ابـْنِ لـِي عِنـدَكَ بيَْتـًا فِـي الجَْنَّـةِ وَنجَِّ

نِـي مِـنَ القَْـوْمِ الظَّالمِِيـنَ[))). وَعَمَلـِهِ وَنجَِّ

ولا تنتهـي القائمـة فكذلـك يتكلـم عـن نسـاء أهـل البيت اللاتـي أذهب 

 .)( اللـه عنهـن الرجـس وطهرهـن الله وعلـى رأسـهن فاطمة الزهـراء

وحدة التكليف بين الرجال والنساء 44

وقبـل أن نفَِـد إلـى الحديـث التفصيلـي عن تلكم النسـاء، لا بد أن نشـير 

إلـى أن الدّيـن الإسلاميّ ينظـر إلـى المـرأة والرجـل بنظـرة متسـاوية فـي 

مرحلتـي التَّكليـف والجـزاء، بمعنـى أن أصـول التكاليـف هـي واحـدة مع 

ملاحظـة خصوصيات كل قسـم من هذين الجنسـين، كمـا أن الجزاء واحد.

فلا يصـح أن يتصـور أحـد أن الرجـل بمـا هـو رجـل، أفضـل مـن المـرأة أو 

! لعكس ا

ة بـل عامّـة علمـاء المسـلمين قاعدة الاشـتراك  ولـذا يقـرّر علمـاء الإماميّـَ

فـي التَّكليـف بمعنـى أنَّ الخطـاب الإلهـيّ إذا جاء فـي القرآن أو على لسـان 

رسـول اللـه )( مخاطبًـا المؤمنين، فالقاعـدة الأوليَّة فيـه أنَّ الرَّجل والمرأة 

))) التحريم: 11.
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لاةَ[ يشـترك  مشـتركان فـي هـذا التَّكليف، فحين يقـول القـرآن: ]أقَِيْمُوا الصَّ

فـي هـذا التكليـف الرَّجـل والمرأة، بـل حتَّى لو قـال: ]يأيُّهـا الَّذيـن آمَنُوا[ 

فهـو خطـابٌ مشـترك بينهمـا، مـع أنَّ )الَّذين( اسـم موصـول للذكـور، إلا أنَّ 

قاعـدة الاشـتراك هنـا تقضي بـأنَّ الخطاب كما هـو موجّه للرجّال هو للنّسـاء 

أيضًـا إلا مـا خـرج ويحتاج إلـى مُخْـرِج ودليلٍ.

وكذلـك الأمـر في مرحلـة العطـاء والجزاء بعـد الإتيان بالعمـل فالقاعدة 

ت عليه  هـي أن كُلًّ منهمـا يحصـل علـى نفـس الجزاء والعطـاء وهو مـا نصَّ

ـن ذكََرٍ  آيـات القـرآن الكريـم كمـا فـي قولـه تعالـى: ]مَـنْ عَمِـلَ صَالحًِا مِّ

أوَْ أنُثـَىٰ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فلَنَُحْيِيَنَّـهُ حَيـَاةً طيَِّبَـةً * وَلنََجْزِينََّهُـمْ أجَْرهَُم بِأحَْسَـنِ مَا 

يعَْمَلوُنَ[.)))  كَانـُوا 

ولعلـه لأجـل ذلـك وجدنـا فـي الرسـالات السـماوية أنـه كمـا بـرز فيها 

رجـال صالحـون، تميـزت فيهـا نسـاء مؤمنـات ضربـن أروع الأمثلـة فـي 

الالتـزام بأوامـر ربهـم.

وبهـذا فقـد »كمـل مـن النسـاء مريـم ابنـة عمـران، وآسـية بنـت مزاحم، 

وخديجـة بنـت خويلـد وفاطمـة بنـت محمـد«)))، »وأفضلهـن فاطمـة«)))، 

كمـا بـرزت فـي مـا بعـد زينـب ابنـة أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالب، 

وغيرهـن ممـا سـيأتي الحديـث عنهـن. 

))) النَّحل: 97.

))) الطبري؛ محمد بن جرير: جامع البيان= تفسـير الطبري6/ 398. 

))) المازندراني؛ ابن شهراشـوب: مناقب آل أبي طالب ٣/ ٣٢٢.
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قدوات في كل الأزمنة؟ 44

قـد يقـول قائـل بـأن زماننـا مختلـف عـن تلـك الأزمنة، فهـل يتوقـع منا 

أن نعطـي بناتنـا اللاتي يعشـن أجـواء الانترنـت وعالم الـذكاء الاصطناعي، 

التواصـل،  يغمـر وسـائل  الـذي  المعلومـات  مـن  العظيـم  الحجـم  وهـذا 

نعطيهـم نموذجًـا كان يعيـش فـي أجـواء التنقـل علـى الـدواب ولا يمتلـك 

إلا ضروريـات الحيـاة بالـكاد؟ 

والجـواب علـى ذلـك: أولً بـأن هـذا الـكلام إذا تـمَّ فإنـه يلغـي أي نوع 

ا مقرباً أو رسـولً منـذرًا، إلا  مـن أنـواع الاقتـداء بـأي كائـن، سـواء أكان نبيّـً

لمـن يعيـش فـي زمانـه! لأنه يأتـي نفس الـكلام أن هـذا النبي قـد عاش في 

زمـن غيـر زماننـا وعاصـر أمـورًا لـم نعاصرهـا، وصرنـا نعيش في أجـواء لم 

تكـن فـي زمانـه! وهـذا باطـلٌ بالضـرورة فـإن الأنبيـاء إنمـا بعثـوا ليطاعـوا 

بأمـر اللـه وليقتـدي بهـم مَـن بعدهـم! والقـرآن لا يقول هـم قـدوات فقط، 
بـل قـدوات حسـنة ]لَّقَـدْ كَانَ لكَُمْ فِـي رسَُـولِ اللَّهِ أسُْـوَةٌ حَسَـنَةٌ[.)))

وكذلـك لا يمكـن أن تسـتقيم التربيـة التـي يقـوم بها الآبـاء تجـاه الأبناء 

لنفـس الحجة والسـبب.

وثانيًـا: فإن هناك فرقـًا بين القيم الأخلاقيـة والآداب الاجتماعية، فالأولى 

لا تتغيـر مهمـا تقـادم الزمـان وبعَُـد، فالأمانة مثلا لا يمكن أن تكون حسـنةً 

فـي السـابق، وقبيحـةً فـي هـذا الزمـان أو فـي المسـتقبل! والإحسـان إلـى 

الغيـر لا يمكـن أن يكون سـيئاً في السـابق وحسَـنًا في اللاحـق أو بالعكس، 

وهكذا.

))) الأحزاب: 21.
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نعـم تفاصيـل الحياة تختلف وأسـاليب الاسـتفادة من الإمكانـات تتغير، 

و)الآداب( بتبعهـا قـد تتمايـز، وليس مطلوبـًا من الإنسـان أن يعيش تفاصيل 

حياتـه المعاصرة بأسـاليب القرون السـابقة، وهـذا لا كلام فيه.

إن المـرأة التـي تلبس ابنهـا لامة الحـرب وتدفعه باتجاه مواقـف الرجولة 

والبطولـة فـي الدفـاع عـن الديـن والقيم الإلهيـة، يبقـى موقفها هذا سـاطعًا 

فـي زمانـه  ينحصـر  فلا  الخلـود.  للزمـان وممتـدًا علـى عمـود  متجـاوزاً 

التاريخـي ولا فـي جغرافيتـه المكانيـة!

وثالثًـا: فإننـا نجـد أن القـرآن الكريـم قد احتوى على قسـمٍ كبيـر من آياته 

علـى قصـص المجتمعـات، وفئاتهـا الصالحـة والطالحـة، وحـرضّ النبـي 

علـى أنْ ]فاَقصُْـصِ القَْصَـصَ لعََلَّهُـمْ يتَفََكَّـرُونَ[))) ولـو كان لا يـراد مـن 

تلـك القصـص دروسـها وعبرهـا لكانت أشـبه بالتسـلية غير الهادفـة، تعالى 

اللـه عنها!  كلام 

هـذ مع أن تلـك القصص والأحـداث وأبطالها مـن الصالحيـن وغيرهم، 

ومـن النسـاء والرجـال قـد وقعـت فـي ظـرف زمنـي خـاص وأجـواء قد لا 

تتكـرر، ومـع ذلـك طلُـب مـن النـاس التأمـل فيهـا والتفكـر فـي مداليلهـا، 

والعمـل بمـا تتطلـب تلـك المواقف.

ولـولا هـذا لـكان ثلـث القـرآن أو ربعه )وهـو ما تشـكله القصـص فيه( 

غيـر ذي هـدف! وهـذا محال.

بعـد هـذا التقديـم سـوف نشـرع فـي الحديـث عـن النسـاء فـي كربلاء. 

وأول مـا نبحـث فيه: 

))) الأعراف: 176
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عدد النسّاء في كربلاء 44

تختلـف تقديـرات المؤرخيـن والباحثيـن لعـدد النّسـاء اللاتـي كـنّ فـي 

كربلاء؛ ويمكـن أن نرصـد أقـوالا هـي التاليـة: 

الأوَّل: إنهن خمس نساء:

وقـد ذكـر هـذا القـول ابـن سـعد فـي الطبقـات، ))) ونقلـه عنـه الذهبّـي 

ومـن نقـل مقتـل الحسـين عـن الطبقـات.

الثَّاني: إنهن عشرون امرأة:

وتجـد هـذا القـول عـن الطبري فـي الكامـل البهائـي))) وقد نقله الشـيخ 

عبـاس القمـي))) وبقرينـة قوله »نسـوة« نحتمـل أنَّه يقصـد النّسـاء الكبيرات 

الصّغيرات. دون 

الثالث: اثنتان وأربعون امرأة:

))) البغـدادي؛ ابـن سـعد: الطبقات الكبـرى - متمم الصحابـة - الطبقة الخامسـة« )1/ 479(: في 

الحديـث عـن علـي بـن الحسـين وأنه نجـا من القتـل »فقدم بهـم وبنسـاء الحسـين بن علي 

وهـن: زينـب وفاطمـة ابنتـا علـي بـن أبـي طالـب وفاطمـة وسـكينة ابنتا الحسـين بـن علي 

والربـاب بنـت أنيـف الكلبيـة امـرأة الحسـين بـن علي وهـي أم سـكينة وعبـد اللـه المقتول 

ابنـي الحسـين بـن علـي وأم محمـد بنـت حسـن بـن علـي امـرأة علـي بـن حسـين وموالي 

لهـم. ومماليـك عبيـد وإمـاء.«. إلا أن يقـال أن ابن سـعد كان فـي صدد الحديـث عمن بقي 

مـن أهـل بيـت الحسـين فقـط لقوله قبـل ذلك »ولـم يفلت مـن أهل بيـت الحسـين بن علي 

الذيـن معـه إلا فلان وفلان.. وعلي بـن الحسـين إلى آخـر النـص المتقدم«.

))) مؤلفه الحسن بن علي الطبري ألفه لبهاء الدين محمد بن شمس الدين الجويني وسماه باسمه.

))) القمّـي؛ الشـيخ عباس: نفس المهموم في مصيبة سـيدنا الحسـين المظلـوم ص ٣٥١ » وبنات 

أميـر المؤمنيـن وسـائر النسـاء وكـن جميعهن عشـرين نسـوة« ناقلا عـن )الكامـل البهائي(



15 لكريماء في القرآن االنّس

وهذا ما ذهب إليه الشّـيخ المازندراني.)))

الرابع: اثنتان وثمانون امرأة:

ـا الشـيخ الكرباسـيّ فقـد اختـار: أنهّـن اثنتـان وثمانـون امـرأة مـا بين  أمَّ

كبيرة السّـن وصغيرته، هاشـميةّ وغير هاشـميّة، وسـرد أسـماءَهنّ وشـيئاً من 
أحوالهنّ.)))

وممـا سـبق يتبيـن أن الاختلاف فـي العـدد واسـعٌ وكبيـر، ولا ريـب أنَّ 

بعـض الأعـداد المذكـورة مثل خمس نسـاء أو سـتٍّ هـي خاطئـة وبالبديهة 

غيـر صحيحـة مهمـا كانت طريقـة الحسـاب والتقديـر، والقول بهـا قد يدل 

علـى عـدم التتبـع للوقائـع الحاصلـة فـي مسـير الحسـين ومـا حـدث فـي 

كربلاء مـن حـوادث، إذ أن الـذي ورد ذكرهـن بالاسـم في وقائـع وقصص 

البعـض  إنـّه قـد يـدل علـى محاولـة  أكثـر مـن هـذا بكثيـر. إن لـم نقـل 

»تصغيـر« مـا حـدث ونزع جانب الشـناعة منـه لتبرئـة الجانـب الأموي قدر 

الإمـكان،))) وذلـك أن القـول بـأن هنـاك خمس نسـاء أخف في شـناعته من 

القـول بـأن هنـاك سـبعين امـرأة تم سـبيهن! 

الحسـن والحسـين  فـي أحـوال  السـبطين  الحائـري: معالـي  المازندرانـي؛ محمـد مهـدي   (((

.236 /2

))) الكرباسـي؛ محمـد صـادق محمـد: معجـم أنصـار الحسـين »النسـاء« بأجزائـه الثلاثة ضمن 

موسـوعته القيمّـة )دائـرة المعـارف الحسـينيةّ( حيـث كانـت آخـر ترجمـة كتبهـا فـي الجـزء 

الثالـث تحمـل هـذا الرقم.

))) ذكرنـا فـي كتابنـا أنـا الحسـين بـن علـي أن من جملـة خطـط الاتجاه الأمـوي لتغييـب قضية 

الحسـين )( عـن الأمة نزع الشـناعة منهـا والتفاصيل الصادمـة للقارئ لها والسـامع عنها! 
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نساء الطالبيين 

سـنبدأ الحديـث عـن نسـاء الطالبييـن))) وسـنبدأ بقائـدة الركب، ورئيسـة 

الموكـب بعـد الحسـين )(، أختـه العقيلة زينب وسـيكون بهـا البداية في 

الحديـث عـن بنات أميـر المؤمنيـن )( اللاتـي كنّ فـي كربلاء. 

1/ بنات الإمام عليّ () في كربلاء

عدد بنات الإمام عليّ في كربلاء 44

ث المؤرخـون عن بنـات أمير المؤمنيـن )( يذكـرون رقمًا  حيـن يتحـدَّ

كبيـراً يتـراوح بيـن سـت عشـرة وبيـن ثمانـي عشـرة بنتـًا ومـن الطَّبيعـي ألا 

يكـنَّ قـد حضـرنَ كربلاء بجملتهن، فإن قسـما منهن قـد توفين قبـل حادثة 

كربلاء، وارتبط قسـم آخـر منهن بأزواجهـن الذين لم يحضـروا إلى كربلاء، 

))) قـد بينّـا فـي كتـاب أصفيـاء اللـه؛ أنصار الحسـين وجـه عدولنا عـن التقسـيم المشـهور فيهم 

إلـى هاشـميين وغيـر هاشـميين وقلنـا إن الصحيـح أن يتم التقسـيم على أسـاس الانتسـاب 

إلـى أبـي طالـب )( فيقـال: طالبيـون وغيـر طالبييـن لأننـا لا نجـد مـن الهاشـميين أحدًا 

غيـر أحفـاد أبـي طالب.
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ولكـن بحسـب التتبـع فـي وقائـع كربلاء مـا قبلهـا وفيهـا وما بعدهـا يمكن 

لنـا أن نرصـد الأسـماء التالية: 

الأولى: زَينْبَ الكُبرَْى بنت عليّ بن أبي طالب: 44

من الميلاد إلى الوفاة:

1/ ولادتها المباركة: 

يظهر أن ولادتها )( في المدينة المنورة كانت في السـنة الخامسـة)))من 

هجـرة رسـول اللـه )(، وإن كان هنـاك مـن ذهـب إلـى أنهـا ولـدت في 

السـنة السادسـة،)))إلا أن الظاهـر أن أمهـا فاطمـة الزهـراء )( لـم يتخلـل 

إنجابهـا لأميـر المؤمنيـن )( فاصلـة سـنة كاملة، فـإذا كانـت ولادة أخيها 

الحسـن في سـنة 3 هـ، وولادة الحسـين سـنة 4 هـ، ومع عدم وجود فاصلة 

سـنةٍ يتعيـن أن تكـون ولادتها في سـنة 5 هـ.)))  

 )( وقـد ذكـر العلامـة النقـدي فـي كتابـه أن تسـميتها كانـت من اللـه

فقـال: »لمـا ولـدت زينـب )( جـاءت بهـا أمهـا الزهـراء الـى أبيهـا أميـر 

المؤمنيـن)( وقالـت: سَـمِّ هـذه المولـودة! فقـال: مـا كنت لأسبقرسـول 

))) وهـو الذي اختاره العلامة النقدي في كتابه ص 18

))) الكرباسـي: معجـم أنصـار الحسـين )النسـاء( 1/ 334، وبنـت الشـاطئ سـيدات بيـت النبوة 

الكترونـي 660.

))) وأمـا مـا ذكـره ناسـخ التواريـخ فـي الجـزء الخـاص بالسـيدة زينـب )فارسـي( 1/ 45 مـن أن 

ولادتهـا كانـت في السـنة التاسـعة بعـد العودة مـن غزوة تبـوك معتمـدا على روايـة أن النبي 

لـم يكـن موجـودا فـي المدينة لكـي يسـميها فهـو غير صحيـح، ويخالـف كل الحسـابات، 

والقرائـن التاريخيـة، فـإن معنـى ذلـك أنهمـا سـمعت ونقلـت خطبـة أمهـا الزهـراء وعمرها 

سـنتان مثلا؟ وكان ينبغـي أن يثبـت سـنة الـولادة ثم يقيـس عليهـا باقـي الروايات. 
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اللـّه)( وكان فـي سـفر له- ولما جاء النبي وسـأله عليٌّ عن اسـمها فقال: 

مـا كنت لأسـبق ربـي تعالى، فهبـط جبرئيل يقرأ علـى النبي السّلام من اللهّ 

الجليـل وقـال له: سـمِّ هذه المولودة زينـب فقد اختار اللهّ لها هذا الاسـم!، 

ثـم أخبـره بما يجـري عليها من المصائـب فبكى النبـي )( وقال من بكى 
علـى مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسـن والحسـين«.)))

وأمـا مـا ذكرتـه بنـت الشـاطئ))) مـن أن النبـي )( هـو الـذي اختـار 

الاسـم علـى اسـم خالتهـا )زينب بنـت خديجـة( التـي توفيت قبـل ولادتها 

فلا نعتقـد بصحتـه لأن زينـب بنـت النبـي توفيت كما في المشـهور سـنة 8 

هــ، فلا معنـى للتسـمية باسـمها لتذكرهـا مثلا! فـإن ولادة زينب بنـت أمير 

المؤمنيـن كانـت قبـل وفاة زينـب بنت الرسـول.

وقـد ذكـروا في معنى اسـمها: أنه شـجر حسـن المنظر طيـب الرائحة،))) 

والتعبيـر عنهـا بالكبـرى مـع أنـه علـى الظاهـر متأخـر، هـو لأجـل التمييـز 

بينهـا وبيـن أختهـا زينـب الصغـرى التـي اشـتهرت باسـم: أم كلثـوم. وقـد 

يأتـي الحديـث عنهـا فـي موضـوع لاحق. 

2/ في أيام جدها النبي وأمها الزهراء:

مـن الطبيعـي أن تكـون زينـب قـد حظيـت بعنايـة وحنـان جدهـا النبـي 

))) النقـدي؛ الشـيخ جعفـر: زينـب الكبـرى1/ 16. ولـم يذكـر العلامـة النقـدي مصـدر الروايـة 

المذكـورة، ولكـن صاحـب الخصائـص الزينبيـة قـد قـربّ الأمـر بـأن تسـمية اللـه سـبحانه 

ـراً بِرسَُـولٍ يأَتْـِي مِن بعَْدِي اسْـمُهُ  لبعـض عبـاده قـد أخبر عنهـا القرآن في قولـه تعالى )وَمُبَشِّ

ـركُِ بِكَلِمَةٍ  هُ مِن قبَـْلُ سَـمِيًّا( و)يبَُشِّ ـركَُ بِغُلاَمٍ اسْـمُهُ يحَْيـَىٰ لـَمْ نجَْعَل لّـَ أحَْمَـدُۖ ( وقولـه )نبَُشِّ

نْـهُ اسْـمُهُ المَْسِـيحُ عِيسَـى ابـْنُ مَرْيـَمَ(.. وهكذا. مِّ

))) بنت الشـاطئ؛ عائشة عبد الرحمن: سيدات بيت النبوة 651.

))) الافريقي؛ ابن منظور: لسـان العرب 1/ 453. 
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المصطفـى )(، لكونهـا البنـت الأنثـى الوحيـدة حتـى ذلـك الوقـت في 

بيـت الزهـراء وعلـي )(، ومـا كان عليـه الرسـول مـن الرفـق بالإنـاث، 

ويضـاف إليـه مـا كان لديـه مـن العلـم بمـا سـيجري عليهـا فـي المسـتقبل 

مـن مـآسٍ ومصائب، سـتتحملها من أجل رسـالة اللـه وشـريعة جدها، وقد 

يكـون مـا نقـل عنـه )( مـن أن » من بكـى على مصـاب هـذه البنت كان 

كمـن بكـى علـى أخويهـا الحسـن والحسـين«))) هـو فـي هـذا الإطـار، مع 

فـارق أنهمـا إمامـان معصومـان وسـيدا شـباب أهـل الجنة! 

ولـم يمتعهـا الزمـان مـع جدهـا المصطفـى بأكثـر مـن خمـس سـنين، 

حيـث ارتحـل للقـاء اللـه في شـهر صفـر السـنة الحادية عشـر مـن هجرته.

وهجمـت الأحـداث علـى بيـت الزهـراء )(، ولا ريـب أن زينـب ذات 

الخمـس سـنوات، وهـي تلحظ تلك العواصـف العاتية بدءًا من وفاة رسـول 

اللـه )( حيـث »بـات آل محمـد )( بأطـول ليلة حتى ظنوا أن لا سـماء 

تظلهـم ولا أرض تقلهـم لأنّ رسـول اللـه )( وتر الأقربيـن والأبعدين في 

 )( اللـه«،)))وزاد الجـرحَ ألمًـا تنحيـةُ رجـال قريـش أباهـا أميـر المؤمنين

عـن قيـادة أمـة النبـي، ومخالفتهـم وصيتـه، ولـم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا 

بـل تـم الهجـوم علـى بيـت علي أبيهـا وفاطمـة أمهـا! ولاشـك أن كل تلك 

المشـاهد قـد انطبعـت فـي وجدانهـا، وهـي بالنسـبة لــ )طفلـة( مـن حيث 

العمـر، وناضجـة مـن حيـث العقـل والذاكرة، سـتكون أكثـر إيلامًا.

سـوف تحتفـظ في ذاكرتهـا بكل هـذه الصور كمـا سـتحتفظ بخطبة أمها 

الزهـراء في مسـجد رسـول اللـه )( بكاملها حيث سـتنقل بواسـطتها إلى 

))) نقـل في أكثر الكتب التـي تعرضت لولادتها، ولم أعثر على مصدر له.

))) الكلينـي: محمد بن يعقوب: الكافي ١/ ٤٤٥.
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مـن يرويهـا عنهـا، كما سـيأتي عنـد الحديث عـن بعض مـا يرتبـط بعلمها.

وسـتحتفظ كذلـك بصورة أمهـا الزهرة الزهـراء وهي تذبـل تدريجيًّا على 

أثـر إسـقاطهم جنينهـا، ورض ضلعهـا، والألـم النفسـي الـذي عانتـه بفقـد 

النبـي وظلـم الوصي، فما لبثت أكثر من خمسـة وسـبعين يومًـا حتى فارقت 

الدنيـا. ولا ألـمَ أعظـم من ألـم فقد الأم بالنسـبة لابنتهـا إذ هـي كل حياتها! 

3/ زينب بعد شهادة أمها الزهراء: 

هـا هـي تخطو نحـو السادسـة مـن العمـر، وقـد باكرتهـا المسـؤوليات، 

فـإنّ فـي دار علـي )( بالإضافـة إلـى أبيهـا، أخويهـا الحسـنين واختها أم 

كلثـوم )زينـب الصغـرى(. ومـن الطبيعـي أن أمـور البيـت في غالبها سـتقع 

ا )( وبوصيـة مـن أمهـا الزهـراء قـد بـادر  علـى عاتقهـا، هـذا مـع أن عليّـً

للاقتـران بابنـة خالتهـا زينـب بنـت رسـول الله،)))وهـي أمُامـة بنـت أبـي 
العـاص بـن الربيـع، والتـي وصفتها الزهـراء بأنها سـتكون لولدهـا مثلها.)))

سـوف يتـزوج أميـر المؤمنيـن )( كذلـك بعـد مـدة بخولـة الحنفيـة 

والـدة أخيهـا محمـد، وهكـذا بأسـماء بنـت عميـس والـدة عبـد اللـه بـن 

جعفـر الطيـار الـذي سـيكون زوجهـا فـي المسـتقبل.

وهـذه ثلاث نسـاءٍ بالفعل قـد دخلن حياة أمير المؤمنين )( وأسـرته،))) 

))) قـد ذكرنـا فـي كتابنـا أعلام الأسـرة النبويـة أن زينب ورقيـة هن بنات رسـول الله مـن خديجة 

بنـت خويلـد، وليسـتا ربائـب وأوردنا الأدلة علـى ذلك وهذا من الشـواهد أيضا فـإن الزهراء 

فـي وصيتهـا قالـت »وأن تتزوج بأمامـة ابنة أختي زينـب« فراجع.

)))  الزنجانـي الخوئيني؛ اسـماعيل الأنصاري: الموسـوعة الكبرى عـن فاطمة الزهراء ١٤/ ٢٣٣.

))) قـد تحدثنـا عـن الحياة الأسـرية؛ زوجـات وأولاد الإمام علي )( فـي كتابنا: أميـر المؤمنين 

علـي بن أبـي طالب؛ من سلسـلة النبـي والعترة.



22
السيدة زينب () ونساء النهضة الحسينية

فـي وقـت مبكـر، وخلافـًا لما يحصل فـي بعض الأسـر حين تكـون الزوجة 

الثانيـة مصـدر إزعـاج لأسـرة الـزوج، أو تكون بنـات الزوج بشـكل خاص، 

مصـدر إزعـاج للزوجـة أو الزوجـات الجديـدة انطلاقـًا مـن شـعور البنـات 

بالغيـرة علـى أمهـن، من »الوافـدات الجديـدات«، لم نرَ أي شـيء من ذلك 

فـي أسـرة أميـر المؤمنيـن )(، وفـي هـذا درس جيـد تقدمـه لنـا العقيلـة 

زينـب )( فـي هـذا الموضـوع الأسـري الـذي يعـد فـي هـذه الأزمنة من 

أعقـد الأمـور الاجتماعية.

4/ بنونا لبناتنا: 

 )(سنشـهد دخـول عبـد الله بن جعفـر الطيار في أسـرة أميـر المؤمنين

وإخوتـه، بعدمـا تـزوج الإمـام والدتـه أسـماء بنـت عميـس التـي استشـهد 

عنهـا جعفـر بـن أبـي طالـب أخـو الإمام فـي معركـة مؤتـة )سـنة 8 هــ( بعد 

أن أنجـب منهـا أولاده، وخلـف عليهـا أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة، ثـم مات 

عنهـا سـنة )13 هــ( فتزوجها أميـر المؤمنيـن )(، وكان عمر ابنهـا عبد الله 

حينـذاك حوالـي ثلاثـة عشـر عامًـا. وهـي فتـرة التلقـي والتربيـة المناسـبة، 

فهـذا الشـاب الـذي حظي بدعـوة مباركة من رسـول اللـه )(، وجد أثرها 

فـي حياتـه عندمـا دعا لـه النبي أن يبـارك في صفقـة يمينـه، وأن يخلف الله 

علـى جعفـر الشـهيد الطيـار، والـذي كان رحيمًا بالمسـاكين، فـي بنيه. لقد 

حصلـت لـه البركـة فـي جهاتهـا المختلفـة فمـن جهـة كان مبـارك الصفقة، 

ورابـح التجـارة، ومـن جهةٍ أخـرى فقد صار قريباً بـل لصيقًا بأميـر المؤمنين 

وهـو فـي بيتـه! فأخـذ مـن معـارف الإمـام وأخلاقـه مـا وسـع إنـاؤه! وكان 

قريـب السـن مـن الحسـنين )يكبرهما بعدة سـنوات(.

وسـتنتج تلـك التربية والاهتمـام العَلوي بعبـد الله، وصداقته للحسـنين، 
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ومـا أخـذ عبـد اللـه مـن كل ذلـك أن يكـون مناسـبًا للاقتـران بعقيلـة البيت 

العلـوي وخليفـة أمها الزهـراء، زينـب التي سـتعرف بالصديقـة الصغرى.

ولا ريـب أنهـا كانت محـط اهتمـام آخرين، لكنهـم لم يكونوا فـي كفاءة 

للاقتـران بهـا، فقـد نقل أن الأشـعث بـن قيـس الكندي)))قد تقـدم لخطبتها، 

وكانـت عادته أن يشـتري ويبيع فـي المواقف والدين، وكل شـيء عنده قابل 

للبيـع، مـن خلال الزواج! وقصته مـع أبي بكر بعـد ارتداده وأسـره معروفة.

فجـاء يخطـب))) العقيلـة زينـب))) فـرده الإمـام بقولـه: »اعـزب، بفيـك 

الكثكـث،))) ولـك الإثلـب! أغـركّ ابن أبـي قحافة حيـن زوّجـك أم فروة«؟ 

وربمـا فـي مثل تلك المناسـبة قـال أمير المؤمنيـن: بناتنا لبنينـا! ولم نعثر 

 .)(علـى تاريـخ دقيـق لـزواج عبـد اللـه بـن جعفر مـن زينـب بنت علـي

كمـا لـم أعثـر علـى مصـدر معتبر يوثـق ما هو الشـائع مـن أنه تم الاشـتراط 

علـى عبـد الله بـن جعفر في العقد أن يسـمح لهـا بالذهاب إلـى كربلاء مع 

أخيهـا الحسـين إذا أرادت ذلـك، بـل نعتقـد أنه لم يكـن هناك حاجـة لمثل 

. )(هـذا الشـرط مع كون ابـن جعفر لصيقًـا بأميـر المؤمنين وبالحسـنين

ا من خلال اندماجـه في برنامـج أمير  وقـد أثبـت ابـن جعفر ذلـك عمليّـً

.)( تحدثنا عن تاريخه وأولاده في كتابنا: عصبة الإثم: من قتل الإمام الحسـين (((

))) الاندلسـي: ابـن عبـد ربـه: العقـد الفريـد 7/ 148، وكذلـك طبائـع النسـاء ومـا جـاء فيها من 

عجائـب وأخبار وأسـرار ص109. 

))) مـع أننـا قـد نناقش فـي الخبر المذكـور بأن النص فيه يشـير إلى لقـب أمير المؤمنيـن؛ وحينها 

لا بـد أن يكـون الإمـام فـي أيام خلافتـه الظاهرية، أي من سـنة 35 هــ، وحينهـا لا يمكن أن 

تكـون هـذه هـي زينـب العقيلة لأنهـا قد تزوجت بابـن جعفر منذ مـدة طويلة. فإمـا أن تكون 

غيـر زينـب الكبـرى أو أن يكـون لقـب أميـر المؤمنيـن هـو مـن زيـادة المؤلف أو الناسـخ.

))) الافريقي؛ ابن منظور: لسـان العرب 2/ 179: الكثكث؛ الترابُ والحجَرُ. ومثله الاثلب.
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المؤمنيـن وصحبته الحسـنين، وقد ذكرنا فـي موضع آخر))) أنه مع محاولات 

معاويـة والسـلطة الأمويـة »ترميـزه وتسـييده« علـى بنـي هاشـم فـي مقابـل 

الحسـنين، كان يرفـض ذلـك ويصـب كل قوتـه فـي تدعيـم سـيادتهما، ولا 

يـرى لنفسـه رأيـًا معهما، حتـى في مثـل تزويجه ابنتـه أم كلثوم كما سـيأتي.

5/ أسرة عبد الله بن جعفر وزينب: 

سـوف تضـرب لنا زينـب العقيلـة مثلً أعلى فـي التعايش، مـع الزوجات 

الأخريـات لعبـد اللـه بـن جعفـر، فإن عبـد الله قد تـزوج عدة زوجـات إلى 

جانـب العقيلـة زينب، وهي »سـبطة« رسـول اللـه وبنت الزهـراء وعلي أمير 

المؤمنيـن، ولهـا المكانـة الشـخصية العاليـة علمًـا وحلمًـا، لكـن كل ذلـك 

لـم يكـن ليجعلهـا تأنـف مـن أن يتـزوج زوجها عبـد الله بـن جعفـر عليها، 

وفـي أوائل حياتهمـا الزوجية المشـتركة.

إن بعـض النسـاء سـوف يجـدن هـذا » كبيـرة مـن كبائـر الذنـوب« بـل 

ويصفنـه »بالخيانـة« أن يتـزوج الـزوج عليهـن امـرأة أخـرى! لا سـيما وكل 

امـرأة تـرى نفسـها لا نظير لهـا فضلً عـن أن يوجد أحسـن منهـا! فكيف لو 

كانـت بصفـات العقيلـة زينب؟

لقـد تـزوج عبـد اللـه بـن جعفـر عـدة نسـاء، ومنهن مـن كانـت))) زوجة 

أميـر المؤمنيـن بعد شـهادة الإمام )(. وتزوج نسـاء أخريـات. وما وجدنا 

مـن زينـب )( إلا التسـليم والرضا باعتبـار أنه يمارس حقه الشـرعي الذي 

كفلـه لـه الديـن. فلتعتبرْ النسـاء من هـذا الموقف! 

))) راجع كتابنا: من أعلام الأسـرة النبوية؛ الفصل الخاص بسـيرة عبد الله بن جعفر الطيار.

))) العسـقلاني؛ أحمـد بـن علـي بـن حجـر: فتـح البـاري بشـرح البخـاري 9/ 155: »‌جمع ‌عبد 

‌اللـه ‌بـن ‌جعفـر ‌بيـن زينب بنـت علـي وامرأة علـي ليلـى بنت مسـعود«. 
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أنجبـت العقيلـة زينـب لعبد اللـه »عليًّا وعونـًا الأكبر، ومحمدًا وعباسًـا، 

وأم كلثـوم«.))) ومـع أن أولاد عبـد اللـه بـن جعفـر مـن زوجـات متعـددات 

ربمـا بلغـوا 28 ولـدًا، إلا أن الامتـداد والكثـرة كانـت مـن أولاده الزينبييـن، 

فـإن كتـب الأنسـاب تتحـدث عـن »الزيانبـة، والجعافـرة، والثعالبـة » فـي 

صعيـد مصـر والجزائـر علـى أنهم من نسـل عبـد الله بـن جعفر مـن زوجته 

العقيلـة زينـب وقـد اهتمـوا بذلـك لشـرف الانتسـاب للرسـول مـن طـرف 

.)( أمهـم زينـب بنت فاطمـة

ا ابنه قد خَلفَ والـده عبد الله بن جعفر في الكرم والسـخاء،  ونقُـل أن عليّـً

وأكثـرُ نسـل ابـن جعفر فيـه، وأنـه بعدما أسـنَت )أقحـط( أهل مكة فـي زمان 
هشـام بن عبد الملـك كان غياثهم.)))

وعـون ابنهـا هـو شـهيد كربلاء بيـن يـدي خالـه الحسـين )(. وقـد 

ورد التسـليم عليـه فـي زيـارة الناحيـة بهـذا التعبير: »السلام علـى عون بن 

عبـد اللـه بـن جعفـر الطيار فـي الجنـان، حليف الإيمـان، ومُنـازل الأقران، 

الناصـح للرحمـان، التالـي للمثانـي والقـرآن لعـن اللـه قاتلـه عبـد اللـه بن 
النبهاني«.))) قطبـة 

))) البغدادي؛ محمد بن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 461.

))) البلاذري؛ أحمد: أنسـاب الأشـراف 2/ 324. »وكان علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

مـن الأجـواد، فلما كانت السـنيات البيض وكن سـنيات اشـتدت على أهـل المدينة وجهدوا 

فيهـا بالقحـط وقلة المير، وذلك فـي زمن الوليد بن عبد الملك بن مـروان، فكان علي يحمل 

لهـم المـؤن العظـام، وأطعم ووصـل وقام بأمورهـم، فقال مسـاحق ابن عبد الله بـن مخرمة:

ـــا  ـــك ‌واص ـــي ‌رأيت ـــن ‌إن ـــا حس  لهلكــى قريــش حين غيّــر حالهاأب

 أبيـــك وهـــل مـــن غايـــة لا تنالهـــاسعيت لهم سعي الكريم ابن جعفر 

ثمالهـــا«فمـا أصبحت في ابني لـويّ فقيرة وأنـــت  إلا  مدقّعـــة 

))) المشـهدي؛ محمد بن جعفر: المزار٤٩١.
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ابنـه،  ليزيـد  يخطبهـا  أن  معاويـة  حـاول  التـي  ابنتهـا  هـي  كلثـوم  وأم 

لابنـه  ليخطبهـا  جعفـر،  بـن  اللـه  عبـد  إلـى  الحكـم  بـن  مـروان  وأرسـل 

ويمهرهـا مـا شـاءوا، ويـؤدي بذلـك ديونهـم! فأخبـره عبـد اللـه بـأن أمرها 

إلـى الحسـين)(، وكان الحسـن قـد استشـهد حينهـا، ومع إصـرار مروان 

علـى أن يعطيهـم عبـد اللـه بـن جعفر إجابـة وأن يتـم العقـد، خصوصا وأن 

الحسـين فـي ينبـع وقـد لا يأتـي إلا بعـد أيـام، إلا أن ابـن جعفر أصـر على 

أن أمرهـا بيـد الحسـين لا غيـر، وعندمـا جـاء الإمـام الحسـين )( رفـض 

تلـك الخطبـة وزوجهـا مـن ابـن عمهـا، وأمهرهـا أحـد بسـاتينه. والقضيـة 

مفصلـة يمكـن الرجـوع إليهـا فـي مصادرهـا.

ولـم نحصـل علـى معلومـات موثقة عـن ابنيه الآخريـن منهـا؛ عباس بن 

عبـد اللـه، وهكذا عـن محمد.

6/ العقيلة زينب في خلافة أبيها الظاهرية: 

مـع وصـول الخلافـة إلـى أميـر المؤمنيـن بعـد مقتـل الخليفـة الثالـث، 

وإعلان أهـل الجمـل تمردهـم عليـه، ثـم الحـرب التـي انتصـر فيهـا أميـر 

المؤمنيـن وعنـد رجوعـه مـن البصـرة، فقـد نـزل الكوفـة واسـتقر فيها سـنة 

36هــ. ومنهـا اسـتدعى أسـرتهَ وأهـلَ بيته الذيـن كانوا فـي المدينـة المنورة 

كمـا اسـتدعى أصحابـُه وأهـلُ بيتـه عوائلهَـم وأسـرهم إلـى الكوفة.

وكان مـن الطبيعـي أن يسـتدعي عائلتـَه عبـدُ اللـه بـن جعفر الـذي صار 

 ،)( فـي حـرب الجمل وفـي أيام السـلم، ركنًـا مـن أركان أميـر المؤمنين

ولسـنا الآن فـي صـدد ترجمـة عبـد اللـه بـن جعفـر الطيـار وأعمالـه، فقـد 

ذكرنـا ذلـك بالتفصيل فـي كتابنا أعلام الاسـرة النبويـة، وإنما بمناسـبة ذلك 

.)( للحديـث عن السـيدة زينـب
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قدمـت زينـب إلـى الكوفـة، ويقـرر كتـاب وباحثـون أنهـا قامـت بـدور 

فـي موضـوع التعليـم والتثقيـف النسـائي الدينـي، وهـذا أمر مـن المهمات 

فـإن تأثيـر الزوجـة والأسـرة علـى الأزواج ممـا لا يخفـى، وبيـد الزوجـات 

والأمهـات تتقـرر فـي كثيـر مـن الأحيـان حتـى التوجهـات الدينيـة! ونجـد 

ا كمـا نجده معاشًـا في أيامنـا. ولذلك قـال النبـي )(: »فاظفر  هـذا مرويّـً
بـذات الديـن تربت يـداك«.)))

ذكـر هـؤلاء الكتاب والباحثون أنـه كان لزينب )( درس تفسـير للقرآن، 

وكانـت نسـاء الكوفـة تجتمـع لتسـتمع مـا تفرغـه عليهـن عقيلـة الطالبييـن 

التـي يذكرهـا ابـن عبـاس وهـو حَبرْ الأمـة وسـيد التفسـير كما هو فـي نظر 

مدرسـة الخلفـاء، والتلميـذ النبـه للإمام علـي عند الإماميـة، يذكرهـا بإكبار 
بقولـه: حدثتنـي عقيلتنـا))) زينب!)))

محيطـًا  المـدرس  يكـون  أن  يقتضـي  وتعليمـه،  القـرآن  تفسـير  ودرس 

بمختلـف الجوانـب القرآنيـة، سـواء مـن حيـث التلاوة والتجويـد، أو مـن 

حيـث المعانـي اللغويـة، أو من حيث الأحكام الشـرعية، وقصـص الأنبياء، 

والعقائـد.. إلـى غيـر ذلـك. ولهـذا كانـت مرتبـة معلم القـرآن ومفسـره من 

هـذه الجهـة مرتبـة عالية! 

ولا ريـب أنهـا أخذت صلـوات الله عليها علوم ذلك مـن أبيها باب مدينة 

 )(علـم النبـي، ويشـير إليـه مـا ورد من قـول علـي بن الحسـين السـجاد

))) حنبل؛ أحمد بن: مسـند أحمد 15/ 319. 

))) ابـن منظور: لسـان العـرب 11/ 463 العقيلة: فِـي الَأصل المرأةَ الكَْرِيمَةُ النَّفِيسَـةُ ثمَُّ اسْـتعُْمِل 

وَاتِ وَالمَْعَانيِ. فِـي الكَْرِيمِ مِنْ كُلِّ شَـيْءٍ مِنَ الـذَّ

))) الاصفهانـي؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص95.
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لهـا »وأنـت بحمـد الله عالمـة غير معلمـة وفهمة غيـر مفهمة«.))) 

وقـد ذكُـر فـي بعـض المصـادر نحـوٌ مـن ذلـك التعليـم العَلـَوي الـذي 

يتجـاوز حـدود اللفـظ الظاهـر والتفسـير إلى آفـاق الباطن والتأويـل، عندما 

شـرح لهـا )( مـا ورد فـي أول سـورة مريـم؛ فـإن التفسـير خصوصًـا فـي 

دائـرة اللفـظ مما يسـتطيعه الكثير غيـر أن التأويل والباطن لا يقتـدر عليه إلا 

البعـض، ولا سـيما مـن كان لهـم ارتبـاط بالعلـم الإلهـي الخاص.

الغريـب أن بعـض المخالفيـن بـدلا مـن أن يسـتفيدوا مـن علمهـا وعلم 

آبائهـا فـي الاهتـداء إلـى الطريق الواضـح والـدرب اللاحب، اسـتفادوا من 

اسـمها فـي الكـذب عليهـا، لمـا يعلمـون مـن قربهـا لرسـول اللـه وأميـر 

المؤمنيـن عليهمـا وآلهما السلام، فترى هـذا الحديث الباطل الـذي ينقلونه 

عـن لسـانها ولسـان أمهـا الزهـراء )(، وتـرى هـذا الحديـث الـذي نـص 

بعـض المنصفيـن منهـم علـى كونـه باطلاً يصـول ويجـول فـي مؤلفاتهم! 

فانظـر إلـى مـا قالـوه: »حدثنـا أبو سـعيد الأشـج، حدثنـا ابن إدريـس، عن 

أبـي الجحـاف داود بـن أبـي عوف، عـن محمـد بن عمـرو الهاشـمي، عن 

زينـب بنـت علـي، عـن فاطمـة بنـت محمد، قالـت: نظـر النبـي )( إلى 

علـي فقـال: »هـذا فـي الجنـة، وإن مـن شـيعته قومًـا يعلمون الإسلام، ثم 

يرفضونـه، لهم نبز يسـمون الرافضة من لقيهـم فليقتلهم فإنهم مشـركون«.))) 

وهـو تمامـا فـي مقابل مـا قالـه النبـي )( لعلـي بأنه وشـيعته علـى منابر 
نـور.))) من 

))) الطبرسـي؛ أحمد بن علي: الاحتجاج ٣١/٢. 

))) التميمي، الموصلي؛ أبو يعلى أحمد بن علي: مسـند أبي يعلى 12/ 116. 

))) ابـن المغازلـي؛ علـي بـن محمـد الواسـطي المالكـي: مناقب علـي ص306. »وإن ‌شـيعتك 

علـى ‌منابـر مـن نـور مبيضـةٌ وجوههـم، حولي أشـفع لهـم ويكونـون فـي الجنـة جيراني،=
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وأيضـا فـي مقابـل مـا نقل مـن أن زينـب )( هـي قامت بفضـح بعض 

النسـاء اللاتـي كـن يتشـمتن بأميـر المؤمنيـن، )وفي روايـة أنهـا نقلت ذلك 

إلـى أم سـلمة أم المؤمنين وهي التـي قامت بالفضح( وذلك أن بعض نسـاء 

النبـي لمـا وصـل الإمـام إلى ذي قـار، فـي طريقه لقتـال أهـل الجمل كتب 

ا قد نـزل ذا قـار، وأقام  إحـدى نسـاء النبـي للأخـرى » فإنـي أخبـرك أن عليّـً

بهـا مرعوبـًا خائفًـا لمـا بلغه مـن عدتنـا وجماعتنا، فهـو بمنزلة الأشـقر؛ إن 

تقـدم عقـر، وإن تأخـر نحر.

فدعـت تلـك جـواري لهـا يتغنين ويضربـن بالدفـوف، فأمرتهـن أن يقلن 

فـي غنائهـن: مـا الخبـر مـا الخبـر. علي فـي السـفر. كالفـرس الأشـقر. إن 

تقـدم عقـر. وإن تأخـر نحـر. وجعلـت بنـات الطلقـاء يدخلـن، ويجتمعـن 

لسـماع ذلـك الغناء.

فبلــغ أم كلثــوم بنــت علــي))) )( فلبســت جلابيبهــا ودخلــت عليهــن 

ــا، فلمــا عرفتهــا خجلــت  ــم أســفرت عــن وجهه ــي نســوة متنكــرات، ث ف

واســترجعت.

فقالـت أم كلثـوم: لئـن تظاهرتمـا عليـه منـذ اليـوم لقـد تظاهرتمـا علـى 
أخيـه مـن قبـل، فأنـزل اللـه فيكما مـا أنـزل.«)))

وإن حربك حربي، وسلمك سلمي«. 	=

))) المقصـود هنا زينب، وأم كلثوم: كنية لها.

والسـنة  الكتـاب  فـي   )( طالـب  أبـي  بـن  علـي  الإمـام  موسـوعة  محمـد:  الريشـهري؛   (((

والتاريـخ ٥/ ١٨٨، وقولهـا )( إشـارة إلـى مـا جـاء فـي القرآن الكريـم في سـورة التحريم: 

هَ هُوَ مَـوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالـِحُ المُْؤْمِنِيـنَۖ  وَالمَْلَئكَِـةُ بعَْدَ ذَٰلكَِ   4 ]وَإِن تظَاَهَـراَ عَليَـْهِ فـَإِنَّ اللّـَ

ظهَِيرٌ[.
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8/ ويرصد الباحثون في منزلتها العلمية:

 العاليـة مـا ذكـره العلامـة النقدي بقوله: »عـن الصدوق محمد بـن بابويه 

طـاب ثـراه كانـت زينـب )( لهـا نيابـة خاصـة عـن الحسـين )( وكان 

 )(النـاس يرجعـون اليهـا في الحلال والحرام حتى بـرىء زيـن العابدين

مـن مرضـه )وقـال الطبرسـي( ان زينـب )( روت أخبـارًا كثيـرة عـن امهـا 

الزهـراء )( )وعـن عمـاد المحدثيـن( ان زينـب الكبـرى كانـت تروي عن 

أمهـا وأبيهـا وأخويهـا وعن أم سـلمة وأم هانـي وغيرهما من النسـاء، وممن 

روى عنهـا ابـن عبـاس وعلـي بـن الحسـين وعبـد اللـّه بـن جعفـر وفاطمة 

بنـت الحسـين الصغـرى وغيرهـم )و قـال ابـو الفـرج( زينـب العقيلـة هـي 

التـي روى ابـن عبـاس عنهـا كلام فاطمـة صلـّى اللـّه عليهـا في فـدك فقال 
(((.»)( حدثتنـي عقيلتنـا زينـب بنت علـي

فقـد روت عـن أسـماء بنـت عميـس عـن النبـي أن فاطمـة حوريـة فـي 

صـورة إنسـية، وذلـك مـا نقلـه ابـن المغازلي فـي مناقـب علي، بسـنده إلى 

زيـد بـن علي عـن أبيـه عن زينـب بنـت علـي قالـت: حدثتني أسـماء بنت 

عميـس قالـت: قال النبـي )( وقد كنت شـهدت فاطمة قـد ولدت بعض 

ولدهـا، فلـم يـر لهـا دم، فقـال النبـي )(: »يـا أسـماء إن فاطمـة خلقـت 
حوريـة في صـورة إنسـية«.)))

 وروت عـن أمهـا عـن جدهـا أن الحسـين إمام أبـو أئمة تسـعة، كما ذكر 

ذلـك الخـزاز القمـي بسـند عـن زيـد بـن علي عـن أبيه علـي بن الحسـين، 

عـن عمتـه زينـب بنـت علـي )( عـن فاطمـة )( قالـت: كان دخل إلي 

))) النقدي؛ الشـيخ جعفر: زينب الكبرى 35.

))) ابـن المغازلي: مناقب علي ص432. 
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رسـول الله )( عند ولادتي الحسـين )(، فناولته إيـاه في خرقة صفراء، 

فرمـى بهـا وأخـذ خرقـة بيضاء ولفّـه فيها ثم قـال: خُذيه يـا فاطمـة فإنه إمام 
ابـن إمـام أبـو الأئمة التسـعة، من صلبـه أئمة أبـرار والتاسـع قائمهم.)))

ومـا ذكـره النقـدي عن الصـدوق، هو مـا جاء أيضًـا في كمـال الدين من 

استشـهاد حكيمـة بنـت الإمـام الجـواد )( فـي أن الرجـوع مؤقتـا يكـون 

لأم الإمـام العسـكري جـدة المهـدي فـي أوائـل غيـاب الإمـام المهـدي! 

ولمـا اعتـرض السـائل علـى ذلـك بأنه كيـف يكون الرجـوع لامـرأة، أخبرته 

حكيمـة أنـه قد تقتضـي بعض الظـروف ذلك حمايـةً لإمام الأصـل وحفاظاً 

عليـه واستشـهدت بأن ذلـك حصل أيام الإمـام الحسـين )( عندما قربت 
شـهادته فإنـه أوصـى إلـى العقيلة زينب سـترا علـى زيـن العابدين.)))

وأمـا روايتهـا للخطبـة الفدكيـة فهـو الأمـر العجيـب، وذلـك أنهـا كانت 

ذلـك الوقـت فـي عمـر الخامسـة أو الرابعـة، فكيـف لهـا بـأن تحفـظ هذه 

الخطبـة الطويلـة ذات المعانـي العلمية المركزة، والاحتجاجـات القوية؟.))) 

والأعجـب أن أسـانيد الخطبـة علـى اختلافهـا تنتهـي فـي الغالـب إلـى 

عـدة مصـادر أهمهـا هـو العقيلة زينـب التي يقول عنهـا ابن عبـاس »عقيلتنا 

))) الخـزاز القمي؛ علي بن محمد: كفاية الأثر ص ١٩٤.

))) الصـدوق؛ ابـن بابويـه محمـد بـن علي: كمـال الدين وتمـام النعمـة ٥٠١ ».. فإلـى من تفزع 

الشـيعة؟ فقالـت: إلـى الجـدة أم أبـي محمـد )( فقلـت لهـا: أقتـدي بمـن وصيتـه إلـى 

 )( إن الحسـين بـن علي )( المـرأة؟ فقالـت: اقتـداء بالحسـين بـن علي بن أبـي طالب

أوصـى إلـى أختـه زينـب بنـت علي بن أبـي طالـب )( فـي الظاهـر، وكان ما يخـرج عن 

علـي بـن الحسـين مـن علـم ينسـب إلى زينـب بنـت علـي تسـتراً على علـي بن الحسـين« 

وكذلـك نقلـه المسـعودي فـي اثبـات الوصيـة للإمـام علي بـن أبي طالـب، ص ٢٧٢

))) لمعرفـة جانـب ممـا جـاء فـي تلـك الخطبـة يراجـع كتابنـا: إنـي فاطمـة وأبـي محمـد. مـن 

سلسـلة النبـي والعتـرة.
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زينـب«. ومـع أن الحسـنين وعبـد الله بـن جعفر وابـن عباس نفسـه والكثير 

مـن أصحـاب رسـول اللـه وأوليـاء أميـر المؤمنيـن )(، وغيرهـم كانـوا 

حضـورًا فـي المسـجد، ولكـن لـم تنقـل عنهـم، ونقلـت عنهـا، ممـا يفيـد 

ذكاءً متميـزاً وحافظـة قوية وفـوق كل ذلك اهتمامًـا برواية الخطبة ونشـرها.

وسـيأتي بعـض التحليـل والملاحظـة لخطبهـا فـي الكوفة والشـام، وهو 

مـا يعلـن بوضـوح عـن منزلتهـا العلميـة العاليـة، فـإن المـرء مخبـوء تحت 

لسـانه. ويعـرف مـن خلال كلامه.

9/ العودة إلى المدينة بعد شهادة الوالد: 

للـه قلـب زينـب العقيلة، فكـم يتحمل هـذا القلـب؟ في أوليـات عمرها 

سـجلت ذاكرتهـا وفـاة جدهـا رسـول اللـه )(، ولـم تكََـد تفيق مـن تلك 

الصدمـة، حتـى جاءتهـا الصدمة الكبـرى برؤيتهـا أمها الزهـراء طريحة على 

بابهـا قـد فقـدت جنينهـا المحسـن الـذي أسـقط بعنـف! وتتذكـر بلا شـك 

أيامهـا الأخيـرة حيـن صـارت وهي الشـابة من الضعـف كالخيـال! وإلى أن 

جـاءت ذات يـوم إلـى غرفتهـا فشـهدتها وقـد توجهت إلـى القبلـة وفارقت 

الدنيا! فاسـودت فـي عينيهـا الدنيا! 

الوالـد الـرؤوف والعطـوف، أيضـا ها هـو في بيتها ليلة التاسـع عشـر من 

شـهر رمضـان، يترقـب لقـاء ربـه، ومرافقة ابـن عمه رسـول الله، والسـابقين 

كحمـزة وجعفـر ونظرائهـم، هـو علـى عَجَـل وهـي علـى وَجَـلٍ، وكلاهمـا 

ينتظـران نتيجـة هـذه الليلـة مـع الفجـر.. لقـد تحقق مـا تخوفت منـه عندما 

سـمعت نـداء المنـادي بيـن السـماء والأرض: تهدمـت واللـه أركان الهدى 

وانفصمـت العـروة الوثقى! 

ومـع أنـه جيء به إلـى منزلهـا، واهتمت به غايـة الاهتمام، وجـاء إخوتها 
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لـه بالجـراح الأول فـي الكوفـة هانـي بـن أثيـر السـكوني إلّ أن قضـاء الله 

تعالـى كان أمضـى مـن ذلـك، فغـادر علـي أميـر المؤمنيـن )( إلـى دار 

خيـر له مـن هـذه الـدار، وأصحـاب خير مـن أولئـك الأصحاب.

مـاذا بقـي لهـا فـي الكوفـة غير ذكريـات سـنوات خمـسٍ مما مأله أمير 

المؤمنيـن )( بوجـوده؟ منبـره ومسـجده وصـوت أذانـه، وبلاغـة خطبـه، 

وحضوره في سـاحات الأمـر بالمعروف، ونصائحه لأهل السـوق، وتحريكه 

الجمـوع لقتال الناكثين والقاسـطين والمارقين! هـي تبقى ذكريات، وصورًا.

وزاد الطين بِلةً ما حصل بعد شهادته من الخذلة التي عاشها الحسنان وأنصار 

أميـر المؤمنيـن، فانتهـى المشـوار إلى أن صـار أبناء الطلقـاء هم أربـاب المنبر! 

سـيعود الحسـنان وبنو هاشـم، وخلص أصحـاب الإمـام المدنيون أصلا، 

والذيـن جـاؤوا إلـى الكوفة بمجـيء الإمـام ولأجل تنفيـذ برنامجـه ومناصرة 

لـه، سـيعود كل هـؤلاء إلـى المدينـة المنـورة بعدمـا استشـهد حامـل اللـواء 

.)( وصاحـب الراية علـي

فرجعـت زينـب مـع زوجهـا عبد اللـه بن جعفـر وأولادهـا إلـى المدينة، 

ليبقـى الجميـع تحـت توجيـه ورعاية الحسـنين )(، بمن فـي ذلك زوجها 

الـذي زاد ارتباطه بالحسـنين حتى صار لا يفارقهمـا، ولا تكاد تجد قصة من 
قصـص الخير والتقوى فيها الحسـنان إلا وكان عبـد الله بن جعفر ثالثهما.)))

))) وقـد تعـرض عبـد اللـه بـن جعفـر إلـى حملة تشـويه خاصـة مـن جهـة الزبيريين، كما أشـار 

إلـى ذلـك باحثـون منهـم العلامة النقـدي وبينـوا دور الزبيريين في تشـويه ابن جعفـر، ومنها 

 )( اتهـام عبـد اللـّه بـن جعفـر بالغنـاء وفريـة طلاقـه لزوجتـه زينب بنـت أميـر المؤمنيـن

وأكثـر الحكايـات الطاعنـة فـي بنـي هاشـم بعـد التتبـع وجدناهـا من وضـع الزبير بـن بكار 

عـدو اهـل البيـت وقـد بلغـت عداوتـه الـى حـد أن العلوييـن طلبـوا الخلاص منـه بقتله.. 

ذكـره العلامـة النقـدي فـي كتابـه السـيدة زينب 79.
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10/ رحلة النصرة من المدينة إلى مكة فالعراق:

ــةْحيـــن الحســـين نـــوى الصـــاة ــراف العمامـــ ــدَّ أطــ وشـــ

الأذان هُـــوَ  العـــراق  إقامـــــةْكان  الدنيـــــا  وكانـــت 

أَهِـــيَ الصـــاة أم القيامـــةْ؟)))والكـــــون يســــأل حائـــــراً:

قـد ذكرنـا فـي كتابنا »أنا الحسـين بـن علي« الظـروف التي دعـت الإمام 

الحسـين )( لرفـض بيعـة يزيـد، بعدمـا عهد بها إليـه أبوه معاويـة من غير 

اسـتحقاق ولا مشـورة! فـكان أن خـرج مـن المدينـة المنـورة، قاصـدا مكـة 

المكرمـة ومنهـا إلى جهـة العراق.

وقـد خـرج معـه مـن المدينـة خلـص أهـل بيتـه، والملازمـون لـه، كمـا 

التحـق بـه آخـرون فـي مكـة المكرمة وفـي الطريـق إلـى كربلاء. وكان من 

الطبيعـي أن تكـون زينـب بنـت أميـر المؤمنيـن )( معـه، لشـدة العلاقـة 

التـي تربطهمـا منـذ الصغـر، ووحـدة الطريـق والأهـداف التـي يتوخيانهـا، 

كيـف لا وهـو إمامهـا؟ وهـي التـي روت عـن أمهـا فاطمـة كمـا نقلنـا فـي 

الصفحـات الماضيـة أنـه إمـام ابـن إمـام والـد أئمـة تسـعة!

 )( وألفتنـا النظـر إلـى أننا لم نعثر على شـيء يوثق اشـتراط الإمـام عليٍّ

علـى عبـد اللـه بن جعفـر بأن يسـمح لهـا بالذهاب إلـى كربلاء مـع أخيها، 

علـى أنـه لم تكـن هناك حاجـة لهذا الاشـتراط! 

نعـم مقتضـى الأمـور أنهـا )( لـم تكـن لتذهـب فـي هـذا المسـير مع 

إمامهـا وأخيهـا، إلا بعـد استشـارة واسـتئذان زوجهـا، فـإن هذا مـن الأمور 

مثلها.  فـي  البديهيـة 

))) من قصيدة للشـاعر المتميز جاسم الصحيّح الأحسائي.
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سـوف نتجاوز قضايا الطريق وما جرى فيه، لنتناول جانبا من الدور الذي 

قامـت بـه منذ الوصـول إلى كربلاء. فالناظر إلى مجريات الأحداث سـوف 

يتوصل إلى أن زينب )( كانت بمثابة المديرة الداخلية للمخيم الحسـيني.

أ/ فنحـن نلاحـظ أن دور السـيدة زينـب كان متقدمًا على كل النسـاء بمن 

فيهـن زوجـات الحسـين )( وكان بعضهـن بلا ريـب فـي المخيـم، ومن 

العـادة أن تكـون الزوجـة هي طريق النسـاء إلـى زوجها، تقضـي حوائجهن 

 ،)(وتوصـل رسـائلهن، لكننا نـرى أن ذلك الـدور قامت به العقيلـة زينب

ومـا نقـل مـن أن الربـاب زوجة الحسـين عندمـا أضـر العطش بطفلهـا عبد 

اللـه الرضيـع، جـاءت بـه الـى العقيلـة زينـب وهـي التـي جـاءت بـه إلـى 

الحسـين )( لكـي يطلـب لـه الماء مـن الأعداء.

ب/ ينقـل أربـاب المقاتـل أن حبيبًـا بـن مظاهـر الأسـدي عندمـا وصـل 

إلـى كربلاء وسـرت حالـة مـن الفـرح فـي أنصـار الحسـين )( لاحظتها 

السـيدة زينـب فاسـتخبرت مـن علـي الأكبـر، ولمـا أعلمهـا أن حبيبـًا هـو 

إليهـا ردا علـى تحيتهـا، وأوصتـه  أن جـاء  فـكان  بعثتـه بسلامها،  القـادم 

عندهـا بنصـرة الحسـين.. إن هـذه المراقبـة والتفاعـل مـع القـادم وما جرى 

بعـد ذلـك ليشـير بوضـوح إلـى موقـع السـيدة زينب في هـذا المخيـم، في 

فعـل لـم تقـم أي مـن النسـاء بالتفاعـل معه.

ج/ نقـل السـيد المقـرم فـي المقتـل أنـه فـي ليلـة العاشـر وقـد دخـل 

الحسـين إلـى خيمـة العقيلـة زينـب فسـمعها تقـول له: هـل اسـتعلمت من 

أصحابـك نياتهـم فإنـي أخشـى أن يسـلموك عنـد الوثبـة.

فقـال لهـا: واللـّه لقـد بلوتهـم فمـا وجـدت فيهـم إلا الأشـوس الأقعس 
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يستأنسـون بالمنيـة دونـي اسـتئناس الطفـل إلـى محالب أمـه«.)))

ج/ ونقـل اليعقوبـي فـي تاريخـه، والمفيـد فـي الإرشـاد مـا جـرى بيـن 

الإمـام الحسـين وبيـن زينب كمـا رواه الإمام علـي بن الحسـين حيث قال: 

»إنـي لجالـس فـي العشـية التي قتـل أبي الحسـين بن علـي فـي صبيحتها، 

وعمتـي زينـب تمرضنـي، إذ دخـل أبي، وهـو يقول

ـــل ـــك مـــن خلي ـــا دهـــر أف ل كم لــك فــي الإشــراق والأصيلي

ـــل ـــب قتي ـــب وصاح ـــن طال بالبديـــلم يقنـــع  لا  والدهـــر 

الســـبيلوإنمـــا الأمـــر إلـــى الجليـــل ســـالك  حـــي  وكل 

ففهمـت مـا قـال، وعرفـت مـا أراد، وخنقتنـي عبرتـي، ورددت دمعـي، 

وعرفـت أن البلاء قـد نـزل بنـا، فأمـا عمتـي زينـب، فإنهـا لمـا سـمعت ما 

سـمعت، والنسـاء من شـأنهن الرقة والجزع، لـم تملك أن وثبـت تجر ثوبها 

حاسـرة، وهـي تقول: وا ثـكلاه! ليـت الموت أعدمنـي الحياة! اليـوم ماتت 

فاطمـة وعلـي والحسـن بـن علـي أخـي، فنظـر إليها فـردد غصته، ثـم قال: 

يـا أختـي اتقـي الله، فـإن الموت نـازل لا محالـة! فلطمت وجهها، وشـقت 

جيبهـا، وخـرت مغشـيًّا عليهـا، وصاحت: وا ويلاه! وا ثكلاه! فتقـدم إليها، 

فصـب علـى وجههـا المـاء، وقـال لهـا: يـا أختـاه، تعـزي بعـزاء اللـه، فإن 

لـي ولـكل مسـلم أسـوة برسـول اللـه، ثـم قـال: انـي أقسـم عليـك، فأبري 

قسـمي، لا تشـقي علـي جيبـًا ولا تخمشـي علـي وجهًـا، ولا تدعـي علـي 

بالويـل والثبـور، ثـم جاء بهـا حتى أجلسـها عنـدي، فإني لمريـض مدنف، 
وخـرج إلى أصحابـه«.)))

))) المقرم؛ عبد الرزاق: مقتل الحسـين ص ٢٢٦.

))) اليعقوبـي؛ أحمد بن واضح: تاريخ اليعقوبي ٢٤٣/٢.
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فنحـن نلاحـظ أن زينـب عمتـه هـي التـي تمرضه، مـع أن زوجتـه فاطمة 

.)( بنـت الحسـن كانـت معه فـي كربلاء مـع ابنهـا محمد الباقـر

د/ وفـي يـوم العاشـر عندمـا صـرع الشـهيد الطالبـي الأول علـي الأكبـر 

بـن الحسـين )(، وجـاء الإمـام الحسـين إلـى جثتـه المقطعة بالسـيوف، 

وحيـث خشـيت العقيلـة زينـب علـى الحسـين )(، فإنهـا خرجـت مـن 

خيمتهـا لتنـادي مـن بـاب المخيـم يـا أخيـّاه! ويـا بن أخيـاه! قال: فسـألت 
عليهـا، فقيـل: هـذه زينـب ابنـة فاطمـة ابنة رسـول اللـه «.)))

11/ قائدة الركب بعد مصرع الحسين:

سـيتجلى دورهـا الأكبـر فـي القسـم الثانـي مـن نهضـة الحسـين، ومـا 

قامـت بـه منـذ مصـرع الإمـام الحسـين )( وإلـى سـبيها للشـام، وحيث 

أننـا قـد تعرضنـا بشـيء مـن التفصيل لهـذه القضايـا فـي كتابنا أنا الحسـين 

بـن علـي، فسنشـير إشـارات سـريعة ومختصـرة لمـا تـم تفصيلـه هناك.

 ،)(أولً: سـوف تركـز جهدها على حفظ إمام الخلق علي بن الحسـين

والاسـتمرار لنسـل الحسـين، فإنـه )( كان مسـتهدفاً من الجيـش الأموي 

والسـلطة، بالإضافـة إلى كونـه عليلً مدنفًـا فهناك إذنْ خطـران يتهددانه ولا 

بـد مـن إحاطته بأقصـى درجـات العنايـة والحماية، وهو مـا صنعتـه العقيلة 

زينـب فـي أكثـر من موضـع، ففـي أول هجوم للجيـش الأموي علـى مخيم 

الحسـين بعـد مقتلـه للسـلب والنهـب، رأى شـمر بـن ذي الجوشـن الإمام 

ا بـن الحسـين طريحًـا في المخيـم، فجاء مسـرعًا لقتله لـو لا أن العقيلة  عليّـً

زينـب ألقت بنفسـها عليه! 

))) الطبري؛ محمد بن جرير: تاريخ الرسـل والملوك )تاريخ الطبري( 5/ 446.
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وحيـن رأتـه )( يجود بنفسـه من شـدة الألم والأسـى لمـا رأى الجثث 

الطاهـرة والجثاميـن المقدسـة علـى الرمضـاء وهـو علـى ظهـر الناقـة فـي 

يـوم الحـادي عشـر مـن محـرم، اتجهـت إليـه مـع مـا كان فيهـا مـن الألـم 

وعليهـا مـن المسـؤوليات ورعايتهـا للعائلـة لتخاطبـه بمـا سـيبقى شـعارا 

العمـل،  طريـقَ  الشـمس  كمـا  لهـم  ويضيـئ  بالأمـل،  الحسـينيين  يغـذي 

ولنقـرأ الروايـة عـن الإمـام زيـن العابديـن )( نفسـه، حيـث يقـول: »إنـه 

لمـا أصابنـا بالطـف مـا أصابنـا وقتـل أبـي )( وقتـل مـن كان معـه مـن 

ولـده واخوتـه وسـائر أهلـه، وحملـت حرمه ونسـاؤه علـى الأقتاب يـراد بنا 

الكوفـة، فجعلـت أنظـر إليهم صرعـى ولم يـواروا، فعظم ذلـك في صدري 

واشـتد لمـا أرى منهـم قلقـي، فـكادت نفسـي تخـرج، وتبينـت ذلـك منـي 

عمتـي زينـب الكبرى بنـت علـي )(، فقالت: ما لـي أراك تجود بنفسـك 

يـا بقيـة جـدي وأبـي وإخوتـي، فقلـت: وكيـف لا أجـزع وأهلـع وقـد أرى 

سـيدي وإخوتـي وعمومتي وولـد عمي وأهلـي مضرجين بدمائهـم، مرملين 

بالعـرى مسـلبين، لا يكفنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهـم أحد، ولا يقربهم 

بشـر، كأنهـم أهـل بيت مـن الديلـم والخـزر، فقالـت: لا يجزعنّـك ما ترى 

فواللـه إن ذلـك لعهـد مـن رسـول اللـه )( إلـى جـدك وأبيـك وعمـك، 

ولقـد أخـذ اللـه ميثـاق أنـاس من هـذه الأمـة لا تعرفهـم فراعنة هـذه الأمة، 

وهـم معروفـون في أهل السـماوات أنهـم يجمعون هـذه الأعضـاء المتفرقة 

فيوارونهـا، وهـذه الجسـوم المضرجـة وينصبـون لهـذا الطـف علمًَـا لقبـر 

أبيـك سـيد الشـهداء، لا يـدرس أثـره ولا يعفـو رسـمه علـى كـرور الليالـي 

والأيـام، وليجتهـدن أئمـة الكفر وأشـياع الضلالة فـي محوه وتطميسـه، فلا 
ا«.))) يـزداد أثـره إلا ظهـورًا، وأمره الا علـوًّ

))) بـن قولويه؛ جعفر بن محمد: كامل الزيارات ص ٤٤٤.
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وفـي موضـع ثالـث وهـو أخطرهـا، كانـت )( مسـتعدة لأن تقُتـَل ولا 

يقُتـَل إمامُهـا زيـن العابديـن، فأشـبهت بذلـك أمهـا الزهـراء فـي تضحيتهـا 

بجنينهـا، بـل بنفسـها فـي حمايـة الإمامة، وذلـك الموضـع هو لمـا أدُخلوا 

أسـارى فـي الكوفـة علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد، لعنـه اللـه، وفـي الروايـة 

عـن الإمـام السـجاد )( أنـه قـال: »فلمـا أدخلـت علـى ابـن زياد قـال ما 

اسـمك؟ قلـت علـي بـن حسـين! قـال أوَ لـم يقتـل الله عليًّـا؟ قلـت: كان 

أخ أكبـر منـي يقـال لـه علـيٌّ قتله النـاس! قال: بـل الله قتلـه! قلـت: ]للَّهُ 

ى الْنَفُـسَ حِيـنَ مَوْتهَِا[ فأمـر بقتلـه! فصاحت زينب بنـت علي يا بن  يتَوََفّـَ
زيـاد حسـبك مـن دمائنـا أسـألك باللـه إن قتلتـه إلّ قتلتني معـه«.)))

وثانيًـا: سـوف تقـرع النفوس بمطـارق التوبيخ في الكوفة والشـام، مذكّرة 

الجميـعَ بعظـم المصيبة التـي ارتكبت بحـق النبي المصطفـى )( وعترته 

وأنصارهـم. وأنـه كيـف يقـر لهم قـرار وقـد فعلوا ذلـك الفعـل؟ والملاحظ 

أن خطابهـا فـي الكوفـة بـل خطبهـا تتمايـز عـن خطبتها فـي الشـام لكونها 

تخاطـب أشـخاصًا مختلفين وتسـتهدف أهدافـًا متعددة.

فهـي فـي الكوفـة تريـد أن تشـعل في النفـوس جمـرة الإحسـاس بالإثم 

وخطيئـة الخـذلان، لكـي تخلـق حركـة باتجـاه ثـارات الحسـين فيمـا بعد، 

فهـا هـي تخاطبهـم: »أما بعد يـا أهـل الكوفة. يا أهـل الختـل والخذل. فلا 

رقـأت العبـرة ولا هـدأت الرنـّة. إنمـا مَثلَكـم كالتـي نقضـت غزلهـا من بعد 

قـوة أنكاثـًا. تتخـذون أيمانكـم دخلاً بينكـم. ألا وهـل فيكـم إلَّ الصلـف 

والصـدر الشـنف. ألا سـاء مـا قدمـت لكم أنفسـكم ان سـخط اللـه عليكم 

وفـي العـذاب أنتـم خالـدون. أتبكـون؟ إي والله. فابكـوا كثيـراً واضحكوا 

قليلاً. فلقـد فزتـم بعارها وشـنارها ولن ترحضوها بغسـل بعدها أبـدًا. وأنىّ 

))) الطبـري؛ محمد بن جرير: المنتخب من ذيل المذيل ص119.
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ترحضون قتل سـليل خاتم الرسـالة وسـيد شـبيبة أهل الجنة وملاذ خيرتكم 

ومفـزع نازلتكـم. ألا سـاء مـا تـزرون. تعسًـا ونكسًـا. فلقـد خـاب السـعي 

وتبـت الأيـدي وخسـرت الصفقـة وبؤتـم بغضب مـن الله وضربـت عليكم 

الذلـة والمسـكنة. ويلكـم أتـدرون أي كبـد لمحمـد )( فريتـم؟ وأي دم 

سـفكتم؟ وأي حرمـة لـه أضعتـم؟ لقـد جئتـم شـيئا إدًّا. تـكاد السـماوات 

يتفطـرن منـه وتنشـق الجبـال وتخـر الجبـال هـدّا. ولقـد أتيتـم بهـا خرقـاء 

شـوهاء طلاع الأرض والسـماء. أفعجبتـم أن قطرت السـماء دمًـا. فلعذاب 

الآخـرة أخـزى ولا تنصـرون. فلا يسـتخفنكم المهـل، فإنه لا يخـاف فوت 

. إن ربـك لبالمرصـاد«.)))  الثـأر. كلَّ

وثالثًـا: فقـد كسـرت كبريـاء الطاغيـة: فأمـام ابن زيـاد الذي كان رؤسـاء 

القبائـل يتبولـون فـي ثيابهـم خشـية مـن نظراتـه، وقفـت )( موقفًـا خلده 

لهـا الدهـر، وأكبـره الزمـان، فإنهم لمـا أدخلوا عليـه الأسـارى، كانت زينب 

متنكـرة فـي وسـط النسـاء، »فقـال عبيـد الله بـن زياد: مـن هذه الجالسـة؟ 

فلـم تكلمـه، فقـال ذلك ثلاثـًا، كل ذلك لا تكلمـه، فقال بعـض إمائها: هذه 

زينـب ابنـة فاطمـة، قـال: فقـال لها عبيـد اللـه: الحمـد لله الـذي فضحكم 

 )(وقتلكـم وأكـذب أحدوثتكم! فقالـت: الحمد لله الـذي أكرمنا بمحمد

ويكـذب  الفاسـق،  يفتضـح  إنمـا  أنـت،  تقـول  كمـا  لا  تطهيـراً،  وطهرنـا 

الفاجـر، قـال: فكيـف رأيـت صنـع اللـه بأهـل بيتـك! قالـت: كتـب عليهم 

القتـل، فبـرزوا إلـى مضاجعهـم، وسـيجمع اللـه بينـك وبينهـم، فتحاجـون 

إليـه، وتخاصمـون عنـده! قـال: فغضـب ابن زياد واستشـاط، قـال: فقال له 

))) ابـن الفقيـه؛ أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق الهمدانـي: البلـدان ص224. والأمالي، للشـيخ 

المفيـد ص ٣٢٢، بلاغـات النسـاء ص28. وسـيأتي شـيء مـن التحليـل والتوضيـح لهـذه 

الخطبـة فـي بحـث قادم.
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عمـرو بـن حريـث: أصلح اللـه الأمير! إنمـا هي امـرأة، وهل تؤاخـذ المرأة 

بشـيء مـن منطقهـا! إنهـا لا تؤاخـذ بقـول، ولا تلُام علـى خطل، فقـال لها 

ابـن زيـاد: قـد أشـفى اللـه نفسـي مـن طاغيتـك، والعصـاة المردة مـن أهل 

بيتـك، قـال: فبكـت ثـم قالـت: لعمـري لقـد قتلـت كهلـي، وأبـرت أهلي، 
وقطعـت فرعـي، واجتثثـت أصلـي، فـإن يشـفك هـذا فقـد اشـتفيت«.)))

ورابعـا: فقـد سـاهمت فـي قلـب الأوضـاع فـي الشـام علـى يزيـد بـن 

معاويـة حتـى تنصـل مـن جريمـة قتـل الإمـام الحسـين )( فـي خطـاب 

هـو مـن البلاغة يـكاد يكون معجِـزاً،))) وكان هـذا الخطاب وخطـاب الإمام 

ـا في تغييـر بوصلة الاتجـاه في الشـام، بعدما  زيـن العابديـن )( سـببًا تامًّ

كانـت شـامتة وكان الجمهـور يـرى أن هـؤلاء سـبايا تـرك أو ديلـم وإذا بـه 

يسـتيقظ علـى حجـم الفاجعـة والكارثـة التي حلت بالإسلام عندما سـبيت 

نسـاء نبـي الإسلام وذرية رسـوله! 

وقـد ذكرنـا فـي كتاب أنـا الحسـين آثار هـذا التغير الـذي بدأ مـن داخل 

البلاط الأمـوي وقصـر الحكـم، وأخـذ يتمـدد في النـاس حتى لم يسـتطيع 

يزيـد تحمـل آثـاره، فبـدأ بالتنصـل مـن الجريمـة وإلقائهـا علـى ابـن زياد، 

وأن يزيـد لـم يقتـل الحسـين ولـم يأمـر بذلك ولـم يرضَ بـه أيضا.

12/ العودة إلى مدينة رسول الله: 

بعدمـا تغيـر المـزاج العـام في الشـام ورأى يزيد أنه لا بـد أن يتخلص من 

هـذا الملـف المقلـق والمزعج، سـيرّ الركب الحسـيني من جديد من الشـام 

))) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 457.

))) قـد ذكرنـا فـي كتابنـا أنا الحسـين بـن علي شـيئاً مختصـراً عنه وقد يأتـي في قـادم الصفحات 

مـا يلقي أضـواء عليه.
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إلـى جهـة المدينـة، وفـي الطريـق مـروا علـى كربلاء وجـددوا العهـد بتلك 

القبـور المقدسـة. لينطلقـوا بعدها إلى المدينـة المنورة ولسـان حالهم: 

تقبلينـــا لا  جدنـــا  ـــا مدينـــة  ـــزان جين ـــرات والأح فبالحس

رجعنـــا لا رجـــال ولا بنينـــا خرجنا منـك بالأهلين جمعا

لـن يسـتقر بهـا المقام كثيـرا، وذلك أن الوالـي الأموي الشـرس عمرو بن 

سـعيد بن العـاص، والـذي كان يتوق لمناصـب جديدة من أسـياده، أراد أن 

يجعـل مـن التنكيل بأسـرة الحسـين )( وذريـة النبي )( سـلمًّا لذلك، 

ولذلـك اسـتقبل القافلـة المتعبة الحزينة بأسـوأ مـا يمكن اسـتقبال عائد من 

سـفره مثكـول بأهلـه. وكشـف عـن طبيعتـه الأمويـة الحاقدة، عندما شـمت 

بهـم، وقـد سـمع ناعيتهـم وصـوت بكائهم، ضحـك وتمثل بقول الشـاعر: 

كعجيــج نســوتنا بيــوم الارنب عجّـــتْ نســـاء بنـــي زيـــاد عجـــة

يوم بيوم عثمان!)))

سيبقى هذا المجرم يحرضّ السلطة في دمشق على العقيلة زينب ويطالب 

بإخراجهـا مـن المدينـة لا سـيمّا وأن وجودهـا فضلا عـن خطبهـا وكلامهـا 

ووصفهـا لمـا جـرى فـي كربلاء وما جـرى على النسـاء فـي رحلة السـبي، 

.)( سـوف يعطـي الوعي للأمـة بحقيقة بني أميـة ومعاداتهم لديـن النبي

13/ كيف ماتت العقيلة زينب وأين دُفنت؟

الواضـح أن العقيلـة زينـب )( لم تبق مـدة طويلة بعد الإمام الحسـين، 

))) الطبـري: تاريـخ الطبـري 5/ 466. وابـن الأثيـر: الكامل فـي التاريخ 3/ 191. أقـول قد جهل 

هـذا الأحمـق أن مـن دافـع عن عثمـان يوم هوجـم، هو الحسـن والحسـين أرسـلهما أبوهما 

أميـر المؤمنيـن علـي )( لذلـك. بـل إن نفـس أميـر المؤمنيـن )( يقـول: »واللـه لقـد 

دفعـت عنـه حتـى خشـيت أن أكون آثمـاً »! نهـج البلاغـة: 2 / 233 .
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 ..)( والراجـح أنهـا لحقـت بخالقها بعد سـنة من شـهادة الإمام الحسـين

ومـا ذهـب إليـه بعضهـم مـن أنهـا توفيت سـنة 64 هــ لا يوجد دليـل عليه. 

تخالفه.  التاريخيـة  والقرائن 

غيـر أنهـم اختلفـوا فـي كيفيـة موتهـا، ومـكان دفنهـا وظـروف ذلـك. 

نظريـات: ثلاث  وهنـاك 

النظرية الأولى: 

مـا يوضحهـا كلام المحقـق الكرباسـي فـي دائـرة المعـارف الحسـينية 

بالطبـع ذهـب إليهـا غيـره، ولكنـه اسـتدل عليهـا ورتبهـا وأورد أخبـارًا فـي 

مسـألة خروجهـا مـن المدينة المنـورة أولهـا وأهمها مـا نقله عـن العبيدلي، 

مسـندًا عـن مصعـب بـن عبـد اللـّه الزبيـري، قـال: كانـت زينب بنـت عليّ 

وهـي بالمدينـة تؤلـّب النـاس علـى القيام بأخـذ ثأر الحسـين فلمّا قـام عبد 

اللـّه بـن الزبيـر بمكّـة وحمـل الناس علـى الأخذ بثأر الحسـين وخلـع يزيد 

بلـغ ذلـك أهـل المدينـة، فخطبت فيهـم زينب وصـارت تؤلبّهم علـى القيام 

للأخـذ بالثـأر، فبلغ ذلـك عمْرو بن سـعيد، فكتب إلـى يزيد يعلمـه بالخبر. 

فكتـب إليـه: أن فرقّ بينها وبينهم، فأمر أن ينادى عليهـا بالخروج من المدينة 

والإقامـة حيـث تشـاء، فقالـت: قـد علـم اللـّه مـا صـار إلينـا، قتُـل خيّرنـا، 

وانسـقنا كما تسـاق الأنعـام، وحُملنا علـى الأقتاب، فوَ اللـّه! لا خرجنا وإن 

أهريقـت دماؤنـا. فقالـت لهـا زينـب بنـت عقيـل: يـا ابنة عمـاه قـد صدقنا 

اللـه وعـده وأورثنـا الأرض نتبـوأ منها حيث نشـاء، فطيبي نفسًـا وقـرّي عينًا 

وسـيجزي اللـه الظالميـن أتريديـن بعـد هـذا هوانـًا؟ ارحلـي إلى بلـد آمن. 
ثـم اجتمـع عليها نسـاء بني هاشـم وتلطفـن معها فـي الكلام وواسـينها.«)))

))) معجـم أنصـار الحسـين )النسـاء( 1/ 364 عـن أخبار الزينبـات للعبيدلي. أقول: قد شـكك =
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ونقـل بعد ذلـك خمس روايـات تنتهي إلى نفـس النتيجة ما بيـن مختصرة، 

ومفصلـة، ومشـيرة إلـى أنهـا رحلـت مـن المدينـة إلـى مصـر، وأنه اسـتقبلها 

مسـلمة بـن مخلـد الأنصـاري والـي الأمويين فـي مصـر، وأنها بقيت فـي داره 

مـدة أحد عشـر شـهراً ثـم ماتت في شـهر رجـب سـنة 62 هـ.

بعدمـا  زينـب  السـيدة  إن  الروايـات:  الكرباسـي: ملخـص هـذه  وقـال 

وصلـت فـي ربيـع الأول مـن عـام 61 هــ، إلـى المدينـة أخـذت تخاطـب 

النـاس وتؤلبهـم ضـد الأموييـن، مـا أثـار حفيظتهـم فكتـب الوالـي الأموي 

عمـرو بـن سـعيد الأشـدق الأمـوي، إلـى يزيـد بـن معاويـة مقترِحًـا عليـه 

إبعـاد السـيدة زينب )( مـن المدينة، فأبـدى يزيد موافقتـه إلا أنها رفضت 

 )( واسـتعدت للمواجهـة ولكن نسـاء بنـي هاشـم، ولعله الإمام السـجاد

كذلـك تدخل فـي الأمر ونصحوهـا بالمغـادرة تلافياً للأخطار التي سـتلحق 

بأهـل المدينـة. فخضعـت لنصائحهـم وخرجـت مـع كوكبـة مـن نسـاء بني 

هاشـم متوجهـة نحو مصـر حيث جـرت الاسـتعدادات لذلـك فوصلتها في 

حـدود 27 رجـب عـام 61 هــ. فاسـتقبلها أركان الدولـة الأمويـة هنـاك إلى 

جانـب عـدد مـن المواليـن ويبـدو والله العالـم لم تكـن مختارة فـي اختيار 

المنفـى ولربمـا كانـت تختـار اليمـن مثلا أو الكوفة، ثـم إنها كانـت منهكة 

ولا نسـتبعد أن تكـون هنـاك عمليـة اغتيـال بطريقـة هادئـة، فقضـت نحبهـا 

فـي الخامـس عشـر مـن شـهر رجـب مـن عـام 62 هــ، ودفنـت فـي بيـت 
الوالـي التـي كانـت تعيـش فيه فـي ظـل الإقامـة الجبرية.)))

الشـيخ محمـد تقي التسـتري فـي كتابه قامـوس الرجـال ١١/ ٣٨ في كتـاب أخبـار الزينبات   	=

وفـي كونـه ليحيـى بـن الحسـين العلـوي صاحـب نسـب آل أبـي طالب، فقـال: »أمّـا كتاب 

أخبـار الزينبيـّات - الـّذي طبـع فـي مصـر مرتّيـن وجـدّد طبعـه فـي قـم ناسـبا للكتـاب إلى 

يحيـى هـذا - فمـن وضـع المعانديـن، وفيـه أخبـار مختلطة«. 

))) المصدر السابق 369.
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وبطبيعـة الحال فإن هذه المقدمات التي تؤكد: 

أن خروجهـا مـن المدينـة كان تسـفيرا وإبعادًا مـن جهة السـلطة الأموية. 

ا وإنمـا هـو نفـي إلـى هنـاك. وأنهـا  وأن ذهابهـا إلـى مصـر ليـس اختياريّـً

هنـاك سـتكون تحـت المراقبـة في بيـت الحاكـم الأمـوي. وأنها آخـر الأمر 

تـم اغتيالهـا. سـتؤكد أن مدفنهـا هـو فـي مصـر وأن قبرهـا هـو المعـروف 

بالمشـهد الزينبـي فـي القاهرة.

وقـد ذكـر المحقـق النقـدي فـي كتابه، ما يشـير إلـى قبوله هـذه النظرية، 

وصفًـا للمشـهد الزينبـي فـي القاهرة عن »لسـان الرحالـة محمـد الكوهيني 

الفاسـي الاندلسـي وقـد دخـل القاهـرة فـي 14 محـرم سـنة 369 والخليفـة 

يومئـذ ابـو النصـر نـزار بـن المعـز لدين اللـّه ابـو تميم معـد الفاطمـي فزار 

جملـة مـن المشـاهد مـن بينها هذا المشـهد )قـال( دخلنا مشـهد زينب بنت 
علـي فوجدنـاه داخل دار كبيـرة..«.)))

هـذا ولكـن قـد شـكك بعـض المحققين فـي جملـة أخبـار خروجها من 

المدينـة إلـى مصـر، بل شـكك في صحـة انتسـاب الكتاب الـذي نقل تلك 

الأخبـار إلـى مؤلفه كما عـن المحقق التسـتري.))) 

))) النقدي: زينب الكبرى 1/ 124.

))) التسـتري؛ الشـيخ محمـد تقـي: قامـوس الرجـال ١١/ ٤١ وقـد علـق المؤلـف علـى خبـر: 

»مصعـب بـن عبـد اللـّه )الزبيـري(، قـال: كانـت زينـب بنـت علـيّ وهـي بالمدينـة تؤلـّب 

النـاس علـى القيـام بأخـذ ثـأر الحسـين فلمّـا قـام عبد اللـّه بـن الزبيـر بمكّة وحمـل الناس  

يفعـل مجنـونٌ مـا نسُـب إليهـا؟ ألـم تـدر تلـك العقيلـة أنّ ابـن الزبيـر كان يسـبّ أباهـا؟ 

ألـم تـدر أنّ حمـل ابـن الزبيـر علـى الأخـذ بثـأر الحسـين )( كان غرضـه وصولـه إلـى 

الخلافـة؟.. فكيـف تخطـب تلـك العقيلـة لقيـام النـاس لتقوية أمـر ابـن الزبير؟ وهـو الذّي 

كان فـي خطبـة جمعتـه لا يذكـر النبـيّ )( مـع ذكـر بنـي أمُيـّة لـه )(؟

وعلـق بعـده على الخبـر »عن محمّد أبي القاسـم بن علـيّ - والظاهر أنّ المـراد محمّد ابن= 	
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النظرية الثانية: 

وهـي التـي ذهـب إليها آية الله السـيد محسـن الأميـن العاملـي، وذكرها 

باختصـار مـع دليلها المفتـرض في كتابه أعيان الشـيعة فإنه قـال: »يجب ان 

يكـون قبرهـا فـي المدينـة المنورة فإنـه لم يثبـت أنها بعـد رجوعهـا للمدينة 

خرجـت منهـا وان كان تاريـخ وفاتها ومحل قبرها بالبقيـع مجهولين وكم من 
أهـل البيـت أمثالها من جهـل محل قبره وتاريـخ وفاته خصوصًا النسـاء«.)))

وكلامـه واضـح فـي اختيـاره، ودليلـه: أنـه ثبـت وصولهـا للمدينـة بعـد 

السـبي والأسـر ولـم يثبـت بدليـل معتبـر خروجهـا مـن المدينـة فيقتضـي 

ذلـك أن تكـون وفاتهـا فيهـا وقبرهـا فـي بقيـع المدينـة.

وقـد يـورد عليـه بأنه لـو كان لبـان؛ فإنه لـم يذكـر أحد ممـن تحدث عن 

مقبـرة البقيـع والمدفونيـن فيهـا أن زينـب بنـت أميـر المؤمنيـن )( مدفونة 

هنـاك. ولا ينفـع اعتذار السـيد الأميـن بجهالة محـل قبرها بأنه كـم من أهل 

= الحنفيـّة -: لمّـا قدمـت زينـب بنـت علـيّ مـن الشـام إلـى المدينة مـع النسـاء والصبيـان مرتّ 

فتنـة بينهـا وبيـن عمـرو بـن سـعيد، فكتب إلـى يزيد يشـير عليـه بنقلها مـن المدينـة، فكتب 

بذلـك فجهّزهـا هـي ومـن أراد السـفر معهـا من نسـاء بني هاشـم، فقدمتهـا لأيـّام بقيت من 

رجـب«. علـق عليـه قائلا: ويـرد عليـه - غير ما مـرّ في سـابقه - أنـّه لمَِ لـم يكتـب التواريخ 

والمقاتـل مـن العامّـة والخاصّـة مـع كثرتهـا ذلـك غيـره، فلعلهّ رأى مـا كتبه فـي المنام!

وعلـق علـى خبـرٍ »عـن الحسـن بـن الحسـن أنّ عمّته زينـب لمّا خرجـت مـن المدينة خرج  	

معهـا مـن نسـاء بنـي هاشـم فاطمـة ابنـة الحسـين )( وأخُتهـا سـكينة« وقـال التسـتري: 

والأمـر فيـه كمـا في سـابقه.

كمـا أورد الخبـر الـذي نقله كتـاب أخبـار الزينبات عن »روى عـن عبد الله بن عبـد الرحمن  	

الأنصـاري قـال: رأيـت زينـب بنـت عليّ بمصـر بعـد قدومها بأيـّام، فواللـه! ما رأيـت مثلها 

وجهـاً كأنـّه شـقّة قمـر« قـال: وكفـى خزياً لصاحـب الكتـاب بتضمّنـه مثل مـا كتب!!

))) الأمين؛ السـيد محسن: أعيان الشيعة ١٤٠/٧.
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البيـت مـن أمثالهـا من جهل قبـره! للفـرق الكبير بيـن منزلتهـا ومنزلة أولئك 

المجهوليـن، فقـد أثبـت المؤرخون دفـن من هو أدنى شـأناً عنـد الناس من 

زينـب، ممـن دفن فـي البقيع كعمـات النبـي ونظيراتهن.

ولـم أعثـر علـى رأي للسـيد الأميـن في كتـاب أخبـار الزينبـات، فإن في 

هـذا الكتاب عدة أخبار سـبقت الإشـارة إليهـا ضمن عـرض النظرية الأولى 

تفيـد بخـروج زينـب مـن غيـر اختيارهـا بواسـطة السـلطة الامويـة، وأنهـا 

أخُرجـت بعد وشـاية عمرو بن سـعيد الأشـدق، وأمـر يزيد بـن معاوية على 

أثـر ذلـك بإخراجها إلـى مصر. 

فـإن كان رأيـه كمـا نقلنـا عـن الشـيخ التسـتري من التشـكيك فـي صحة 

نسـبة كتـاب أخبـار الزينبـات إلـى يحيى بـن الحسـين العلـوي، أو الاعتقاد 

بـأن فيـه أخبـارًا مختلطـة وقـد تكـون أخبـار ذهابهـا مـن تلـك. فكلامه من 

عـدم ثبـوت خروجهـا عـن المدينة هـو علـى القاعدة.

النظرية الثالثة: 

وهـي التـي تقول بـأن وفاتها كانـت في أطراف دمشـق وأن قبرهـا هو في 

منطقـة راويـة المعروفـة حاليـا بالسـت زينب ويقـول أتبـاع هـذه النظرية أنّ 

السـيدة زينـب )( سـافرت مع زوجها إلى الشـام بسـبب مجاعـة حصلت 

فـي المدينـة المنـوّرة، فجـاءت مـع زوجهـا عبـد الله بـن جعفر إلـى مزرعة 

كان لـه فـي أطـراف دمشـق، وبعد وصولهـا إليها بمـدة مَرضَِت وبعـد موتها 

دُفِنـت فـي هـذا المـكان. وربمـا اسـتند هـؤلاء إلـى مـا ذكـره الطبـري فـي 

 )( كتابـه الكامـل البهائـي مـن قولـه: »رُوي أنّ أمّ كلثـوم أخُـتَ الحسـين
بدمشـق«.))) توفيّت 

))) القمي؛ الشـيخ عباس: نفس المهموم في مصيبة سـيدنا الحسين المظلوم ص ٤٢٨.
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وقـد يؤيـد أصحاب هـذه النظرية رأيهَم بمـا ذكره ابن بطوطـة )ت 779 هـ( 

عنـد حديثـه عن دمشـق قـال: »وبقرية تعـرف بالمنيحة شـرقي دمشـق وعلى 

أربعـة أميـال منهـا قبـر سـعد ابن عبـادة رضـي الله عنـه وعليه مسـجد صغير 

حسـن البنـاء وعلى رأسـه حجـر مكتوب عليـه هذا قبر سـعد بن عبـادة رأس 

الخـزرج صاحـب رسـول الله )( تسـليمًا وبقريـة قبلي البلد وعلى فرسـخ 

منهـا مشـهد أم كلثـوم بنـت علي بن أبـي طالب مـن فاطمـة)( . ويقال: إن 

اسـمها زينـب وكناهـا النبـي )( أم كلثـوم لشـبهها بخالتهـا أم كلثـوم بنت 

رسـول اللـه )( وعليـه مسـجد كبيـر وحوله مسـاكن ولـه أوقاف. ويسـميه 
أهل دمشـق قبر السـت أم كلثـوم«.)))

وقبلـه ذكـر النصَّ نفسَـه ابـنُ جبيـر )ت 614 هــ( ولكنـه قيد اسـم زينب بـ 

)الصغرى(.

ويعتـرض بعضهـم علـى هـذه الفكـرة، بأنه لـم يعهد فـي السـنة التالية أو 

التـي بعدهـا ممـا يفترض أنه سـنة وفاتهـا وجود مجاعـة في المدينـة كما لم 

يعهـد وجـود بسـتان أو بسـاتين لزوجهـا فـي أطـراف دمشـق. قـال المحقق 

النقـدي إنـه » حديث لا أثر له في كتب التأريخ والسـير والانسـاب والتراجم 

ولـم يذكـره المنقبـون فـي الآثـار ممـن كتـب فـي أهـل البيـت، كالكلينـي 

والصـدوق، والشـيخ المفيـد، والسـيد المرتضـى، والشـيخ الطوسـي وابـن 

شهراشـوب، والطبرسـي، وابـن الفتـال، والعلامـة الحلـي، وابـن طاووس، 

والوزيـر الأربلي، والمجلسـي الذي جمع فأوعـى.. وما أدري )و لا المنجم 

يـدري( مـن أيـن جاء القائـل بحديـث المجاعة وقـد خلت عنه زبـر الأولين 

))) ابـن بطوطـة؛ محمـد بـن عبـد اللـه: رحلـة ابـن بطوطـة )تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصار 

وعجائـب الأسـفار(1/ 323.
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الذيـن هـم أقـرب عهـدًا بأمثـال هـذه الوقائـع مـن هـذا القائـل وذويـه«.))) 

هـذه ثلاث نظريـات في وفاتهـا )( ومـكان دفنهـا باختصار مع شـيء 

مـن أدلتهـا وما قـد يـرد عليها من إشـكالات.

44 )( تأملات في خطابات العقيلة زينب

مـع أننـا قـد كتبنـا فـي هـذا الجانـب بعـض الصفحـات فـي كتـاب أنـا 

الحسـين بن علـي، بعنوان: كيف خاطبـوا المجتمع الكوفي، إلا أن المناسـبة 

هنـا تقتضـي الحديـث الجديـد عـن تلـك الخطـب والكلمات.

يسـجل التاريـخ خطبتيـن رئيسـتين للسـيدة زينـب؛ إحداهما فـي الكوفة 

والثانيـة فـي الشـام. وسنشـير إلـى أهـم نقـاط هاتيـن الخطبتيـن فـي صورة 

فـي  تفصيـل  إلـى  تحتـاج  منهمـا  أن كل واحـدة  مـع  بالأرقـام.  متسلسـلة 

الحديـث عنهـا لكـن حيـث أننا بنينـا على شـيء مـن الاختصار، سـنحاول 

التركيـز علـى أهـم القضايـا فيهما.

أولً: إن كل الظـروف المحيطـة بالعقيلـة زينـب )( كانـت تقتضـي ألّ 

تكـون تلـك الخطبتـان فـي القمة من حيـث البلاغـة والمضاميـن، بل كانت 

ظروفهـا معاكسـة تمامًـا، فمـن جهـةٍ هـي كانـت امـرأة »خفـرة« ومسـتورة، 

وخطبتهـا سـتكون فـي محفـل رجـال وأجـواء معاديـة، ومـن الطبيعـي ألّ 

تكـون انطلاقـة المـرأة الخفـرة والعفيفة في وسـط الرجـال بنفـس انطلاقتها 

حيـن تكـون فـي محفل نسـائي. 

كمـا أن وضعهـا البدنـي والجسـماني كان صعبـًا، فهي في الكوفـة لتوّها 

قـد وصلـت مـن كربلاء مسـبيةً علـى النيـاق الهـزل، وبعـد أيام مـن الجوع 

))) النقدي: زينب الكبرى1/ 120.
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والعطـش، فشـاهدت ذلـك الجمـع اللاهـي والمتفـرج، فانبعثـت تخطـب 

فيهـم. هـذا ولا ننسـى أنها كانت في سـن الخامسـة والخمسـين تقريبًا وهو 

يعتبـر خريـف العمـر ومـا يترافق مـع الضعف.

يضـاف إلـى ذلـك أن وضعهـا النفسـي كان متعبًـا لكونهـا قـد فقـدت 

إخوتهـا بتلـك الصـورة المأسـاوية، وكذلـك ابنها وأبنـاء إخوتها وسـبيها مع 

النسـاء والأطفـال، ومثـل هـذه الحـالات هـي عوامـل معاكسـة لأن يتمكن 

المتكلـم مـن إعـداد خطـاب مناسـب. ولا سـيما فـي بيئـة معاديـة أو غيـر 

الأقل. علـى  مناصـرة 

وبالخصـوص فـي خطبتهـا الثانية في الشـام حيـث كانت تشـاهد اللعين 

يزيـدَ قـد وضـع رأس أخيهـا في طشـت وهو ينكـت ثنايـاه بعـود الخيزران! 

إن شـحنة الغـم والأسـى قـد تحبـس لسـان المتكلـم تمامًـا عـن الحديث، 

فكيـف جـاءت بهـذا الخطـاب العظيـم ومثله مـا كان فـي الكوفة؟ 

وكـون الخطـاب مرتجلاً مـن غيـر سـابق إعـداد ولا تهيئـة أيضًـا مـن 

شـأنه أن يجعـل الخطـاب ضعيفًـا؛ فـي معانيـه ومضامينـه أو فـي أسـلوبه 

وأدائـه، لكننـا وجدنـا خلافـًا لذلـك أن خطابـي العقيلة زينـب )( كانا في 

القمـة، مـن الجهتيـن؛ المضمونيـة والبلاغية. إلـى الحد الذي قـال بعضهم 

فيهـا مـع كل مـا سـبق مـن أمـور معاكسـة »لـم أرَ خفـرة واللـه أنطـق منهـا 

كأنمـا تنطـق وتفـرغ علـى لسـان أميـر المؤمنيـن )(«.)))وبلـغ مـن تأثيـر 

خطابهـا مـا قالـه أحدهـم: »فو اللهّ لقـد رأيت النـاس يومئذ حيـارى يبكون، 

وقـد وضعـوا أيديهـم فـي أفواههـم، ورأيـت شـيخًا واقفًـا إلى جنبـي يبكي 

حتـى اخضلـت لحيتـه بالدمـوع، وهو يقـول بأبي أنتـم وأمـي كهولكم خير 

))) ابن طيفور: بلاغات النسـاء ص27.
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الكهـول، وشـبابكم خيـر الشـباب، ونسـاؤكم خيـر النسـاء ونسـلكم خيـر 
النسـل، لا يخُـزى ولا يبُـزى«.)))

ثانيًـا: إن كلا الخطابيـن كان مختصـراً ومـع ذلـك فقد احتـوى كلٌّ منهما 

علـى مواضيـع كثيـرة، وهذا مـن البلاغة بمـكان، فإنـه كلما ضاقت مسـاحة 

الـكلام فإنهـا تضغـط المتكلـم وتحاصره عـن ذكـر مواضيع كثيـرة، بخلاف 

مـا إذا كان خطابـه مفصلاً. ولكـن أن يكـون الخطـاب قصيـراً ومـع ذلـك 

يحتـوي علـى مواضيـع كثيـرة ومتنوعـة، فهـذا ممـا يحتـاج إلـى شـخص » 

يفـرغ عـن لسـان أميـر المؤمنيـن علـي )( » كما كانـت العقيلـة زينب.

ففي الخطاب الأول في الكوفة:

شـخّصت حالـة المخاطبيـن مـن أهـل الكوفـة بأنهـم مجموعة مـن اتباع 

المظاهـر الفارغـة مـن المضمون، وأنهم مثـل القبور جميلة الظاهـر، وخبيثة 

الباطن، أو المراعي الخضراء التي تستمد جذورها من العذرات والنجاسات! 

قرعتهـم بتحميلهـم المسـؤولية فـي خـذلان الإمـام الحسـين )(، وهي 

مصيبـة عظيمـة لا يمكـن أن يغسـل عارهَـا عنهـم شـيءٌ، وكيـف يغُسـل عار 

قتـل ابـن بنـت رسـول اللـه، سـليل خاتـم النبـوة، ومعـدن الرسـالة، وسـيد 

شـباب أهـل الجنة؟ وأنهـم في الحقيقة قـد قطعوا كبـد النبي، وأبرزوا نسـاءه 

حرمته. وهتكـوا 

أكّـدت مـا سـيثبته التاريـخ فيمـا بعـد مـن أن الكـون تفاعـل مـع مصيبـة 

الإمـام الحسـين )(، فأمطـرت السـماء دمًـا! وهـذا وإن كان عجيبًا إلا أن 

مـا ينتظـر القتلـة والخاذليـن هـو أعجـب وأخزى.

))) الخوارزمي؛ موفق الدين: مقتل الحسـين )ع(٢/ ٤٧.
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وفي الخطاب الثاني في الشام:

وهو الذي امتأل بالمواضيع المتعددة، والقضايا المتنوعة:

فهـي قـد استشـهدت واقتبسـت مـن القـرآن الكريم، في سـت آيـات من 

القـرآن الكريـم، بعضهـا علـى سـبيل الاستشـهاد وبعضها الآخر على سـبيل 

الاقتبـاس وفـرق الثانـي عـن الأول أن المتكلم يضمّـن الـكلام المقتبَس في 

كلامـه بحيـث يصبـح كأنـه جـزءا منـه! ففـي خطابهـا جـاءت هـذه العبـارة 

هِ عَلـَى الظَّالمِِيـنَ« وهـي هنا قـد ضمّنت  »يـوم ينـادي المنـادي ألا لعْنَـةُ اللّـَ

نصـف آيـة قرآنيـة فـي كلامهـا، وتلـك الآية في سـورة الأعـراف ﴿... فـَأذََّنَ 

هِ عَلـَى الظَّالمِِينَ﴾.)))  مُـؤَذِّنٌ بيَْنَهُـمْ أنَ لَّعْنَـةُ اللّـَ

وفـي قولهـا )( بعـد أن حملتـه مـا سـفك مـن دمـاء ذرية رسـول الله » 

وانتهكـت مـن حرمتـه في عترتـه ولحمتـه، حيث يجمـع اللهّ تعالى شـملهم 

 )( ويلـم شـعثهم ويأخـذ بحقهـم« فإنهـا عطفـت علـى ذلـك قـول اللـه

مباشـرة ﴿وَلَ تحَْسَـبَنَّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِي سَـبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً * بلَْ أحَْياَءٌ عِندَ رَبِّهِمْ 

يرُْزقَـُونَ﴾،))) وكأنّ الخطـاب القرآنـي موجـه لـه مباشـرة، ثم عطفـت القول 

علـى معاوية بن أبي سـفيان والده، لتقول » وسـيعلم من سَـوّل لك وأمكنك 

مـن رقـاب المسـلمين« مـاذا؟ ]بِئـْسَ للِظَّالمِِيـنَ بدََلً[،)))و]مَنْ هُوَ شَـرٌّ 

كَانـًا وَأضَْعَـفُ جُنـدًا[،))) وهكـذا فـي نهايـة ذلـك الخطاب عنـد قولها»  مَّ

لئـن اتخذتنـا مغنمًـا لتجدنـّا وشـيكًا مغرمًا حيـن لا تجد إلا مـا قدمت يداك 

))) الأعراف: 44. 

))) آل عمران: 169.

))) الكهف: 50.

))) مريم: 75.
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ِّلعَْبِيدِ[))) وبلغ مـن جودة الاقتباس وسلاسـة الانتقال أن  مٍ �ل كَ بِظلَاَّ وَمَـا رَبّـُ

القـارئ لها والسـامع يـكاد لا يفرق بيـن الكلمات بل يعتبرهـا خطاباً واحدًا. 

وفـي هـذا الخطـاب افتتحتـه بتحديـد أن يزيـد بـن معاويـة قد خـرج من 

مرحلـة فسـق الجوارح التـي عرفه النـاس بها إلـى التكذيـب بالعقائد، وهي 

مرحلـة أخطـر بكثيـر مـن سـابقتها، فـإن مـن يكـون هكـذا يخـرج مـن ملة 

الإسلام، وذلـك عندمـا انتخبـت من آيـات القـرآن الكريـم قول اللـه تعالى 

هِ وَكَانـُوا بِهَـا  بـُوا بِآيـَاتِ اللّـَ ـوأىَٰ أنَ كَذَّ ﴿ثـُمَّ كَانَ عَاقِبَـةَ الَّذِيـنَ أسََـاءُوا السُّ

يسَْـتهَْزئِوُنَ﴾))) وثنّـت علـى ذلـك بتخطئـة مـن يزعـم أن النصـر الظاهـري 

يعنـي الكرامـة الإلهيـة، كلا وإنمـا هـو إملاء مـن اللـه للظالميـن ليـزدادوا 

إثمًـا ولهـم عـذاب أليـم، بعـد ذلك.

فـي هـذا الخطاب ثبّتـت وإن أنكره بعض أنصـار الأمويين مـن المتأخرين 

حصول السـبي لنسـاء رسول الله وأهل بيته، بعد قتل حماتهن، وأن هذا السبي 

كان بحيـث »تحـدو بهن الأعداء من بلـد إلى بلد، ويستشـرفهن أهل المناهل 

والمناقـل وينظـر إليهـن الشـريف والوضيـع والصغيـر والكبيـر«. كمـا ثبتت 

حقيقـة أن رأس الحسـين قـد حمل إلى يزيـد وأنه نكت ثناياه بعـود الخيزران. 

وفـي هـذا نفيٌ لما زعمه متأخرو الاتجاه الأموي من زعمهم: »يزيدُ لم يأمر 

بقتل الحسـين، ولا حُمِلَ رأسـه إلى بين يديه، ولا نكتَ بالقضيب على ثناياه، 

بـل الـذي جرى هـذا منه هو عبيـدُ الله بن زيـاد، كما ثبت ذلـك في »صحيح 
البخـاري«، ولا طِيـْفَ برأسـه في الدنيا، ولا سُـبي أحد من أهل الحسـين«.)))

))) فصلت: 46.

))) الروم: 10.

))) ابن تيمية؛ أحمد: جامع المسـائل 5/ 149. 



54
السيدة زينب () ونساء النهضة الحسينية

وقـد رأت بعيـن البصيـرة كيـف يتحقـق الانتصـار للمؤمنين مهمـا تعاظم 

كيـد الظلمـة، بـل إنهـا تقول ذلـك بمنطـق المتحدي وليـس الواثـق فقط، » 

فكـد كيـدك، واسـع سـعيك، وناصـب جهدك فـو اللـّه لا تمحـو ذكرنا، ولا 

تميـت وحينـا ولا تـدرك أمدنـا ولا ترحض عنـك عارها، وهل رأيـك إلا فندٌ 

وايامـك إلا عـددٌ، وجمعـك إلا بددٌ«.

ولكـي يطلـع القـارئ العزيـز بشـكل مباشـر علـى مـا قلنـاه آنفـا، ننقـل 

نـص خطبتيهـا فـي الكوفـة والشـام.

خطبتها في الكوفة: 

عـن حذلـم )حذيـم( بـن كثيـر: قـال قدمـت الكوفـة فـي المحـرم سـنة 

إحـدى وسـتين عنـد منصرف علي بـن الحسـين )( مـن كربلاء...ورأيت 

زينـب بنـت علـي )( ولـم أرَ خَفِرة أنطـق منها كأنهّـا تفرغ عن لسـان أمير 

المؤمنيـن )( )قـال( وقد أومأت الـى الناس أن اسـكتوا فارتدت الأنفاس 

وسـكنت الأصـوات فقالـت: الحمـد للهّ والصلاة علـى محمد وآلـه الطيبين 

الأخيـار، أمـا بعـد يـا أهـل الكوفـة يـا أهـل الختـر والغـدر، أتبكـون فلا 

رقـأت الدمعـة، ولا هـدأت الرنـة، إنمّـا مَثلَكُمكمَثـَل التـي ]نقََضَـتْ غَزلْهََا 

ةٍ أنَكَاثـًا تتََّخِـذُونَ أيَمَْانكَُـمْ دَخَلاً بيَْنَكُـمْ[)))، ألا وهـل فيكـم  مِـن بعَْـدِ قـُوَّ

الا الصلـف والنطـف والكـذب والشـنف، وملـق الإمـاء، وغمـز الأعـداء، 

أو كمرعـى علـى دمنـة أو كفضـة علـى ملحـودة، ألا سـآء مـا قدمـت لكـم 

أنفسـكم))) أن سـخط اللـّه عليكـم وفـي العـذاب أنتـم خالـدون، أتبكـون 

))) النحل: 92

))) فـي هـذه الجملـة والتـي بعدهـا، اسـتفادت مـن القـرآن الكريـم مع تعديـل الخطـاب بحيث 

مَتْ لهَُـمْ أنَفُسُـهُمْ أنَ= يكـون للمخاطبيـن بعدمـا كان فـي القـرآن للغائبيـن في الأولـى ]مَـا قدََّ
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وتنتحبـون، إي واللـّه فابكـوا كثيـراً واضحكـوا قليلاً، فلقـد ذهبتـم بعارهـا 

وشـنارها، ولـن ترحضوهـا بغسـل بعدهـا أبـدًا، وأنـّى ترحضون قتل سـليل 

خاتـم النبـوة، ومعدن الرسـالة، وسـيد شـباب أهـل الجنة، وملاذ حيرتكم، 

ومفـزع نازلتكـم، ومنار حجتكم، ومدره سـنتكم، ألا سـآء ما تـزرون، وبعدًا 

لكـم وسـحقًا، فلقـد خـاب السـعي، وبتـت الأيـدي، وخسـرت الصفقـة، 

وبؤتـم بغضـب مـن اللـّه، وضربت عليكـم الذلة والمسـكنة، ويلكـم يا أهل 

الكوفـة، أتـدرون أيَّ كبدٍ لرسـول اللـّه فريتم، وأيَّ كريمة لـه أبرزتم، وأيَّ دم 

لـه سـفكتم، وأيَّ حرمـة لـه انتهكتم، ولقـد جئتم بهـا صلعاء سـوداء فقماء، 

خرقاء شـوهاء، كطلاعالأرض، أو ملاء السـماء، أفَعَجبتم أن مطرت السـماء 

دمًـا، )وَلعََـذَابُ الْخِـرةَِ أخَْـزىَٰ( وأنتم لا تنصـرون، فلا يسـتخفنكم المهل، 
فانـه لا يحفزهالبـدار، ولا يخـاف فـوت الثـأر، وإن ربكـم لبالمرصاد«.)))

وأما خطبتها في الشـام، فقد نقل غير واحد من المؤرخين أنه: 

»أنـه لمـا دخل علي بـن الحسـين )( وحرمـه على يزيد وجـيء برأس 

الحسـين )( ووضـع بيـن يديه في طشـت وجعـل يضرب ثنايـاه بمخصرة 

كانـت فـي يده وهـو يقول:

ـــدر شـــهدوا جــزع الخــزرج مــن وقع الأســلليـــت أشـــياخي بب

إلى آخر الأبيات..

فقامـت زينـب بنـت علـي بـن أبـي طالـب وأمهـا فاطمـة بنـت رسـول 

اللـّه)( وقالـت الحمـد للـّه رب العالميـن، وصلـّى اللهّ على رسـوله وآله 

أجمعيـن، صـدق اللـّه سـبحانه حيث يقـول ﴿ثـُمَّ كَانَ عَاقِبَـةَ الَّذِينَ أسََـاءُوا 

=  سَـخِطَ اللَّهُ عَليَْهِمْ وَفِي العَْذَابِ هُمْ خَالدُِونَ[ وفي الثانية ]ألََ سَـاءَ مَا يزَِرُونَ[. 

))) ابن طيفور: بلاغات النسـاء ص28.
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بـُوا بِآيـَاتِ اللَّهِ وَكَانـُوا بِهَا يسَْـتهَْزئِوُنَ﴾ أظننت يـا يزيد حيث  ـوأىَٰ أنَ كَذَّ السُّ

أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء، فأصبحنـا نسـاق كمـا تسـاق 

الأسـراء أن بنـا هوانـًا علـى اللـّه وبـك عليـه كرامة وأن ذلـك لعِظـَم خطرك 

أصدريكفرحًـا،  تضـرب  عطفـك  فـي  ونظـرت  بأنفـك،  فشـمخت  عنـده، 

وتنفـض مذوريـك مرحًـا، جذلان مسـرورًا حين رأيـت الدنيا لك مستوسـقة 

والأمـور متسـقة وحيـن صفـا لـك ملكنـا وسـلطاننا، فمهلاً مهلاً أنسـيت 

نَفُسِـهِمْ  قـول اللـّه تعالـى ]وَلَ يحَْسَـبَنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا أنََّمَا نمُْلِـي لهَُمْ خَيْرٌ لِّ

هِيـنٌ[))) أمَِـن العـدل يا  * إِنَّمَـا نمُْلِـي لهَُـمْ ليِـَزدَْادُوا إِثمًْـا * وَلهَُـمْ عَـذَابٌ مُّ

بـن الطلقـاء تخديـركُ حرائـركَ وإماءك وسـوقكُ بنات رسـول اللهّ سـبايا قد 

هتكـت سـتورهن، وأبديـت وجوههـن، تحدو بهن الأعـداء من بلـدٍ الى بلدٍ 

ويستشـرفهن أهـل المناهـل والمناقل، ويتصفـح وجوههن القريـب والبعيد، 

مـن حماتهـن  ، ولا  ولـيٌّ مـن رجالهـن  معهـن  ليـس  والشـريف،  والدنـيّ 

، وكيـف يرتجـى مراقبـة ابن من لفـظ فوه أكبـاد الأزكياء ونبـت لحمه  حمـيٌّ

مـن دمـاء الشـهداء، وكيـف يسـتبطأ فـي بغضنـا أهـل البيـت مـن نظـر إلينا 

بالشـنف والشـنئآن، والإحـن والأضغان، ثم تقـول غير متأثم ولا مسـتعظم.

فرحًـــا واســـتهلوا  ثـــم قالـــوا يـــا يزيـــد لا تشَُـــللأهلـــوا 

تنكثهـا  الجنـة  أهـل  شـباب  سـيد  اللـّه  عبـد  أبـي  ثنايـا  علـى  منحنيـًا 

بمخصرتـك وكيـف لا تقـول ذلـك وقد نـكأت القرحة واسـتأصلت الشـأفة 

بإراقتـك دمـاء ذريـة محمـد )( ونجـوم الأرض مـن آل عبـد المطلـب، 

وتهتـف بأشـياخك زعمت أنـك تناديهـم، فلتردن وشـيكًا موردهـم، ولتودنّ 

أنـك شـللت وبكُمـت ولـم تكن قلـتَ ما قلـتَ، وفعلتَ، مـا فعلـتَ، اللهم 

خـذْ لنـا بحقنـا، وانتقـم ممـن ظلمنـا، واحلـل غضبك بمـن سـفك دماءنا، 

))) آل عمران: 178
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وقتـل حماتنـا، فو اللـّه يا يزيد ما فريـتَ إلّ جلدك، ولا حـززتَ إلّ لحمك، 

ولتَـردِنّ علـى رسـول اللـّه )( بمـا تحملتَ من دمـاء ذريتـه وانتهكتَ من 

حرمتـه فـي عترتـه ولحمتـه، حيـث يجمع اللـّه تعالى شـملهم ويلم شـعثهم 

هِ أمَْوَاتاًۚ  بـَلْ أحَْياَءٌ  ويأخـذ بحقهـم ]وَلَ تحَْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ قتُِلوُا فِي سَـبِيلِ اللّـَ

خصيمًـا   )( وبمحمـد  حاكمًـا  باللـه  وحسـبكَ  يرُْزقَـُونَ[  رَبِّهِـمْ  عِنـدَ 

وبجبرائيـل ظهيـراً، وسـيعلم مـن سَـوّل لـك وأمكنك مـن رقاب المسـلمين 

كَاناً وَأضَْعَـفُ جُندًا[ولئن جرتّ  ]بِئـْسَ للِظَّالمِِيـنَ بدََلً[، وأيُّكم ]شَـرٌّ مَّ
تقريعـك،  وأسـتعظم  قـدرك  لأسـتصغر  انـي  مخاطبتـك،  الدواهـي  علـيّ 

وأسـتكثر توبيخـك، لكـن العيـون عبرى، والصـدور حـرَّى ألا فالعجب كل 

العجـب لقتـل حـزب اللـّه النجباء، بحـزب الشـيطان الطلقاء، فهـذه الأيدي 

تنطـف مـن دمائنـا، والأفـواه تتحلـب من لحومنـا، وتلـك الجثـث الطواهر 

الزواكـي تنتابهـا العواسـل وتعفرهـا أمهـات الفراعـل، ولئـن اتخذتنـا مغنمًا 

مٍ  كَ بِظلََّ لتجدنـّا وشـيكًا مغرمًـا حيـن لا تجـد إلا ما قدمت يـداك  ]وَمَا رَبّـُ

ِّلعَْبِيـدِ[، والى اللهّ المشـتكى، وعليه المعول، فكد كيدك، واسـع سـعيك،  �ل

وناصـب جهـدك فو اللـّه لا تمحـو ذكرنا، ولا تميـت وحينا ولا تـدرك أمدنا 

ولا ترحـض عنـك عارهـا، وهـل رأيـك إلّ فنََـد وأيامك إلا عـدد، وجمعك 

إلا بـدد، يـوم ينادي المنـادي ]ألََ لعَْنَـةُ اللَّهِ عَلـَى الظَّالمِِيـنَ[ فالحمد لله 

رب العالميـن، الـذي ختـم لأولنـا بالسـعادة والمغفـرة، ولآخرنـا بالشـهادة 

المزيـد  لهـم  ويوجـب  الثـواب،  لهـم  يكمـلَ  أن  اللـّه  ونسـأل  والرحمـة، 

هُ وَنعِْـمَ الوَْكيِلُ[. ويحسـن علينـا الخلافـة إنـه رحيـم ودود، و]حَسْـبُنَا اللّـَ

فقال يزيد.

مــا أهــون النــوح علــى النوائح)))يــا صيحــة تحمــد مــن صوائح

))) وقـد أرودها ابن طيفور في بلاغات النسـاء ص27 بعبارات تختلف قليلا، وما أثبتناه هو=



58
السيدة زينب () ونساء النهضة الحسينية

غرى: 44 الثانيةّ: أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب أو زينب الصُّ

فـي البدايـة لا بـد مـن الجـواب علـى سـؤال هـل لأميـر المؤمنيـن مـن 

الزهّـراء بنـتٌ غيـر العقيلـة زينـب الكبـرى؟ فمـن المعلـوم أنـه إذا كانـت 

الإجابـة بالسـلب فلا معنـى للبحـث عـن تفاصيـل حياتهـا. 

وحينئـذ فلا بـد مـن نسـبة جميـع التفاصيل الـواردة فـي حيـاة أم كلثوم، 

أو زينـب الصغـرى إلـى زينـب العقيلـة )الكبـرى( وهـو مـا صنعـه بعـض 

الباحثيـن ومنهـم العلامـة المقـرم رحمـه اللـه، فـإن هـذا يظهـر مـن كتابـه 

»مقتـل الحسـين«.

 )( ونحـن الآن لسـنا فـي صـدد تحقيـق أنـه هـل كان للإمـام علـي

بنـت أو بنـات باسـم أم كلثـوم أو زينـب، فذلـك قـد يكـون مـن اختصاص 

الباحثيـن فـي أولاد الإمـام )(، وكتـب الأنسـاب. وبالتالـي قـد لا يهمنـا 

كثيـرا أن يكـون العـدد )4( بنـات ثنتـان منهما باسـم زينب، وأخريان باسـم 

أم كلثـوم. أو أن عددهـن ثلاث كمـا ذهـب إلـى القوليـن أشـخاص.

وإنمـا ينحصـر اهتمامنـا فـي جهـة حضور بنـت علـي )( )أم كلثوم أو 

زينـب الصغرى( في كربلاء. أو عدمه. وقد يتصل هذا بنحوٍ بأصل المسـألة.

وعلـى كل حـال؛ فقـد اختـار بعـض الباحثيـن بأنـه لـم يكن فـي كربلاء 

ومـا بعدها سـوى بنت واحدة لأميـر المؤمنين والزهـراء )( وهي المعروفة 

بزينـب الكبـرى، والعقيلـة، وهـي زوجة عبد اللـه بن جعفـر، وأن المؤرخين 

=	 الصحيـح، فـإن ابـن طيفـور بعدمـا افتتح القـول أن يزيد أنشـد الأشـعار المذكـورة، وأنه في 

الأخيـر قـال: يـا صيحـة تحمـد.. الـخ، فإنـه قـال في الوسـط يا بـن مرجانـة.. ولا شـك أن 

هـذا خطـأ. ولا يخفـى أن تعليـق يزيـد بـن معاويـة بذلك البيـت من الشـعر لا معنـى له ولا 

محـل! وإنمـا ينـم عـن عجز فـي مواجهـة ذلـك التدفـق البلاغـي والمضمـون العميق.
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تـارة يتحدثـون عنهـا باسـمها: زينـب وأخـرى يتحدثـون عنهـا بكنيتهـا: أم 

كلثـوم. وإلا فالشـخصية الحاضـرة هـي واحدة. 

وأوضـح مـن ذكـر ذلـك وأكّـده هـو العلامـة السـيد عبـد الـرزاق المقرم 

رحمـه اللـه، وذكـره مـرارًا فـي كتابـه »مقتـل الحسـين« فإنـه قـال فيـه فـي 

والخبـز  والجـوز  التمـر  الأطفـال  يناولـون  الكوفـة  أهـل  موضـع: »وأخـذ 

فصاحـت أم كلثـوم وهـي زينـب الكبـرى: إن الصدقـة علينا حـرام ثم رمت 

بـه إلـى الأرض«.))) وقـال فـي موضع آخـر في هامـش الصفحة »أشـرنا في 

عـدة مواضـع مـن كتابنـا هـذا إلـى أن زينـب العقيلـة هـي أم كلثـوم وهـذه 

الفقـرات جـزء مـن كلامهـا السـابق، ونذكر هـذا الـكلام هنا على عـادة أهل 

المقاتـل«.))) وفـي موضـع ثالث »فـكان الحبل فـي عنق زيـن العابدين إلى 
(((.»)( زينـب أم كلثـوم وباقـي بنات رسـول اللـّه

وشـتان بيـن هـذا القـول وبين القـول بأنهـن كن ثلاث زينبـات )ويكنين 

بـأم كلثـوم( كمـا يظهـر ذلـك مـن المحقـق الشـيخ الكرباسـي فـي دائـرة 

المعـارف،))) أو أنهـن كـن أربـع كمـا نقـل السـيد محسـن الأميـن ذلك عن 

المسـعودي فـي كتابـه مـروج الذهـب مـن قولـه فـي أولاد علـي )(: أم 

كلثـوم الكبـرى وزينـب الكبـرى أمهمـا فاطمة الزهـراء بنت رسـول الله ص 

وأم كلثـوم الصغـرى وزينـب الصغـرى ولـم يذكـر مـن هي أمهمـا!.))) 

وكيـف كان؛ فالـذي نعتقده أنه كان في كربلاء من بنات الزهراء )( بنتان 

))) المقرم؛ السـيد عبد الرزاق: مقتل الحسين )( ص ٣٢٥.

))) المصدر نفسه، ص ٣٣٢.

))) المصدر نفسه، ص ٣٦٨.

))) الكرباسـي؛ محمد صادق: معجم أنصار الحسين )النساء( 1/ 193.

))) الأمين؛ السـيد محسن: أعيان الشيعة ٧ / ١٣٦.
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همـا: زينب العقيلة )الكبرى(، وأم كلثوم وربمـا تعرف بأنها زينب الصغرى.

 .)( وقـد تقدم الكلام حول العقيلة زينب الكبرى

وأما )أم كلثوم( وهي الصغرى، فقد يرد ذكرها في مصادر مدرسة الخلفاء، 

فـي موضـوع زواج الخليفـة الثانـي بهـا )المفتـرض( وفـي أنهـا توفيـت مع 

ابنهـا منه حين سـقط البيـت عليهما كما قالوا! وفي كل ذلـك يوجد كلام.))) 

والـذي أراه وفاقـًا للمحقق السـيد علـي الشهرسـتاني في كتابـه المذكور 

فـي الهامـش، هـو أن أم كلثـوم )واشـتهرت بكنيتهـا أكثـر مـن اسـمها())) 

وهـي زينـب الصغـرى كانـت فـي كربلاء، وأنها سُـبيت كمـا سُـبيت أختها 

العقيلـة زينـب الكبـرى، وكان لهـا حضـور فـي أحـداث كربلاء ومـا بعدها 

مـن محـاورات؛ ومواقـف وخطابات.

1/ فـإن المؤرخيـن حيـن نقلوا حـوادث كربلاء ومـا قبلها ومـا بعدها، قد 

ذكـروا فـي تفاصيلهـا اسـمي زينـب وأم كلثـوم، ولا يناسـب وهم فـي أثناء 

تعـداد تلك الأسـماء وتفاصيـل الحدث أن يأتـوا بذكر زينـب وأم كلثوم، ثم 

يقـال مثلا أن المقصود هـو أن زينب هـي أم كلثوم! 

وقـد نقـل المحقـق الشهرسـتاني عـن الدينـوري فـي الأخبـار الطـوال 

»خـروج الحسـين )( مـن المدينـة إلـى مكّـة ومعـه أخُتـاه: أمُّ كلثـــوم 

وزينـب« وهـو صريـح فـي المطلـوب، وفـي موضـع آخـر نقـل عنـه قوله: 

»قـد أوصـى الإمـام الحسـين عيالـه بالسـجاد )( فقال: يـا زينـب، ويا أمُّ 

كلثـوم، ويـا سـكينة، ويـا رقيةّ..« ونقل عـن »الفتـوح« لابن أعثـم، أنّ زينب 

وأمُّ كلثـوم لمّـا سـمعتا الإمـام يقـرأ الأبيـات )يا دهـر أف لك مـن خليل..( 

))) الشهرسـتاني؛ السيد علي: زواج ام کلثوم؛ الزواج اللغز120.  

))) مثلما أن )أبا طالب( والد الإمام علي )( اشـتهر بكنيته تلك أكثر من شـهرته باسمه )عمران(.
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قالـت زينـب لأخيهـا الحسـين: يا أخي، هـذا كلام مـن أيقن بالقتـل! فقال: 

نعـم يـا أختاه! فصاحت زينـب: وا ثكُلاه وبكت النسـوة. وجعلـت أمُّ كلثوم 

تنـادي: وا جـدّاه، وا أبـي عَلِيـّاه، وا حسـناه، وا حسـيناه، وا ضيعتنـا بعـدك 

وكذلـك عـن إرشـاد المفيـد. وأيضـا عـن مقتـل الخوارزمي.

وانتهـى إلـى القـول »إذن هنـاك أمُّ كلثـوم وهـي زينـب، وهنـاك أمّ كلثوم 

غيـر عقيلـة بني هاشـم، ولهـا مواقـف بطوليّـة وخطب حماسـيةّ«))) 

2/ كذلـك فـإن الباحـث عندما يتأمل فـي مواقف الأختين؛ زينـب العقيلة 

الكبـرى، وأم كلثـوم الصغـرى، يجـد الفـرق واضحًـا فـي المواقـف وفـي 

مسـتوى الخطابـات والكلمـات، بحيـث لا يسـتطيع أن يقتنـع أن قائلـةَ هذا 

الخطـاب هـي نفسـها قائلـةُ الخطـاب الآخر لمـا بينها مـن تبايـن مضموني 

أسـلوبي. وبلاغي 

ففـي الكوفـة ألقـت زينـب وأم كلثـوم خطابيـن فـي النـاس، ومع شـيء 

مـن التأمـل فيهمـا يظهـر الفـارق بيـن مضمـون الخطابيـن واسـلوبهما، بما 

يفيـد تعـدد الملقـي والخطيب. 

خطاب أم كلثوم في الكوفة:

وقـد مـر نقـل خطـاب العقيلـة زينـب الكبـرى فـي الكوفة، وأمـا خطاب 

أم كلثـوم فهـو كمـا نقلـه السـيد ابـن طـاووس في اللهـوف، قـال: وخطبت 

أم كلثـوم بنـت علـي )( فـي ذلـك اليـوم مـن وراء كَلتّهـا رافعـة صوتهـا 

حسـينًا  خذلتـم  لكـم  مـا  لكـم  سـوأة  الكوفـة  أهـل  يـا  فقالـت:  بالبـكاء، 

ا لكـم  وقتلتمـوه وانتهبتـم أموالـه وورثتمـوه وسـبيتم نسـاءه ونكبتمـوه، فتبّـً

))) الشهرسـتاني؛ السيد علي: زوج أم کلثوم الزواج اللغز 118.
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وسـحقًا، ويلكـم أتـدرون أي دواهٍ دهتكـم وأي وِزرٍ علـى ظهوركـم حملتم 

وأيَّ دمـاء سـفكتموها وأيَّ كريمـة أصبتموهـا وأي صبيـة سـلبتموها وأي 

أمـوال انتهبتموهـا.

قتلتـم خيـر رجـالات بعـد النبـي )( ونزعـت الرحمـة مـن قلوبكم ألا 

إن حـزب اللـه هـم الفائـزون وحـزب الشـيطان هم الخاسـرون، ثـم قالت:

ســـتجزون نـــارًا حرهـــا يتوقـــدقتلتم أخــي صبرا فويــل لأمكم

وحرمهـــا القـــرآن ثـــم محمـــد)))ســفكتم دمــاء حرم الله ســفكها

وبشـيء مـن التأمـل فـي هـذا الخطـاب ومضامينـه وأسـلوبه ومقارنتـه 

بخطـاب العقيلـة زينـب الكبـرى فـي نفـس المـكان ونفـس اليـوم، يتضـح 

الفـارق الكبيـر بينهمـا. ولذلـك يتُعجَّـب مـن السـيد المقـرم رحمـه اللـه، 

مـع فضلـه الكبيـر كيـف قـال إن هـذا المقطـع هـو جـزء مـن كلام العقيلـة 

زينـب السـابق!! مـع أن الذين نقلـوا الحادثـة نقلوهما على أسـاس خطابين 

إلـى  بالإضافـة   ،)( الحسـين  بنـت  لفاطمـة  تخللهمـا خطبـة  منفصليـن 

اختلاف الأسـلوب والمعنـى!

3/ الطريـف فـي الأمـر أن السـيد الشهرسـتاني فـي كتابـه المذكـور آنفًا، 

جعـل وجـود أم كلثـوم فـي كربلاء مفروغًا منـه وثابتـًا، وبنى عليـه ونعم ما 

صنـع أن مـا نقـل عـن تزويـج أم كلثـوم هـذه التـي هي بنـت علـي وفاطمة 

للخليفـة الثانـي غيـر صحيح، لأن ذلـك الخبر يتضمـن أنها أنجبـت له ولدًا 

قيـل إن اسـمه زيـد، وأنهـا وابنها ماتا بسـقوط سـقف الـدار))) عليهمـا بعُيْد 

))) ابن طاووس؛ علي بن موسـى: اللهوف في قتلى الطفوف، ص ٩١.

))) قـد يذكرنـا هـذا بمـا يفعله كتـاب السـيناريو القصصـي عندما ينتهـي دور أحد أبطـال القصة، 

وتنتفـي الحاجـة إليـه، يتـم إنهـاء حياتـه بطريقـة مـن الطـرق، كادعـاء مـرض مفاجـئ، =
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مـوت الخليفـة.. الـخ. قـال الشهرسـتاني: »وقـد جئت بـه لكـي أوُكّد عدم 

إنـكاري وجـودَ بنـت للإمـام علـيّ )( مسـمّاة أو مكنّـاة بـأمّ كلثـوم بنـت 

فاطمـة، لكـنَّ وجودهـا فـي واقعـة الطـفّ يضعّف مـا قالوه عـن زوجة عمر 

ى عليها ابن  »أمّ كلثـوم« وأنهّـا ماتـت مع ابن لها فـي وقتٍ واحد، والتي صلّـَ
عمـر أو سـعيد بـن العـاص، بل الأمـر يرتبط بزوجـة أخرى لعمـر لا هذه.)))

ولأن حديثنـا ليـس فـي محـور زواج الخليفـة منهـا وعدمـه، فلا ننسـاق 

للأخـذ والـرد فيهـا، ومـن أراد تفصيلـه فليرجـع إلى الكتـاب المذكـور فقد 

أوفـى فيـه علـى الغايـة، واسـتقصى الأمـر إلـى النهايـة، وأورد الروايـات 

ا جيـدًا. والاحتمـالات وناقشـها نقاشًـا علميّـً

4/ نعـم ينبغي نسـجل هنـا أنَّ أعلام مدرسـة الخلفاء لديهـم اهتمام كبير، 

وجهـد متواصـل فـي إثبـات موضوعيـن مـن الناحيـة التاريخية، للاسـتفادة 

مـن ذلك في الأمـر العقائـدي، والجـدل المذهبي! 

الأول: تسـمية أهـل البيـت أولادهـم بأسـماء الخلفـاء الثلاثـة خصوصًا، 

ا )( قد سـمى بعـض أبنائـه بأبي  ويقولـون مثلا بـأن أميـر المؤمنيـن عليّـً

بكـر، وبعمـر وبعثمان! والحسـن سـمى بعـض أبنائه أبـا بكـر، والإمام زين 

العابديـن )( كذلـك، بل سـمّوا كما يقولون بعض بناتهم باسـم عائشـة.. 

وهـذا يـدلّ كمـا قالـوا علـى العلاقـة بيـن أهـل البيـت )( وبيـن الخلفـاء 

كانـت علاقـة مـودة ومحبة، وينتـج عن ذلـك أن أهـل البيت كانـوا يعتبرون 

بينهـم بعـض  الخلفـاء شـرعية ولا غبـار عليهـا. وأنـه لـو حصـل  خلافـة 

أو اصطدامـه بسـيارة فـي هـذه الأزمنـة أو مـا شـابه! فربمـا يكـون فـي تلـك الروايـة بعد أن  	=

انتهـت الحاجـة إلـى الأم والابـن وحققت أصـل القصة من الـزواج غرضها، تمت الاسـتعانة 

بالسـقف ليهـوي عليهمـا فـي وقـت وأحد.

))) الشهرسـتاني: زواج أم كلثوم 119.
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الخلافـات فهـي كتلـك التـي تحـدث بيـن الإخوة الأشـقاء! 

والثانـي مـن المواضيـع هو التـّزاوج، وأن أهل البيت تزوجوا مـن الخلفاء 

وبنـي أميـة وزوجوهـم، وهـذا يـدل علـى قضيـة عقديـة وهـي أنهـم يـرون 

كفـاءة أولئـك، ولا اعتـراض لهم علـى ديانتهم فإن المسـلم كفو المسـلمة! 

ويوظفـون ذلـك في تصحيـح تلـك الخلافة وشـرعيتها. ويأتـي موضوع 

تزويـج الإمـام علـي )المفتـرض( ابنتـه أم كلثوم لعمـر بن الخطـاب الخليفة 

السـياق!  هذا  ضمن 

سـمّاه:  كتابـًا  الأول  الأمـر  لتحقيـق  الشهرسـتاني  العلامـة  ألـّف  وقـد 

التسـميات بيـن التسـامح العلـوي والتوظيـف الأمـوي، ناقـش فيـه صغـرى 

الموضـوع بمعنـى، أنـه ناقـش الأخبـار التـي تفيـد وقـوع تلـك التسـميات 

بأسـماء الخلفـاء، وما هـي حدودها وظروفها، ورأى أن قسـما غيـر قليل منها 

لا يثبـت، والثابت منه لا يشـكل نسـبة مهمة من الأسـماء، وعلـى كل التقادير 

لا ينفـع فـي الجهـة الكبرويـة أي تصحيـح وجـود علاقـة ممتـازة فضلا عن 

تصحيـح الخلافـة وإثبـات شـرعيتها لمجـرد أن إمامًا ضمن ظـروف معينة قد 

سـمى أحـد أولاده باسـم مشـابه لاسـم أحـد الخلفاء! 

فقـد بحـث بشـكل  التزويـج  الثانـي فـي موضـوع  المعنـى  وفـي هـذا 

مسـتوعب كمـا مـر موضـوع أم كلثوم وصحـة تزويجها مـن الخليفـة الثاني 

وحققـه تحقيقًا جيـدًا، والكتاب مطبـوع وكذلك هو موجود علـى الانترنت.

)( بعض ما ذكر عن أم كلثوم في قضية الحسين

مـع علمنـا بـأن مقـدارًا مـن الاشـتباه والاختلاط قـد حصـل فـي نسـبة 

بعـض المواقـف للأختيـن، فمـا هـو موقـف لزينـب الكبـرى ربمـا نسـبه 
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بعـض المؤرخيـن لأم كلثـوم )زينـب الصغـرى( وبالعكـس، إلا أنـه لا ريب 

فـي وجـود مواقـف تختـص بـكل منهمـا ويصعـب نسـبتها إلـى غيرهـا.

وممـا ذكـره المؤرخـون مـن مواقف لأم كلثـوم )الصغـرى( يمكـن لنا أن 

التالي:  نرصـد 

أ/ ما قالته أم كلثوم ليلة العاشـر بعدما أنشـد الإمام الحسين أبيات الشعر:

ـــل ـــك مـــن خلي ـــا دهـــر أف ل ـــلي ـــراق والأصي ـــك بالإش ـــم ل ك

»فسـمعت زينـب بنـت فاطمـة )( ذلـك فقالت: يـا أخي هـذا كلام من 

أيقـن بالقتـل، فقـال )(: نعـم يـا أختـاه! فقالـت زينـب: وا ثـكلاه ينعـى 

الحسـين )( إلـيّ نفسـه! قـال: وبكـى النسـوة ولطمـن الخـدود وشـققن 

الجيـوب وجعلـت أم كلثـوم تنـادي: وا محمداه، وا علياه، وا أمـاه، وا أخاه، 

وا حسـيناه، وا ضيعتنـا بعـدك يـا أبا عبـد الله.

قيـل فعزاهـا الحسـين وقـال لهـا: يـا أختـاه تعـزيْ بعـزاء الله فإن سـكان 

السـماوات يفنـون وأهـل الأرض كلهـم يموتون وجميـع البريـة يهلكون ثم 

قـال: يـا أختـاه يـا أم كلثـوم، وأنت يا زينـب وأنت يـا فاطمة وأنـت يا رباب 

انظـرن إذا أنـا قتلـت فلا تشـققن علـيَّ جيبـًا ولا تخمشـن علـيَّ وجهًـا ولا 
هجـراً«.))) تقلن 

ب/ وفـي يـوم العاشـر بعدمـا تفانـى أصحـاب الحسـين وأهل بيتـه عليه 

و)( ، وصـار ينـادي: أمـا مـن ناصـر ينصرنـا؟ أما مـن مغيـث يغيثنا؟ 

»فخـرج علـي بـن الحسـين وهـو زيـن العابديـن وهـو أصغـر مـن أخيه 

علـيّ القتيـل، وكان مريضًـا، وهو الذي نسَـل آل محمد )( فـكان لا يقدر 

))) ابـن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف، ص ٥٠.
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علـى حمـل سـيفه، وأمّ كلثـوم تنـادي خلفه: يا بنـي ارجع! فقال: يـا عمتاه! 

ذرينـي أقاتـل بين يدي ابن رسـول اللـّه، فقال الحسـين: يا أمّ كلثـوم! خذيه 
ورديـه، لا تبـق الأرض خاليـة من نسـل آل محمد «.)))

ب/ وقـد ينسـب إليهـا الشـعر المعـروف حيـن دخـول ركب السـبايا إلى 

المدينـة المنـورة، فإنهـم يقولـون إنها: 

»قالـت أم كلثـوم بنـت علي بن أبـي طالب سلام اللهّ عليـه عندما رجعت 

إلى المدينـة المنورة:

ـــامدينـــة جدّنـــا لا تقبلينـــا ـــزان جين ـــرات والأح فبالحس

رجعنـــا لا رجـــال ولا بنينـــاخرجنا منك بالأهلين جمعا

الثالثة: رقيَّة بنت عليّ بن أبي طالب 44

وزوجهـا الشـهيد )مسـلم بـن عقيل( وهـي زوجتـه الثَّانية بعد أختهـا رقيّة 

الكبـرى كمـا عليـه بعـض المؤرخيـن،))) حيـث إنَّ مسـلم بـن عقيـل تـزوّج 

بنتيـن للإمـام علـيّ (: رقيَّـة الكبـرى وتوفيت سـنة)45هـ(، ثمَّ تـزوّج رقيَّة 

الصّغـرى وهـي الَّتـي أنجب منهـا حميدة.

وقـد استشـهد ابنهـا عبـد اللـه بن مسـلم بـن عقيل فـي كربلاء بيـن يدي 

خالـه الإمام الحسـين )( كمـا نقله المؤرخـون))) وقد أخطأ ابن سـعد في 

.٢/ ٣٦ )( الخوارزمي؛ موفق الدين: مقتل الحسـين (((

))) مكتـب طباعـة الكتـب المسـاعدة التعليمية: موسـوعة الإمام الحسـين )( ١٤/ ٩٢ »مسـلم 

بـن عقيـل بـن أبـي طالـب، كانـت عنـده رقيّـة بنـت علـيّ. وصاهره )مسـلم( بـن عقيـل مرةّ 

أخـرى، تـزوّج رقيـّة الصّغرى..«.

ه بـْن مُسـلم بـْن عقيـل  ))) البسـتي؛ محمـد بـن حبـان: الثقـات 2/ 311. »وَكَانـَت أم عَبْـد اللّـَ

بـْن أبـي طاَلـب ‌رقيـة ‌بنـت ‌عَلـيّ بنْ أبـي طاَلـب« وتاريـخ خليفـة بـن خيـاط )ص234(: =
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كتابـه الطبقـات عندمـا عنونـه بعنـوان )عبـد اللـه بـن عقيـل وأمه رقيـة بنت 

علـي بـن أبـي طالب( فـإن هـذا يقتضي أن يكـون زوجهـا هو عمهـا عقيل، 

إلا أن يقـال أنـه حذف اسـم الأب مسـلم تصحيفًا.

و»قتلـه عمـرو بـن صبيـح، فيمـا ذكرنـاه عن علـي بـن محمـد المدائني، 

وعـن حميـد بن مسـلم، وذكر أن السـهم أصابه وهـو واضع يده علـى جبينه 

فأثبتـه فـي راحتـه وجبهتـه«)))وورد التسـليم عليه في زيـارة الناحيـة.))) وقد 

ذكرنـا فـي كتابنـا »عصبـة الإثم« شـيئاً عـن قاتله الأثيـم ومصيره.

وذكـر بعـض المؤلفيـن فـي الأنسـاب أن الشـهداء مـن أبنـاء مسـلم بـن 

 ،)( عقيـل فـي كربلاء كانوا ثلاثـة، وأنهم أبنـاء رقية بنـت أميـر المؤمنين

فقـد ذكـر ذلـك البيهقي فـي كتابـه لباب الأنسـاب وقـال: »قيل كانـت رقية 

بنـت علـي )( عند مسـلم بـن عقيـل، ولها منـه عبـد اللهّ وعلـي ومحمّد 
بكربلاء«.))) قتلـوا 

ويفتـرض أن مـا جـاء فـي كتـب المقاتـل مـن النـداء بيـا رقيـة، هـو لها. 

كمـا قـد ورد ذلـك في أثنـاء توديـع الإمام الحسـين للنسـاء، وهكـذا عندما 

أوصاهـن بالإمـام السـجاد والمحافظة عليه كمـا نقله الدينـوري في الأخبار 

الطـوال، ومـرّ في صفحات سـابقة، قوله: »قـد أوصى الإمام الحسـين عياله 

بالسـجاد )( فقـال: يـا زينـب، ويـا أمُّ كلثوم، ويا سـكينة، ويـا رقيّة..«.

»وَعبد اللَّه بنْ مُسـلم بنْ عقيل أمه ‌رقية ‌بنت ‌عَلِيّ بنْ أبَِي طاَلب«. 	=

))) الاصفهانـي؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص98.

))) المشـهدي؛ محمـد بـن جعفـر: المـزار، ص ٤٩١. »السلام على القتيل بـن القتيـل، عبد الله 

بـن مسـلم بـن عقيل، ولعـن الله راميـه عمرو بـن صبيـح الصيداوي«.

))) البيهقي؛ علي بن زيد: لباب الأنسـاب والألقاب والأعقاب ١/ ٣٣٥.
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ولا ريـب أن رقيـة هـذه قد كانـت في كربلاء مـع أولادهـا وأن ابنها عبد 

اللـه )بالاتفـاق( قـد قضـى شـهيدًا، ويحتمل أن يكـون الآخـران أو أحدهما 

كذلـك، كما عن بعض المؤرخين. وأنها كانت في ركب السـبايا إلى الشـام.

بعـض  أن  إلا  كذلـك،  القاعـدة  مقتضـى  كان  وإن  فإنـه  وأمـا رجوعهـا 

الباحثيـن احتمـل خلاف ذلـك، فقـد ذكـر العلامـة اليوسـفي الغـروي أنـه 

يحتمـل أن تكـون توفيـت فـي الشـام، وأن القبـر الموجـود فـي دمشـق هو 

لهـا، وهـذا نـص كلامـه »والمرقـد المنسـوب إلى رقيـة بدمشـق لعلـّه لرقية 

أخـت الحسـين )( زوجة ابن عمّها مسـلم بـن عقيل، فإنهّـا كانت معهم، 

ولا ذكـر لهـا بعـد كربلاء، فلعلهّـا مرضت هنـاك من وعثـاء السـفر والقهر، 

بعـد قتـل ابنيهـا الصغيريـن، فماتـت ودفنـت هنـاك. كمـا كان علـى صخرة 

القبـر حيـن اكتشـف قبـل قـرن تقريبـًا: »هـذا قبـر رقيـة بنـت علـي بـن أبي 
طالـب كـرمّ اللهّ وجهـه«.)))

الرابعة: خديجة بنت عليّ بن أبي طالب:  44

وزوجهـا الشـهيد )عبـد الرحمـن بـن عقيـل())) أخ مسـلم بـن عقيل وهو 

من شـهداء كربلاء، وقد ورد في زيارة الناحية السلام عليه ووصفه بأحسـن 

الصفـات، ففـي نهايـة تلـك الزيـارة وبعـد أن بـُدئ بذكـر بعـض الشـهداء 

لاَمُ عَليَْـكَ يـَا عَبـْدَ الرَّحْمَـنِ بـْنَ  عُطـف بالسلام عليـه بهـذا النـص: »السَّ

هِ عَليَْهِ  عَقِيـلِ بـْنِ أبَِـي طاَلـِبٍ، صِنْـوَ الوَْصِـيِّ أمَِيـرِ المُْؤْمِنِيـنَ صَلـَوَاتُ اللّـَ

))) اليوسـفي الغروي؛ الشـيخ محمد هادي: موسوعة التاريخ الإسلامي ٢٠٩/٦.

ى به ومحبًّا  ))) ليس كلّ تشـابهٍ بين اسـمين يعني الذّي سمّى ولده بهذا الاسـم كان ناظراً لمَِنْ تسمَّ

له، فلا يعني ذلك أن كلّ تشـابهٍ اسـميٍّ ينتهي إلى تأييد كلّ من يحمل هذا الاسـم، فهل يعقل 

ى ابنه عبد الرحمـن لأنَّه يحـبّ عبدالرحمن بـن ملجم مثلا؟!. أنَّ عقيـل بـن أبـي طالب سـمَّ
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وَآلـِهِ وَعَليَْـكَ وَعَلـَى أبَِيـكَ مَـا دَجَـى ليَـْلٌ وَأضََـاءَ نهََـارٌ، وَمَـا طلَـَعَ هِلَلٌ 

كَ وَالْسلام أحَْسَـنَ مَا جَازَى  وَمَـا أخَْفَـاهُ سِـرَارٌ، وَجَـزاَكَ اللَّهُ عَنِ ابـْنِ عَمِّ

ارَ. فصََلـَوَاتُ اللَّهِ  ـارَ، وَجَاهَـدُوا الكُْفَّ الْبَـْرَارَ الْخَْيَـارَ، الَّذِيـنَ ناَبـَذُوا الفُْجَّ

ى تبَْلغَُ  ، زاَدَكَ اللَّهُ فِي مَـا آتاَكَ، حَتّـَ عَليَـْكَ يـَا خَيـْرَ ابـْنِ عَـمٍّ لخَِيْرِ ابـْنِ عَـمٍّ

رضَِـاكَ كَمَـا بلَغَْـتَ غَايـَةَ رضَِـاهُ، وَجَـاوَزَ بِكَ أفَضَْـلَ مَـا كُنْـتَ تتَمََنَّاهُ.«)))

وقـد ذكـر بعض المؤرخين أنـه قد اجتمع عليـه اثنان من أعـداء الله فقتلاه 

»وحمـل عثمـان بـن خالد بن أسـير الجهني وبشـر بـن سـوط الهمداني على 
عبـد الرحمـن بن عقيل بـن أبي طالـب فقتلاه«.)))

وقـد احتمل الشـيخ الكرباسـي أن تكـون ولادتها في حدود سـنة 39 هـ. 
وأنهـا تزوجـت من عبـد الرحمن في حـدود 53 هـ.)))

ولـم نجـد ذكـراً لهـا في ما بعـد مصرع الحسـين )(، ومسـيرة السـبي، 

والوضع الطبيعي يقتضي أنها كانت في ضمن ذلك الركب الأسير إلى الكوفة 

ثـم الشـام، وإلـى حين العـودة إلى المدينـة. نعم قد ذكـروا أنها قـد تزوجها 
فيمـا بعد شـخص يقال له أبو السـنابل عبد الرحمن بن عبـد الله بن عامر.)))

الخامسة: فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب:  44

وهـي زوجـة الشـهيد محمـد بن أبي سـعيد بـن عقيل، الـذي قتلـه لقيط 

بـن ياسـر الجهنـي فـي يـوم العاشـر، وقـد ذكـره الطبـري فـي جملـة مـن 

))) السـيد ابن طاووس: مصباح الزائر ص ٢٣8.

))) ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 180.

))) الكرباسـي: دائرة المعارف الحسـينية / معجم أنصار الحسين )النساء( 244/1.

))) البيهقي؛ ظهير الدين: لباب الأنسـاب والألقاب والأعقاب ص19 بترقيم الشـاملة آليا.
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استشـهد))) كمـا ذكـر قاتله » لقيـط« كما ذكره ابـن حبيب فـي المحبر، وزاد 

عليـه بأنـه )وسـائر الشـهداء( قـد حملـت رؤوسـهم إلـى يزيـد بـن معاويـة 

بالشـام.)))  فنصبت 

 )( وقـد روت عـن أسـماء بنـت عميـس » إِنَّهَـا سَـمِعت رسَُـول اللـه

يقَُـول لعَلـي أنَـْت منـي بِمَنْزلِةَ هَـارُون من مُوسَـى«))) وقد ذكـر بعضهم أنها 

.)( لـم تسـمع مـن أبيها أميـر المؤمنيـن

لكـن مـع فـرض أن ولادتهـا كانـت فـي سـنة 30 هــ))) فإنهـا يمكـن أن 

تسـمع مـن أبيهـا الذي استشـهد سـنة 40 هــ، كما سـمعت من أسـماء بنت 

عميـس زوجـة والدهـا وهـي التـي توفيـت سـنة 38 هـ. 

ويكـون عمرها في وقت شـهادة أبيها نحو 11 سـنة، وفـي وقت معركة كربلاء 

نحو 31 سنة.

كمـا أنهـا سـمعت مـن أسـماء بنـت عميـس حديـث رد الشـمس لأميـر 

المؤمنيـن )( فعـن عـروة بـن عبد الله بن قشـير أنـه دخل عليها، ثـم قال.. 

حدثتنـي أن أسـماء بنـت عميـس حدثتهـا أن علـي بـن أبـي طالب دفـع إلى 

نبـي اللـه )( وقـد أوحـي إليـه فجللـه بثوبـه فلم يـزل كذلك حتـى أدبرت 

))) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 469.

))) البغـدادي؛ محمد بن حبيب: المحبر ص491.

))) العجلـي؛ أحمد بن عبد الله: الثقات 2/ 457.

))) ابـن حبـان: الثقـات 5/ 301: قـال ابـن حبـان إنهـا »مَاتـَت وَقـد قاربـت التسـعين سـنة« فإذا 

علمنـا أن سـنة موتهـا كانـت 117 هــ كمـا ذكـره المؤرخـون، وفرضنـا أن معنـى قاربـت 

التسـعين يكـون بحـدود 88 سـنة، فتكـون ولادتها بحدود سـنة 29 هــ. وتكـون عندما نقلت 

عـن أسـماء بنـت عميـس التـي توفيت سـنة 38 هــ، بعمـر التاسـعة. وحيـن استشـهد أبوها 

الحادية عشـر. بعمـر 
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الشـمس يقـول غابـت! قالـت: فلما سُـرّي عن النبـي )( رفع رأسـه فقال: 

»صليـت يـا علـيُّ العصـر؟« قـال: لا! فقال رسـول اللـه)(: »اللهـم ردها 

علـى علـيٍّ قالـت أسـماء: فوالله لنظـرت إليها بيضـاء على هـذا الجبل حتى 
صلـى فرأيتهـا طلعـت حتى صـارت في وسـط المسـجد«.)))

وعلـى كل حـال فـإن فاطمة بنت أميـر المؤمنين هي زوجة الشـهيد محمد 

بـن أبي سـعيد بـن عقيل، وجـاءت معه إلـى كربلاء وسـبيت فيمن سـبي من 

النسـاء، ولهـا ذكـر في مجلـس يزيد أيضـا فقد نقـل الطبري عن أبـي مخنف 

عـن الحـارث بـن كعـب عنهـا: »قالـت: إن رجلا مـن أهل الشـام أحمـر قام 

إلـى يزيـد فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، هب لـي هـذه- يعنينـي، وكنـت جارية 

وضيئـة- فأرُعـدتُ وفرقُـت، وظننـت أن ذلـك جائـز لهـم، وأخـذت بثيـاب 

أختـي زينـب، قالـت: وكانـت أختـي زينب أكبـر منـي وأعقل، وكانـت تعلم 

أن ذلـك لا يكـون، فقالـت: كذبـتَ والله ولؤمـتَ! ما ذلك لـك وله، فغضب 

يزيـد، فقـال: كذبـتِ واللـه، إنّ ذلك لي، ولو شـئتُ أن أفعله لفعلـتُ، قالت: 

كلا واللـه، مـا جعـل اللـه ذلـك لـك إلا أن تخـرج مـن ملتنـا، وتديـن بغيـر 
ديننا،«.)))

))) ابـن عسـاكر؛ علـي بـن الحسـن: تاريـخ دمشـق 70/ 36: أقـول: معجـزة رد الشـمس لأميـر 

المؤمنيـن )( بدعـاء رسـول اللـه )( قـد ألُـف فيهـا الكثيـر من الكتـب من قبـل علماء 

الفريقيـن؛ وقـد ذكـر العلامـة الأميني تسـعة مـن علماء مدرسـة الخلفـاء ممن صنف رسـائل 

خاصـة بأسـانيد هـذه المنقبـة، فليرجـع مـن أراد التفصيـل إلـى الغديـر ج 3 ص 127، وقـد 

حقـق الشـيخ المحمـودي بعـض تلـك الرسـائل ونشـرها بعنـوان »رسـائل فـي حديـث رد 

لشمس«. ا

461: والبعـض يحتمـل أن تكـون المخاطبـة هنـا والمطلوبـة  ))) الطبـري: تاريـخ الطبـري 5/ 

للخدمـة، هـي فاطمـة بنـت الحسـين لا بنـت علـي أميـر المؤمنيـن، بقرينـة القـول: وكنـت 

جاريـة وضيئـة، حيـث يطلـق علـى الفتـاة الصغيـرة أكثـر مما يطلـق على امـرأة فـي الثلاثين 

العمر. مـن 
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وكذلـك نقـل ابـن الأثيـر موقفًـا لهـا فـي وقـت الرجـوع مـن الشـام إلى 

طريـق المدينـة، فإنـه بعدمـا انتكـث الأمر علـى يزيـد وأصبـح مبغوضا من 

النـاس علـى أثـر جريمتـه بقتـل الحسـين وحـاول التنصـل مـن ذلـك قـدر 

إمكانـه، فأمـر بتسـيير ركـب السـبايا إلـى المدينـة وعودتهـم إليهـا، وأمـر 

النعمـان بن بشـير الأنصـاري أن يجهزهـم بمـا يصلحهم في طريـق العودة، 

وأن يسـيّر معهـم رجلاً أمينًا« وأوصـى بهم هذا الرسـول، فخـرج بهم فكان 

يسـايرهم ليلا فيكونـون أمامـه بحيـث لا يفوتـون طرفـه، فـإذا نزلـوا تنحـى 

عنهـم هـو وأصحابـه، فكانـوا حولهـم كهيئـة الحـرس، وكان يسـألهم عـن 

حاجتهـم ويلطـف بهـم حتـى دخلـوا المدينة.

فقالـت فاطمـة بنـت علـي لأختهـا زينـب: لقد أحسـن هـذا الرجـل إلينا 

فهـل لـك أن نصلـه بشـيء؟ فقالـت: واللـه مـا معنا مـا نصلـه بـه إلا حليَّنا، 

فأخرجتـا سـوارين ودملجيـن لهمـا فبعثتـا بهـا إليـه واعتذرتـا، فـرد الجميع 

وقـال: لـو كان الـذي صنعـت للدنيـا لـكان فـي هـذا مـا يرضينـي، ولكـن 
(((.»)( واللـه مـا فعلتـه إلا للـه ولقرابتكـم من رسـول اللـه

وقد توفيت كما تقدم في سـنة 117 هـ.

السـابقة  الأحـداث  مـن  قسـمًا  أن  العزيـز،  القـارئ  يلُاحـظ  أن  ينبغـي 

المذكـورة ربمـا نسـبت في مصـادر أخر إلى فاطمـة بنت الحسـين )( كلًّ 

أو بعضًـا.

))) ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 191.
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ادسة: ميمونة بنت عليّ بن أبي طالب:  44 السَّ

ى بعبـد الله  وزوجهـا )عبـد اللـه بـن عقيـل( أخ مسـلم بـن عقيـل ويسـمَّ

ـبايا طـوال هذا  الأكبـر؛ وقـد اسْتشُْـهِدَ زوجهـا في كربلاء، وصارت مع السَّ

المشـوار إلـى أن رجعـت إلـى المدينـة المنورة.

ولـم نعثر على معلومات أخر أكثر من هذا.

هـذه بعـض بنـات أميـر المؤمنيـن )( اللاتي نقـل خبـر حضورهن في 

كربلاء.
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من المناسـب أن نذكر أموراً ربما يتضح بها بعض الأسـئلة المرتبطة بزيجات 

. )( المعصومين

ل: تعدّد زوجاتهم: 44 الأوَّ

تعـدّدت زوجاتهـم،  قـد   )( المعصوميـن  ـة  الأئمَّ أكثـر  أن  فالملاحـظ 

ه تـزوَّج ثمـان حرائـر وضِعْـفَ ذلـك مـن غير  فأميـر المؤمنيـن )( قيـل إنّـَ

الحرائـر، والإمام الحسـن )( تزوَّج حوالي تسـع إلى عشـر حرائـر، والإمام 

الحسـين)( قيـل إنـّه تـزوَّج سـتًّا إلـى ثمـان حرائـر، وهكـذا بالنّسـبة إلـى 

سـائر الأئمـة )(. بالطبـع هـذا مـن حيـث العـدد فـي طـول حياتهـم، لا 

أنهـم يجمعـون بيـن هذه الأعـداد في وقـت واحد! فـإن ذلك غيـر جائز عند 

المسـلمين غيـر رسـول اللـه وأمـا باقي المسـلمين فلا يحل لهـم أن يجمعوا 

أكثـر مـن أربـع نسـاء حرائر فـي وقـت واحـد بالنـكاح الدائم.

وقـد يكـون هذا أمـراً مسـتغرباً في البيئـة الاجتماعيـة المعاصرة فـي كثير 

مـن بلاد المسـلمين فضلا عـن غيرهـم، والتي ترى فـي التعـدد الأول يعني 

زوجتيـن، تـراه شـيئا نـادرًا وربمـا غريبـًا. وأمـا فـي البيئـة المتأثـرة بالثقافـة 
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الغربيـة فإنهـا تعتبـر ذلـك » خيانة« للزوجـة الأولى! 

ونشـير هنا إلى عدة جهات في الجواب على ما سبق: 

منهـا: أن ذلـك مـن الناحيـة الشـرعية جائـز وسـائغ بمـا ورد فـي القـرآن 

مَثنَْـىٰ  النِّسَـاءِ  ـنَ  مِّ لكَُـم  طـَابَ  مَـا  ]فاَنكِحُـوا  تعالـى  قولـه  مـن  الكريـم 

وَث�لُاَثَ وَرُبـَاعَ * فـَإِنْ خِفْتـُمْ ألََّ تعَْدِلـُوا فوََاحِـدَةً[، والمراد مـن العدل هنا 

هـو العـدل فـي النفقة لا العـدل في الميـل القلبي فإنـه ليس بقـدرة الرجل، 

ـا بالمعصوميـن باعتبار  ولا أن أسـبابه مـن جهتـه. وليس جـواز التعدد خاصًّ

أنهـم لعصمتهـم يحققـون العـدل فـي درجتـه العاليـة. وإنما هـو حكم عام 

للمسـلمين يشـرع قضيـة الـزواج المتعـدد ويحدد شـروطه.

التعـدد  كان  المعصومـون  عاشـها  التـي  الاجتماعيـة  البيئـة  أن  ومنهـا: 

فيهـا هـو الطبيعـي إن لـم يكـن هـو الأصـل. فقـد قـال باحثـون فـي تاريخ 

الحضـارات إنَّ الأصـل فـي تاريخ البشـر هـو تعـدّد الزّوجات، وسـواء كان 

ذلـك بتوجيـه الأنبيـاء والدّيانـات أو كان باعتبـار أن ظـروف الحيـاة وطبيعة 

كل مـن الرجـل والمـرأة تقتضـي حماية الرجـل للمـرأة والإنفـاق عليها وما 

شـابه. فهـو كظاهـرة اجتماعيـة بشـرية قديـم قدم البشـر.

وحيـث أنـه كان فـي الغالـب بلا ضوابط وبلا قوانيـن والتـزام بحقوق، 

ابطـة لهـذه القضيـّة،  د الكـمّ وشـرع القوانيـن الضَّ فقـد جـاء الإسلام فحـدَّ

وجعـل حقوقـا لـكل مـن الزوجـة أو الزوجـات، وبنـى بنـاءه علـى أسـاس 

)عقـد النـكاح( ورتـب عليـه آثـارًا مهمـة فـي النفقـة والاسـتمتاع والميراث 

ونسـبة الأولاد والمحرميـة وغيـر ذلـك.

فالإسلام فـي هذا لـم يبتكر شـيئا جديـدًا أو يفتعـل ظاهرة حديثـة وإنما 
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التعـدد نظـام تفََاعَـلَ معه البشـر تاريخيّاً،))) لكنَّـه كان فيما سـبق بلا ضوابط 

واضحـة فجاء الإسلام وبيَّن ضوابطـه وحدوده. 

نعـم ربمـا حصـل سـوء فـي التطبيـق مـن قبـل الرجـل أو المـرأة، وأسـاء 

أحدهمـا العمـل بعيـدا عـن الضوابـط والقوانيـن الشـرعية فهـذا لا يرتبـط 

بالموضـوع الدينـي والتشـريعي، فالمعصومـون )( كانـوا يعيشـون ضمـن 

هـذه البيئـات ويطبقـون قانـون الإسلام فـي هـذه القضيـة.

الثاني: زواجهم نساء تنتمي لأسَُر غير موالية: 44

ـة المعصوميـن )( ينتهي نسـبها في أحد  نجـد أنَّ بعـض زوجـات الأئمَّ

الفرعيـن إلـى أسـرة غيـر مواليـة بـل ربمـا معاديـة، ومـن ذلـك زواج الإمام 

الحسـن المجتبـى )( بجعـدة بنـت الأشـعث بـن قيـس الكنـدي، فـإن 

.)( أباهـا لـم يكـن علـى وفاق مـع أميـر المؤمنيـن

 )( ة، فـإن زوجـة الإمـام الحسـين وهكـذا الحـال فـي أسـرة بنـي أميّـَ

ليلـى بنـت أبي مرة بن مسـعود الثقّفيـّة، ووالدة الشـهيد علـي الأكبر، كانت 

أمّهـا مـن آل أبـي سـفيان كما سـيأتي فـي الحديـث عنها.

ومثلهـا أمّ إسـحاق بنـت طلحة بن عبيـد الله التيميّة زوجة الإمام الحسـن 

وبعـده تزوجهـا الإمام الحسـين )( فهي امـرأة جليلة القدر عظيمة الشـأن 

وقـد كان أبوهـا طلحـة بـن عبيـد اللـه صاحـب الزبير بـن العوام فـي حرب 

.)( الجمـل، وهمـا اللذّان قاما فـي وجه أميـر المؤمنين

))) يتحـدث بعـض المفكريـن الغربييـن عـن هـذه الحقيقـة بالقـول: نحـن الغربيـون لم نسـتطع 

ه موجود عندنـا ما هو أسـوأ منه  أن نتفهـم هـذا النّظـام الموجـود عنـد المسـلمين بالرّغـم أنّـَ

وهـو التعّدد السّـرّي.
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وكذلـك مـا نقـل مـن أن زيـن العابديـن )( قـد تـزوج امـرأة ثقفيـة، 

فلمـا رآهـا تبرأ مـن جده علـي )( فارقهـا. وفيما بعـد زواج الإمـام الرضا 

وابنـه الجـواد )( مـن بنتي المأمـون العباسـي.. وغير هـؤلاء من زوجات 
ـة )(، وهـذا يسـتوقف نظـر الباحـث والمتأمل.))) الأئمَّ

ونقـول فـي الجـواب الإجمالـي مـع ملاحظـة أن لـكل حالـة ظروفهـا 

الخاصـة: 

ا فمن هو على  إنـه مـن النَّاحية الشـرعيَّة لا يحرم تـزاوج المختلفين مذهبيّـً

مذهـب أهـل البيـت )( يسـتطيع الـزَّواج مـن امرأة مـن خـارج المذهب، 

والعكـس فـي ذلك أيضا صحيح فالمرأة الشـيعيّة تسـتطيع الـزَّواج من رجل 

علـى غيـر مذهبهـا لكـن يشـترط أن لا يـؤدّي ذلـك إلـى فقدانهـا لعقائدهـا 

وأن لا يفُسـد عليهـا أبناءَهـا فيمـا يرتبـط بولاية أهـل البيـت)(. ولكن هذا 

أمـر يختلـف عن أصـل جواز النـكاح بينهمـا وصحته.

ومـن النَّاحيـة الاجتماعيَّـة - كمـا حـدث ذلك فـي بعض الحـالات - كان 

ذلـك الـزّواج طريقـاً لإيجـاد نـوعٍ مـن الانسـجام الاجتماعـيّ باعتبـار أنَّ 

زاوج والتَّداخـل والتَّصاهـر يخفّـف حدّة العـداوة بيـن المتصاهرين. وقد  التّـَ

رأينـا المنحرفيـن من الحكام يسـتفيدون من هـذه العلاقـات الاجتماعية في 

تدعيـم سـلطانهم الدنيـوي، ويتصاهرون يمينًا وشـمالً، ما اسـتطاعوا لذلك 

سـبيلا، مـن أجـل اسـتمالة القبائل والعشـائر إليهـم، وضمـان نصرتهم لهم.

مضافـًا إلـى أنـه ليـس كلّ امـرأة مـن قبيلـة غيـر مواليـة تتخـذ موقـف 

))) قـد بحثنـا فـي سلسـلة النبـي والعتـرة، بمناسـبة الحديـث عـن حيـاة المعصـوم الأسـرية هذا 

الموضـوع، ففـي كتـاب سـيد الجنـة: الإمـام الحسـن بحثنـا موضـوع زواجـه مـن جعـدة، 

وهكـذا فـي كتـاب الإمـام الحسـين وسـائر الكتـب.
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قبيلتهـا! فكـم من النسـاء والرجـال كانوا مـن عشـائر مخالفة ولكنهـم كانوا 

. )( علـى درجـة كبيـرة مـن الـولاء لأهـل البيـت

ولا سـيما فـي تلـك الأزمنـة حيـث لـم يحصـل الانقسـام والانفصـال 

الاجتماعـي علـى أسـس مذهبيـة، كمـا ربمـا يوجـد فـي هـذه الأيـام، فقـد 

تجـد أسـرة عنوانهـا المـوالاة ومـع ذلـك يكـون فـي أفرادهـا شـدة المعاداة 

لأهـل البيـت، وقد مـر في كتابنـا اصفيـاء الله، بل وفـي كتـاب عصبة الاثم 

كيـف أن أسـرة منقـذ العبـدي كانت موالية ومـع ذلك خرج فيهـا مرة ورضي 

اللـذان شـاركا فـي القتـال ضـد الإمـام الحسـين )( وأصحابه.

ورأينـا أن الزبيـر بـن قرظة بن كعـب حاول قتـل الحسـين )( بالهجوم 

عليـه بينمـا كان أخـوه عمرو )أو علي( شـهيدًا بيـن يديه.

وقـد يكون شـخص من أسـرة تصدت لحرب أهـل البيت بينمـا يكون هو 

مـن خلـّص أصحـاب الأئمـة، كما كان سـعد )الخيـر( من أحفاد مـروان بن 

الحكـم وهـو في جلالة شـأنه مـن جملة أصحـاب الإمام الباقـر )( حتى 

نقـل أنه دخل على الإمام ذات يوم وهو ينشـج كما تنشـج النسـاء،)))فقال له 

ـجرة  أبـو جعفـر )(: ما يبكيك يا سـعد؟، قال: وكيف لا أبكي وأنا من الشَّ

الملعونـة فـي القـرآن، فقـال له: لسـتَ منهم أنـت أمويٌّ منّـا أهَْـلَ البَيتْ أما 

ه منّي(.)))  سَـمِعْتَ قـولَ اللـه )( يحكـي عـن إبراهيم))):)فمََـنْ تبَِعَني فإَنّـَ

))) نشََـجَ الباكي: غَصَّ بالبكاء من غير انتحاب.

))) إشـارة إلى الآية )39( في سورة إبراهيم. 

))) ينُظـر: الاختصـاص للشـيخ المفيـد، ص٨٥، بالرغـم مـن أن هنـاك كلامًـا في انتسـاب كتاب 

الاختصـاص للشـيخ المفيـد، وقد وجدنـا في كتاب الكافي للشـيخ الكليني ج ٨/ ٥٢ رسـالة 

مـن الإمـام الباقـر )( إليـه. يوصيـه فيهـا بوصايا ويخبـره عن الاتجاهـات فـي التعامل مع 

القـرآن الكريم.
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وبالتالـي فإنـه لا ينبغـي أن يؤاخـذ شـخص بجريـرة عائلتـه، فيمتنـع من 

تزويجـه أو الـزواج بـه، لأن عائلتـه أو بعضهـا علـى غيـر الهـدى، فـإن هذا 

لـو تـم كقانون، أو حتـى كعـرفٍ وخصوصًا مـن المعصومين الذيـن عملهم 

وسـيرته هـي إحـدى الحجـج لـكان الأمـر خطيـراً فـي المجتمـع المسـلم، 

ولـك أن تتصـور أن عوائـل كاملـة تقاطع فـي المصاهرة لأجل أن رئيسـها أو 

بعـض رؤسـائها أو الاتجـاه الغالـب فيهـا هو مـن مذهـب مخالف! 

نعـم قـد يتخذ الشـخص نفسـه قـرارًا بعـدم التصاهـر إلا مـع المتفق معه 

مذهبيـا بـل حتى مرجعيًّـا وهذا لا غبار عليـه، لكن أن يتحول هذا إلى سـيرة 

متبعـة وسـنة جارية، ففيـه من الاضرار على المجتمع المسـلم مـا لا يخفى.

وأخيـرا: فإننـا نسـجل هـذه النقطـة وهـي أننـا مـع اعتقادنـا )بحكمـة( 

المعصـوم فضلا عـن )عصمتـه( سـوف ننتهـي إلـى أن هـذا الشـخص قـد 

درس الأمـر مـن مختلـف جوانبـه ورأى جهـات مرجحـة للإقـدام على هذه 

الزيجـة، بهـذه المـرأة مـن هـذه العائلـة فأقـدم عليهـا. وقـد نعـرف تلـك 

الجهـات المرجحـة أو لا نعرفهـا لكـن هـذا لا يؤثـر فـي الموضـوع. 

فإننـا قـد لا نفهـم مـن حولنـا وفـي بيئتنـا، لمـاذا أقـدم على الـزواج من 

هـذه الأسـرة؟ أو لمـاذا هـذه المرأة مـن هـذه الأسـرة بالتحديـد؟ لكنه يرى 

الأمـر بعيـن غيـر أعيننـا ويقـدره بتقديـر يختلـف عـن تقديرنا. 

فـإذا عرفنـاه بالحكمـة والاتـزان بنينـا علـى أنه لم يكـن ليقـدم على هذه 

الخطـوة لـو لا منفعتـه فيهـا! فكيـف إذا عرفنـاه بالعصمة وعـدم الخطأ؟ 
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هل حضرت زوجات الإمام علي كربلاء؟  44

أميـر  الإمـام  زوجـات  مـن  أي  حضـور  واضـح  بشـكل  لنـا  يظهـر  لـم 

المؤمنيـن )( واقعـة كربلاء، ولعـل ذلك يرجع مـن جهة إلـى أن أكثرهن 

قـد توفيـن قبـل الحادثـة، فـإن المؤرخيـن ذكـروا بأنـه استشـهد )( عـن 

ثلاث زوجـات عِشـنَ بعـده، وهـنّ: أمُامـة بنـت أبـي العـاص، وأمُّ البنيـن 

الكلابيـة، وليلـى بنـت مسـعود النهشـلية.

وتزوجـت أمامـة بعـد الإمـام )( بالمغيـرة بـن نوفـل بـن الحـارث بن 

عبـد المطلـب، وهو مـن شـيعة أميـر المؤمنيـن )( وأوليائـه وكان له دور 

فـي حـروب الإمـام الثلاثـة كمـا كان لـه دور فـي القبـض علـى ابـن ملجم 

المـرادي، بعـد ضربتـه للإمـام )(. وحيـث أنهـا تزوجـت بالمغيـرة فمـن 

الطبيعـي أن ترتبـط بـه، وقـد نقل عـن أن » المغيـرة بن نوفل بـن الحارث بن 

عبـد المطلّـب بن هاشـم، كان مـع الحسـين )(، أصابه مـرض رضي الله 

عنـه فـي الطريـق، فعـزم عليـه الحسـين )( أن يرجـع، فرجـع، ولمّـا بلغه 

نبـأ الفاجعـة قـال يرثيـه ومن قتـل ممّن كانـوا معـه«))) وإذا صح هـذا الخبر 

فعلـى كل تقديـر لـم تشـهد كربلاء، لأنهـا إن لـم ترافقـه فـي هـذا السـفر 

فواضـح، وإن كانـت قـد رافقتـه فليـس مـن الطبيعـي أن يرجـع مـن الطريق 

 .)( بينمـا تتركـه وتسـير مـع قافلة الإمـام الحسـين

بعـض  إليـه  المغيـرة كمـا ذهـب  فـي زواجهـا مـن  للترديـد  ولا معنـى 

اعتمـادًا علـى ما نسـب إليها مـن أن زوجـات الأوصياء لا يتزوجـن بعدهم! 

فـإن القرائـن أكثـر مـن أن تحصـى علـى حصـول ذلـك الـزواج.

ومـع أن بعضهـم قـد ذكر أسـماء بنـت عميـس الخثعمية، فيمـن بقي بعد 

))) الأبطحي؛ السيد محمد علي: تهذيب المقال 2/ 22، ومعجم الشعراء لمحمد بن عمران مرزباني 322/1.
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أمير المؤمنين )( إلا أن الصحيح أنها توفيت سـنة 38 هـ،)))وقد استشـهد 

.)(في كربلاء إلى جانب الحسـين )أحـد أبنائهـا )محمد بـن علي

ومـن اللاتي ذكـر أنهن بقين بعـد أميـر المؤمنين )( ليَْلىَ بنت مسـعود 

 )( النَّهشـليَّة؛ وقـد ذكـر المؤرخـون أنه خلف عليهـا وتزوجها بعـد الامام

عبـد اللـه بـن جعفـر الطيـار، فجمـع بينهـا وبيـن زينـب الكبـرى بنـت أمير 
المؤمنين )(. وقد استشـهد ابنها )أبو بكر بن علي( مع أخيه في كربلاء.)))

لكنهـا توفيـت بعـد نحو سـبع سـنوات مـن شـهادة الإمـام )(، أي في 

سـنة 47 هـ.))) 

ومـن اللاتـي بقيـن بعـد الإمـام )(، بـل إلـى مـا بعـد واقعـة كربلاء 

كانـت أم البنيـن فاطمـة بنـت حـزام الكلابية، وبالرغـم من أنها لـم تأت إلى 

كربلاء بالاتفـاق، إلا أنهـا لمـا كان لهـا مـن الـدور الكبير فـي تربيـة أبنائها 

علـى محبـة أخيهم الحسـين )( وتضحيتهم بأنفسـهم في سـبيله ونهضته، 

بـل ومواسـاتها لركـب السـبايا العائـد فيمـا بعـد فـي شـهر ربيع الأول سـنة 

61 هــ، بالإضافـة إلـى موقعهـا وحضورهـا فـي الذهنيـة الشـعبية الشـيعية، 

حيـث ترافـق ذكرهـا مـع انقضـاء الحوائـج بالتوسـل بهـا والاستشـفاع إلـى 

اللـه بفضلهـا، لذلـك كلـه آثرنـا أن نفرد لهـا موضوعـا خاصا بها، متوسـلين 

إلـى اللـه تعالى بها وبأولادها الشـهداء ولا سـيما قمر العشـيرة أبـي الفضل 

العبـاس )( فـي قضـاء حوائجنـا وتيسـير أمورنا.

))) بـن تغـري بـردي؛ يوسـف: النجـوم الزاهـرة فـى ملـوك مصـر والقاهـرة 1/ 117: وفيها )سـنة 

38( توفيـت أسـماء بنـت عميـس. وكذلـك الوافـي بالوفيـات 9/ 34: وَتوفيـت سـنة ثمََـان 

ـتين. وَث�لََثِيـنَ للِهِْجْـرةَِ وَقيـل بعد السِّ

))) الاصفهانـي: مقاتل الطالبييـن ص91. وكذلك المعجم الكبير للطبراني 3/ 103.

))) الكرباسـي: معجم أنصار الحسين » النساء« 
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أمّ البنين فاطمة بنت حزام الكلابيَّة: 44

يـكاد يكـون الاتفـاق علـى أنَّهـا لـم تـأتِ إلـى كربلاء، هـل لأنهّـا بقيت 

بطـل  علـيّ  بـن  العبَّـاس  زوجـة  العبَّـاس  بـن  اللـه  عبيـد  بنـت  لبابـة  مـع 

ه كان عندها  العلقمـيّ والتـي يقـول البعـض إنَّهـا لم تـأتِ إلـى كربلاء لأنّـَ

اس وبه يكُنَّـى، وقد توفي  أطفـال صغـار منهـم الفضل وهو أكبـر أولاد العبّـَ

اس ونسـله مـن ولده  الفضـل بـن العبـّاس وهـو صغيـر، فصـار عقـب العبّـَ

الآخـر عبيـد الله، فهـل كان عدم حضـور هاتيـن المرأتين فـي كربلاء لأجل 

أطفـال أبـي الفضـل العباّس أو لسـبب آخر؟ لا نعلـم، ولكنّ القـدر المتيقن 

أنَّ أمَّ البنيـن لـم تـأتِ إلـى كربلاء. وسنشـير إلـى مـا يرتبـط بهـا فـي أمور 

متسلسـلة.

أولً: مَتىَ وُلِدَت أمُّ البنين )(؟

ـيّدة الجليلـة أم البنين بنت  الجـواب: هنـاك رَأيـَان حول تاريـخ ولادة السَّ

حـزام الكلابيةّ:

الأوَّل: وُلِدَت قَبلَْ الهجرة بخَمْسِ سَنوَات:

ـيخ الكرباسـي فـي كتابه »معجم  وهـذا الرَّأي هو الَّذي يتَبَنَّاه المُْحَقِّق الشَّ

أنصـار الحسـين«،))) فهو يذهـب إلى أنَّها تزوجـت أميـر المؤمنين)( بعد 

ـنة الثانيةَ عشـرة للهجرة، وعلى حسـب  شـهادة سـيدتنا الزَّهراء )( في السَّ

ه يفُتـرض أن يكـون عمرها عنـد زواجها بأميـر المؤمنيـن)( في  ذلـك فإنّـَ

ـابعة عشـر عاماً. حدود السَّ

)))  الكرباسـي: معجم أنصار الحسين »الهاشميُّون«1/ 109.
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الثَّاني: وُلِدَت بعَْدَ الهجرة بخَمْسِ سَنوَات: 

ـوَيجْ في كتابـه »أمُّ البنين  ذي يتَبَنَّاه المرحوم السـيد السُّ هـذا الـرَّأي هو الّـَ

سـيّدَةُ نسـاء العـرب«،))) وعلـى هـذا الـرَّأي تكـون مُقَارِبـةً لعُمُـر العقيلـة 

زينـب)( التـي كانـت ولادتهـا فـي نفـس هـذا العـام، وعليـه هـو يذهب 

إلـى أنَّهـا تزََوَّجـتْ أميـر المؤمنيـن )( فـي عـام 25 أو 26 للهجـرة.

وعلـى حسـب الرَّأييـن عاشـت أمُّ البنيـن )( مـع أميـر المؤمنيـن حتَّى 

شَـهَادته ثـمَّ بعد شَـهَادتهِ بقيت إلى شـهادة الإمـام الحسـين )(، وتوفيّت 

بعد شـهادته بسنتين أو سنتين ونصف.	

وقفةٌ مع الرَّأيين.. 

ذي يذهب إلـى أنها وُلـِدَت قبَلَْ  الـرَّأي الأوَّل: لـو أخذنـا بهـذا الرَّأي والّـَ

الهجـرة بخَمْـسِ سَـنَوات، ويـرى أنَّ زواجهـا بأميـر المؤمنيـن )( كان في 

ـنة الثَّانيـة عشـرة للهجـرة، وأنَّ ولادة أبـي الفضـل العبَّـاس )( وهـو  السَّ

ـابعة والعشـرين للهجـرة كمـا هو المشـهور بين  ـنة السَّ كبيـر أبنائهـا فـي السَّ

المؤرخيـن، نجـد أنَّ ذلـك يعنـي أنَّ أمَّ البنيـن لـم تنُجـب أبنـاءً مـن العـام 

ـابع والعشـرين، أي أنَّها بقيت خمسـة عشـر  ى العـام السَّ الثَّانـي عشـر وحتّـَ

عامًـا بلا إنجـاب، وليـس هذا مسـتحيلا، ولكنـه أمرٌ غيـرُ معتـاد؛ خصوصا 

فـي تلـك الأزمنـة، وبشـكل خاص فـي موضـوع أم البنيـن لأنَّ الـزَّواج كان 

مـن أجـل تحصيـل الأولاد المدافعين عن الإمـام الحسـين )( في كربلاء 

بحسـب ما نسـب مـن قـولٍ لأميـر المؤمنيـن )(: »لتلـد لي غلامًـا يكون 

ناصـراً لولـدي الحسـين فـي كربلاء«.

))) السّـويج؛ مهدي: أمُّ البنين سيّدة نساء العرب، ص10.
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ذي يـرى أنَّهـا وُلـِدَت بعَْـدَ  ـا لـو أخذنـا بهـذا الـرَّأي الّـَ الـرَّأي الثانـي: أمَّ

ـنة  الهجـرة بخَمْـسِ سَـنَوات، وبالتَّالـي تزََوَّجتْ أميـر المؤمنين )( في السَّ

ادسـة والعشـرين للهجـرة، يعنـي أنَّهـا أنجبـت  الخامسـة والعشـرين أو السَّ

اس بعـد عـام أو عاميـن مـن زواجهـا وهـذا لا يحتـاج إلى  أبـا الفضـل العبّـَ

ه أمـر طبيعيّ. فٍ فـي التَّفسـير لأنّـَ تكلّـُ

ذي نـراه أقـرب للقبـول بحسـب القرائـن التَّاريخية هو  وعليـه فالـرَّأي الّـَ

الثَّاني. الـرَّأي 

اختر لي امرأة ولدتها الفحولة

ـابة وهـو السـيد ابـْنُ عِنَبَـة  هنـاك رأي شـائع ينُقـل غالبـاً عـن أحـد النَّسَّ

اوودي)))فـي كتابه »عمـدة الطَّالب في أنسـاب آل أبي طالب«،  الحسـنيّ الدَّ

ينَْقُـلُ فيـه أنَّ أميـر المؤمنيـن )( طلب من أخيـه عقيل أن يخطـب له امرأة 

ـاه أكثـر العلمـاء بالقبول،  ولدتهـا الفحولـة مـن العـرب وهـذا أوَّل نـص تلقَّ

ا )( قـال لأخيـه عقيل -  حيـث يقـول: »وَقـَدْ رُوِيَ أنَّ أميـر المؤمنيـن عليّـً

ـابة عالمًِـا بأنسـاب العـرب وأخبارهم -: انُظْـُر إلى امرأةٍ قـَدْ ولدتها  وكان نسَّ

جَهـا فتلـد لـي غلاما فارسًـا، فقـال له: تـَزَوَّج أمَّ  الفحولـة مـن العـرب لأتزوَّ

)))  ابِـنُ عِنَبـَة، جمـال الديـن أحمـد بن علي بـن الحسـين الحسـني الحسـيني)748 - 828 هـ(، 

ـابة شـيعي، يصل نسـبه بعشـرين واسـطة كمـا أورده بنفسـه إلـى الإمـام علي بن  مـؤرخ ونسَّ

أبـي طالـب )(، وهـو من أعقاب عبد اللـه المحض، لذا فإنَّ أجداده حسـنيُّون حسـينيُّون، 

فهـو ينتسـب إلى الإمام الحسـن )( عن طريـق أبيه، وإلى الإمام الحسـين )( عن طريق 

أمّـه، وهـذا مـا دعـا إلـى اعتبـاره أحيانـًا حسـنيًّا وأحيانـًا حسـينيًّا، ودُعِـيَ أيضـاً بالـداوودي 

ـده كان  ذلـك أنّ محمـد بـن داوود موسـى الثَّانـي أحـدُ أجـداده، وعُـرفَِ بابـن عِنَبـة لأنّ جَّ

يدعـى عنبـة الأصغـر، وهـو بـدوره مـن أعقـاب عنبة بـن محمـد الـوارد )عنبة الأكبـر(، ومع 

ذلـك فقـد دعـاه بعضهـم خطـأً بابـن عنبسـة وابـن عتبـة وابـن عقبـة، وكان عنبة الأكبـر جدَّ 

ة، وربما ولـد ابـن عنبة فـي الحلةّ. قبيلـةٍ مـن أشـراف بنـي الحسـن بالعـراق ونواحـي الحِلَـّ
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جَها«.))) ه ليـس فـي العرب أشـجع مـن آبائهـا، فتَزََوَّ ة؛ فإنّـَ البنيـن الكلابيّـَ

ة فـي قضية  وهنـاك نـصٌّ آخـر أيضـاً ينُقـل عـن بعـض الكتـب التاريخيّـَ

اس بحديـث عقيل وأمير  ث أبـا الفضل العبّـَ كربلاء بـأنَّ زهير بـن القين حدَّ

المؤمنيـن )(، حيـث ينُقـل »أتـى زهيرُ بـنُ القين إلـى عبد الله بـن جعفر 

بـن عقيـل قبـل أن يقُتـل، فقال لـه: يا أخـي ناولنـي الرَّاية.

فقـال لـه عبد اللـه: أوََفِـيَّ قصور عـن حملها؟!، قـال: لا، ولكـن لي بها 

حاجـة، قال:

فدفعهـا إليـه، وأخذهـا زهيـر وأتـى فجـأة العبَّاس بـن علـي )( وقال: 

ث،  ثـك بحديـث وعيتـُه، فقـال: حَـدِّ يـا بـن أميـر المؤمنيـن، أريـد أن أحدَّ

فقـد حَلا وقـتُ الحديـث، فقـال لـه: اعلـم يـا أبـا الفضـل، إنَّ أبـاك أميـر 

أخيـه  إلـى  فبعـث  البنيـن،  أمّ  ـك  بأمِّ يتـزوَّج  أن  أراد  لمـا   ،)(المؤمنيـن

عقيـل، وكان عارفـًا بأنسـاب العـرب، فقـال )(: يـا أخـي، أريـد منك أن 

ـجاعة، لكي  تخطـب لـي امـرأةً مـن ذوي البيـوت والحسـب والنَّسـب والشَّ

أصيـبَ منهـا ولـدًا يكـون شـجاعًا وعَضُـدًا ينصـر ولـدي هـذا، وأشـار إلى 

الحسـين)( ليواسـيه فـي طـفّ كربلاء، وقـد ادَّخـرك أبـوك لمثـل هـذا 

ر عـن حلائل أخيـك وعن إخوانك؟!قـال: فارتعـد العبَّاس  اليـوم، فلا تقصِّ

ى قطعـه، قـال: يـا زهيـر، تشـجّعني فـي مثـل هـذا  ى فـي ركابـه حتّـَ وتمطّـَ
اليـوم؟ واللـهِ لأرُينَّـك شـيئا مـا رأيتهَ قـط«.)))

ـابة ابنُ عِنَبَة. ا ذكََره النَّسَّ ا فيكون أقدم ممَّ فإذا كان هذا النقل تامًّ

))) ابن عنبة: عمدة الطالب في أنسـاب آل أبي طالب ص ٣٥٧.

))) ينُظـر من المصادر المتأخرة: أسـرار الشـهادة للدربنـدي 2/ 497، ومعالي السـبطين للحائري 

المازندراني 1/ 434ومقتل الحسـين للمقـرم، ص 209 بتفاوت.
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وثانيـًا: هـل عقيـل بن أبي طالـب أعلم مـن الإمام علـي )( في علم 

الأنساب؟

يمكـن لأميـر  كيـف  مفـاده:  البعـض  قبـل  مـن  يثُـار  يأتـي سـؤالٌ  هنـا 

المؤمنيـن وهـو أعلـم النَّـاس بعد رسـول الله وبـاب مدينة العلـم أن يذهب 

ويسـأل أخـاه عقيلاً؟.

ة وجوه: الجواب على ذلك من عدَّ

1/ إرشاد النَّاس للرُّجوع إلى المتخصّص:

حيـن سـأل الإمـام علـيٌّ )( أخـاه عقيلاً أراد أنْ يرُشـد النَّـاس إلـى 

ـة وهـي الرّجوع إلـى أهَْـل الخِبْرةَ فـي فنَّهـم، فالإمـام المعصوم  قاعـدة عامَّ

ة أعلمُ أهل زمانـه في جميع العلـوم، ولكنَّه  كمـا نعتقـدُ نحن الشـيعة الإمِاميّـَ

يريـد إرشـاد النَّـاس للرجـوع إلـى الخبيـر فـي فنّـه، ولهـذا حين جـرُح أمير 

المؤمنيـن وبـات ليلة إحدى وعشـرين وقد سـرى السـمُّ في بدنـه، طلب أن 

ـكوني( وهـو أبـرز الأطبـاء الجراّحين في  يؤُتـى لـه بـــ )أثيـر بن عمـرو السَّ

زمانـه، هـذا لا يعنـي أنَّ أثيـراً أعلـمُ مـن أميـر المؤمنين، بـل أميـر المؤمنين 

مَ النَّـاسَ فكـرة الرّجـوع إلـى المتخصّـص،  أعلـم منـه، ولكنَّـه أراد أن يعَُلّـِ

ـارع أمر الرّجوع  إضافـة إلـى ذلك أميـرُ المؤمنين أراد أن يخُبرنـا بإمضاء الشَّ

إلـى المتخصّـص فـي كُلِّ فـنّ، ففـي مجـال الطـّب يرُجـع للطبّيـب، وفـي 

ـابة  للنَّسَّ يرُجـع  النَّسـب  للمهنـدس، وفـي مجـال  يرُجـع  الهندسـة  مجـال 

ذي كان مـن الخُبراء فـي علم الأنسـاب. كعقيـل بـن أبـي طالـب الّـَ

2/ تعليم النَّاس مبدأ المشاورة:

كذلـك أراد الإمـام )( أن يؤُسّـسَ لهـذا المبدأ)مبـدأ المشـاورة(، وهو 
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أنَّ الإنسـان إذا أراد أن يقُْـدِمَ علـى أمـرٍ مـن أمـور حياتـه عليـه أن يستشـير 

ى يـزن الآراء والأقـوال ويرُشَْـد إلـى  مَـنْ حولـه، وأن يسـتمع إلـى غيـره حتّـَ

ـواب كمـا جاء فـي الحديـث النَّبوَيّ: »ما تشََـاوَرَ قـَوْمٌ إلا هُدُوا لأرَشَْـدِ  الصَّ

فيََتَّبِعُـونَ  القَْـوْلَ  يسَْـتمَِعُونَ  الكريم:]الَّذِيـنَ  القـرآن  فـي  أمَْرهِِم«،)))وأيضـاً 

أحَْسَـنَهُ[،))) فقـد كان عقيـل أعلـم قريش بأنسـاب العـرب وبمثالب قريش 

ولهـذا تعـرضّ إلى حملة مضادة من قبل القرشـيين لتشـويه سـمعته ومواقفه 

وهنـاك الكثيـر مـن الرّوايـات التاّريخيـة التّي تشـوّه سـمعته والتّـي لا أصل 

لهـا وإنَّمـا وُضِعَـت مناكفـة له.

3/ الإخِْباَر عن قضيَّة كربلاء:

فمـن الطـّرق التّـي انتهجها أهل البيـت )( لإبراز مظلوميّة الحسـين هو 

الإخبـار عنهـا قبـل وقوعها بعشـرات السّـنين، وقد يكـون هذا مـن جملة ما 

أراده أميـر المؤمنيـن )(، فلـو أنَّ عليًّا خطـب أمّ البنين وتزوّجها مباشـرة، 

مـا كان يتـمّ الحديـث عـن مظلوميـّة الحسـين )( قبـل مقتله، ومـا يجري 

فـي كربلاء قبـل وقوعهـا، ولكنّـه بهـذا الطرّيق أخبر عـن قضية كربلاء وما 

يجـري فيهـا منذ عـام 25 أو 26 للهجـرة، حين أقدم على خطبـة هذه المرأة.

:)( 4/ إظهار فضل أم البنين

وربمـا يكـون مـن الأسـباب التّـي دعـت أميـر المؤمنيـن لسـؤال أخيـه 

عقيـل هـو أنـّه أراد أن يبيـّن للنّـاس فضـل هـذه المـرأة التّـي سـتنتخب إليه 

هـذه الأقمـار، وهذا كقول اللـه )(: ]وَمَـا تلِـْكَ بيَمِيْنِكَ ياَ مُوسَـى[،))) 

))) ابن أبي شـيبة: مصنف ابن أبي شيبة 298/5.

)))  الزمر: 18.

))) طه: 17.
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فاللـه يعلـم مـا بيـد نبيّنـا موسـى ولكنّـه أراد أن يتحدّث موسـى عنهـا حتىّ 

تكـون المعجـزة واضحـة لمـن يسـتمع ويقـرأ، إضافـة علـى ذلـك أراد أن 

.)( يخُبـر بدورهـا ودور أولادهـا فـي نصـرة الحسـين

ثالثاً: هل كانت أمُّ البنين )( موجودة بعد كربلاء؟

الجـواب: اسـتبعد المحقّـق المقرمّ فـي كتابه القيّـم »مقتل الحسـين« بقاء 

أمّ البنيـن ووجودهـا إلى يـوم الطف. 

ونحـن لا نـرى اسـتبعاد العلامـة المحقّـق السّـيّد المقـرمّ رحمـه الله في 

ه بعـد أن قـال: »لـم أعثـر على نـصٍّ يوُثقَُ بـهِ يـدلّ صراحة على  محلـّه، فإنّـَ

حيـاة أمّ البنيـن يوم الطـّف«،))) ثمَّ بدأ بمناقشـة رواية أبي الفـرج الأصفهاني 

ـاد بـن عيسـى عن  ـد بـن علـي بـن حمـزة عـن النّوفلـي عـن حمَّ عـن محمَّ

ـادق )( أنَّ أمَّ البنيـن كانت تخرج إلـى البقيع  معاويـة بـن عمـار عـن الصَّ

تنـدب بنيهـا أشـجى ندُبـة وأحرقهـا فيجتمـع النَّـاس إليهـا ليسـمعوا منهـا، 

وكان مـروان يجـيء فيمـن يجـيء لذلـك فلا يـزال يسـمع ندبتها.

ـند، قائلا: »بـأنَّ رجال إسـناده لا يعُبأ بهم،  ثـمَّ شـرع في مناقشـة رواة السَّ

فـإنَّ النَّوفلـي وهـو يزيد بـن المغيرة بـن نوفل بن الحـارث بـن عبدالمطلب 

بـن هاشـم ذكـره ابـن حجـر فـي تهذيـب التَّهذيـب ج11 ص347، وحكـي 

عـن أحمـد أنَّ عنـده مناكيـر، وعند أبـي زرعة ضعيـف الحديـث، وعامّة ما 

ا، وقال النّسـائي  يرويـه غيـر محفـوظ، وقـال أبو حاتـم منكـر الحديث جـدًّ

متـروك الحديـث، ومعاويـة بـن عمـار بـن أبـي معاويـة قـال أبـو حاتـم: لا 
يحتـجّ بحديثـه، وإن أريد غيـر هذا فمجهـول«.)))

))) المقرَّم: مقتل الحسين ص355.

))) المصدر نفسه.
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ثـمَّ عـرَّج علـى المتن، وانتهـى إلى أنَّ نسـبة أبي الفـرج خـروج أمّ البنين 

إلـى البقيـع هـي فريـةٌ واضحـة إذ لا شـاهد عليهـا وغايتـه التَّعريـف بـأنَّ 

مـروان بـن الحكـم رقيـق القلـب، ثـمَّ عطـف المحقّـق المقـرمّ علـى ذلـك 

اس كان آخر  أنَّ أبـا الفـرج ناَقـَضَ نفسـه بـأنْ قـال فـي موضـع آخـر إنَّ العبّـَ

اسَ ابنُـه عبيد اللـه، وهذا  مَـنْ قتُِـل مِـنْ إخوته فحـاز مواريثهـم وورث العبّـَ

ف، فإنَّهـا لـو كانـت موجـودة لكان  يفيدنـا وثوقـا بوفـاة أمِّ البنيـن يـوم الطّـَ

ه أخوهم. ـا بهـا لكونهـا أمَّهم ولا يرثهـم العبَّاس لأنّـَ اس مختصًّ ميـراثُ العبّـَ

وقفتان مع العلامة المقرَّم

ولنا مع العلامـة المحقّق المقرمّ رضوان الله عليه وقفتان:

ند: الأولى: نقاشه في رجال السَّ

بـن  ـد  محمَّ بـن  )علـيّ  الفـرج  أبـي  روايـة  فـي  مذكـور  هـو  مـا  فـأوَّل 

ـخص لا ذكـر لـه فـي كتـب الرّجـال أصلاً، ويظهـر أنََّ  حمـزة( وهـذا الشَّ

ـد بـن علـي بـن حمـزة  حيـح هـو )محمَّ فـي اسـمه تقديمًـا وتأخيـراً والصَّ

المعـروف بالعلـويّ(، وهـو ابـن الحسـن بن عبيـد الله بـن العبّاس بـن أمير 

المؤمنيـن)(، والـّذي نقـل عنـه أبـو الفرج كثيـراً واعتمـد عليـه، فقد ورد 

ذكـره فـي أكثر من عشـرين موضعًـا من كتـاب المقاتل، وروى عنـه النّوفلي 

ه كان محيطـًا  ـد أيضًـا فـي المقاتـل، وهـذا الرَّجـل يظهـر أنّـَ علـيّ بـن محمَّ

ـة، وتاريـخ نهضاتهـم ضـدَّ الحاكميـن فـكان  أبنـاء الأئمَّ بأخبـار حـركات 

ذي اعتمـد عليه أبـو الفرج فـي كتابه، وهو كمـا يقول  المصـدر الأسـاس الّـَ

النَّجاشـي: »ثقـة، عيـن فـي الحديـث، صحيـح الاعتقـاد لـه رواية عـن أبي 

ـد )(، ولـه مكاتبـة، وفـي داره حصلـت أمّ صاحـب  الحسـن وأبـي محمَّ
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الأمـر بعـد وفـاة الحسـن )(«،))) ويذكر آيـة اللـه العظمى السـيّد الخوئي 
فـي معجمـه أنَّ لـه كتابـًا باسـم مقاتـل الطَّالبييّـن.)))

د بن سـهل،  ـا النَّوفليّ فإنَّه لقََبُ رجالٍ كثيرين منهم: الحسـن بن محمَّ وأمَّ

وعبـد اللـه بـن الفضـل بـن عبد اللـه ببة بـن الحارث بـن نوفل بـن الحارث 

ادق وثقة، والحسـين بـن يزيد بن  بـن عبـد المطلب وهو مـن أصحـاب الصَّ

ـد بـن عبد الملـك النّوفليّ وهو مـن أصحاب الرِّضا، وعلـيّ بن محمّد  محمَّ

بـن سـليمان النّوفليّ وهو مـن أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسـكريّ، 

والمُْكْثِـر للرّوايـات فـي الفقـه هـو الحسـين بـن يزيـد الـّذي يـروي عـن 

ـكوني عادة، وله في أبواب الفقه لا سـيَّما فـي المعاملات روايات كثيرة. السَّ

ذي يـروي عنـه أبـو الفـرج فـي المقاتل ليـس هذا، وليـس كما  ولكـنَّ الّـَ

ه يزيـد بـن المغيـرة بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبد  ـيد المقـرمّ أنّـَ ذكـر السَّ

د بن سـليمان النّوفلـيّ، ومع  المطلـب بـن هاشـم، وإنَّما هـو عليُّ بـن محمَّ

ه يعتمـد عليـه اعتمادًا كبيـراً فيمـا ينقل من  التَّتبـع لكتـاب المقاتـل يظهـر أنّـَ

أمـور ترتبـط بأبنـاء علـي )( فـي أكثر مـن 23 موضعـا، وهذا بـدوره ينقل 

عـن أبيـه كثيـراً، فتـرى صاحـب المقاتـل ينقـل عنـه فـي قضيـة يحيـى بـن 

زيـد، ويعتمـد علـى روايتـه بشـكلّ أساسـي فـي نقل أحـداث حركة عيسـى 

بـن زيـد، وفـي ثـورة إبراهيم بـن عبـد الله بن الحسـن.

د، وأخرى  وهـذا النّوفلـيّ قـد يذكر في الرّجال تـارةً بعنوان علي بـن محمَّ

 ،)(ـد بـن سـليمان، ومـع أنَّ له روايـةً عن الإمـام الجـواد علـي بـن محمَّ

دوق في مشـيخته، وطريقه  ومكاتبـةً للإمام العسـكري )(، وقد ذكـره الصَّ

)))  النجاشـي؛ أحمد بن العباس: فهرست أسـماء مصنفي الشيعة »رجال النجاشي« ص 347.

))) الخوئي؛ أبو القاسـم: معجم رجال الحديث ٣٥١/١٧.
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ا، لكـن يمكن  ه لا توثيـقَ لـه بخصوصـه وإن كان إماميّـً إليـه صحيـح، إلَّ أنّـَ

اسـتفادة ذلـك مـن التوثيـق العـام بالنَّسـبة لمن لـم يسـتثنِ من كتـاب نوادر 

الحكمـة، بنـاءً علـى أنَّ عدم الاسـتثناء لهـم لا يختـصّ بتصحيـح الرّوايات 

فـي الكتـاب المذكـور، وإنَّمـا هـو إضافـة إلى ذلـك توثيـق للـرّواة كما هو 

ـد النّوفليّ فـي مَنْ لم يسُـتثنَ  ه قـد ذكر علـي بـن محمَّ مسـلك كثيريـن، فإنّـَ

مـن رواة كتـاب النَّوادر.

والنَّوفلـيّ روى فـي أصـول العقائـد كمـا هـو فـي الكافـي فـي أكثـر من 

ه كان متخّصصًا أكثـر في حقل  موضـع، وفـي الفـروع أيضـا، لكـن يبـدو أنّـَ

التَّاريـخ، وضبـط أحـداث معارضة أهل البيـت وأبنائهـم للحاكمين، ولذلك 

اعتمـده أبـو الفرج فـي مقاتلـه، وروى عنـه الطَّبـري أيضًا أحـداث الثَّورات 

م ذكرها. الَّتـي تقـدَّ

 )( ـادق والكاظـم ـاد بـن عيسـى الجهني مـن أصحـاب الصَّ ـا حمَّ وأمَّ

ـن أجمعـت العصابـة علـى تصحيـح ما  كان ثقـةً فـي حديثـه صدوقـًا، وممَّ

يصـحّ عنهـم وأقـروا لهـم بالفقه.

وأمـا معاويـة بـن عمّـار بن أبـي معاويـة فهـو العجلـي الدّهنـي وهو من 

ـادق )(، وقـد نـَصَّ علـى توثيقـه وجلالة شـأنه من  أصحـاب الإمـام الصَّ

تعـرَّض لذكـره فـي الرّجـال، فقـد قـال النَّجاشـي: »كان وجهًا مـن أصحابنا 

ـأن عظيـم المحـل ثقـة، وكان أبـوه عمّـار ثقـة فـي العامـة  متقدّمـا كبيـر الشَّ

وجهًـا، روى معاويـة عـن أبـي عبد اللـه وأبي الحسـن )( ومات في سـنة 
خمـس وسـبعين ومائـة«.))) ومثله ذكـر فـي الخلاصة.)))

))) النجاشـي: رجال النجاشي ص ٤١١.

))) الحليّ؛ العلامة الحسـن بن يوسف: خلاصة الأقوال ٢٧٣.
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ولـذا فمـن العجيـب أن ينقـل العلامـة المقـرَّم قـول أبـي حاتم فيـه: »أنَّ 

ـار بـن أبـي معاويـة لا يحتـّج بحديثـه، وإن أريـد غيـر هـذا  معاويـة بـن عمَّ

فمجهـول«)))، إذ تضعيفـه عندهـم كمـا هـو جَـارٍ فـي غيـره، إنَّمـا هـو على 

أسـاس مذهبـه وتشـيُّعه، فإنَّهـم يسُـارعون إلـى الطَّعـن فيمـن عُـرفَِ عنـه 

تشـيُّعه لعلـيّ)(، ويكفـي عندهـم لعـدم الاحتجـاج بحديثه كونـه رافضيًّا 

يقولون.  كمـا 

ـأن؟، ولـم يكـن مُنْتظَـراً مـن  فكيـف إذا كان وجهًـا عندنـا وعظيـمَ الشَّ

ذي لـه البـاع الطَّويـل في هـذا المجـال أن يعتمـد على  المحقّـق المقـرمّ الّـَ

ذكـر  ه  أنّـَ خصوصًـا  البيـت،  أهـل  لـرواة  المخالفيـن  الرّجالييـن  تضعيـف 

فـي المقتـل بعـض النَّمـاذج علـى التَّضعيـف لأجـل المذهـب، وفـي كتابه 

»العبَّـاس« قـال فـي ذيل الحديـث عن الأصبغ بـن نباتة عندمـا نقل صاحب 

ه متـروك لا يسـاوي فِلسًْـا))) قـال المقـرَّم: »ولقد  اللآلـئ المصنوعـة فيـه أنّـَ

طعنـوا فـي أمثالـه مـن خـواصّ الشّـيعة بـكُلّ ما يتسـنّى لهـم، ومـا ذكر في 

عـوى، ولا يتحمّـل هـذا المختصـر التبّسـط فـي  تراجمهـم يشـهد لهـذه الدَّ

ذكرهـا، ومراجعـة مـا كتبه السـيّد العلامّـة محمّد بـن أبي عقيل فـي »العتب 

الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعّديـل« ص40 في البـاب الثاني فيـه كفاية، 

فإنـّه ذكـر جملـة مـن أتبـاع أهـل البيت طعنـوا فيهـم بلا سـبب إلاّ لموالاة 
(((.»)( أميـر المؤمنيـن وولـده

))) المقرَّم: مقتل الحسين ص355.

)))  السـيوطي؛ جلال الديـن: اللآلـئ المصنوعـة فـي الأحاديـث الموضوعـة 1/ 374. ونـصّ 

العبـارة: »لا يصـحّ، وأصبـغ متـروك لا يسـاوي فلسـاً «.

)))  المقرَّم؛ السـيد عبد الرزاق: العبَّاس )( ص137.
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الوقفة الثَّانية: كلامه في المتن:

ـا قولـه إنَّ خـروج أمِّ البنيـن فريـة واضحـة غايتهـا التَّعريف بـأن مروان  أمَّ

بـن الحكم رقيـق القلب فاسـتدرار الدّمعة إنَّما يتسـبب من انفعـال النَّفس..

ه يمكـن علـى فـرض صحـة الخبـر أن يكـون ذلـك مـن إظهار  إلـخ)))، فإنّـَ

البـكاء، واصطنـاع حالـة البـكاء الـكاذب، وليـس هـذا بعيـدًا من شـخصية 

ه، والأمـرَ وخلافه إذا  ـيء وضـدَّ ه قـد يعمـل الشَّ مـروان المنافقـة، حيـث إنّـَ

رأى فـي ذلـك مصلحـة دنيويـّة عاجلـة، فهـو علـى عدائـه المعـروف لأهل 

 ،)( البيـت لا يعـدم وسـيلة لكـي يحوز بهـا على بغلـة للحسـن المجتبى

فيدفـع أحدهـم لمـدح الإمام مدحًـا عظيمًـا إلى غير مـا ذكروه فـي أحواله، 

ـذّج  فمثـل هـذا الأمـر وهـو حضوره فـي البقيـع، وإظهـار شـخصه أمام السُّ

السّياسـيين،  مـن  فكـم وجدنـا  ليـس شـيئا مسـتنكراً،  المتعاطـف  بمظهـر 

والزُّعمـاء الدنيوييّـن مَـنْ يقتـل القتيـل ويمشـي فـي جنازتـه باكياً!.

ن أنَّ السّـيّد المقـرمّ رحمه  اس« يتبيّـَ ه بمراجعـة كتابـه الآخـر »العبّـَ ثـمَّ إنّـَ

اللـه يخُالـف نظريتـه فـي كتـاب »مقتـل الحسـين« فـي أكثـر مـن موضـع، 

ويبنـي علـى أسـاس أنَّ أمّ البنيـن كانـت موجـودة إلـى مـا بعد زمـان واقعة 

كربلاء، فقـد ذكـر فـي صفحـة )126( أنَّ السّـيّدة زينـب قـد زارت أمّ البنين 

ام العيد،  بعـد وصولهـم إلـى المدينـة تعزّيها بأولادهـا كما كانـت تزورها أيّـَ

وتعزيـة زينـب )( وزيارتهـا لأمّ البنيـن بعـد وصولهـم إلـى المدينـة يشـير 

بوضـوح إلـى حياتهـا إلـى ذلـك الوقـت، بـل أنَّ مـا نفـاه هنـاك، أثبتـه هنـا 

فـي مواضـع متعـدّدة منهـا فـي صفحـة )348( حيـث قـال: »وأوَّل مَـنْ رثاه 

ـه أمّ البنيـن كمـا فـي مقاتـل الطاّلبييـن فإنَّهـا كانـت تخـرج  اس أمُّ أي: العبّـَ

إلـى البقيـع تنـدب أولادهـا أشـجى ندبـة وأحرقهـا فيجتمـع الناس لسـماع 

))) المقرَّم مقتل الحسين ص357.
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ندبتهـا«، ويسـتدل علـى خطأ ما نقلـه أبو الفـرج والطَّبري مـن أنَّ أبا الفضل 

م إخوتـه ليقُتلـوا أمامه لكـي يرثهم، يقـول في صفحـة)183(: »وما أدري  قـدَّ

كيـف خفـي عليهمـا أي المؤرخيـن المذكورين عـدم إمكان حيـازة العباس 

ميـراث إخوتـه مـع وجـود أمّهـم أمّ البنيـن وهـي مـن الطبّقـة المتقدّمة على 

الأخ، ولـم يجهـل العبـّاس شـريعة تربـّى فـي خلالها«.

ى يوم الطـّف، في صفحـة )185(:  كمـا يقـول مثبتـًا وجـودَ أمّ البنين حتّـَ

ى لـو قلنـا علـى  »وهنـاك مانـع آخـر مـن ميـراث العبّـاس لهـم وحـده حتّـَ

بعُـدٍ ومنـعٍ بوفـاة أمّ البنيـن يـوم الطـّف، فـإنّ العبـّاس لـم يكـن هـو الحائز 

لمواريثهـم، لوجـود الأطـرف وعبيـد الله بـن النّهشـليّة، فإنهّما يشـتركان مع 

العبـّاس فـي الميـراث، كمـا يشـاركهم سـيّد شـباب الجنّـة وزينـب العقيلة 

وأمّ كلثـوم ورقيـّة وغيرهـن من بنـات أمير المؤمنيـن …هذا إن قلنـا بوفاة أمّ 

البنيـن يـوم الطَّف، ولكـن التَّاريـخ يثُبت حياتها يومئـذ وأنَّها بقيـت بالمدينة 
وهـي التّي كانـت ترثـي أولادها الأربعـة«.)))

المتأخـر هـو  المتقـدّم ليكـون  الكتابيـن وأيُّهمـا  تاريـخ  ولا نعلـم عـن 

اس« هو الكتـاب الأخير  النَّاسـخ، والـرَّأي الأخيـر للمؤلفّ، فـإن كان »العبّـَ

ـا ورد في كتـاب »مقتـل الحسـين«، وإن كان  يكـون مـا ورد فيـه عـدولا عمَّ

العكس فيلزم أن يشـير إلى ما سـبق أنَْ شـيَّده وأكََّده في كتاب »العبَّاس«؟!.

وعلـى كلّ حـال فـإنَّ مـا بذلـه المحقّـق المقـرمّ رضـوان اللـه عليـه مـن 

ه كان في  جُهـد فـي كتـاب »مقتل الحسـين« فـي نفي حياتهـا أخيـراً، مع أنّـَ

بدايـة حديثـه مقتصـراً علـى عـدم العثور علـى نصٍّ يوَُثـّق حياتهـا، لا يمكن 

اس )(، للعلامـة المقـرَّم، الصفحـات المذكـورة فـي المتن مع مراعـاة اختلاف  ))) ينُظـر: العبّـَ

الطبعـات المترتـّب عليهـا اختلاف أرقـام الصفحات.
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المسـاعدة عليـه أو قبولـه، ونفس الـكلام الَّذي قالـه بعدم وجود نـصّ يوَُثقّ 

حياتهـا يعـود فـي عـدم وجود نـصّ يوَُثـّق وفاتها، مـع أنَّ بقاءَها إلـى ما بعد 

مقتـل الحسـين )( أمـرٌ طبيعـيّ، وهو مقتضـى الأصل.

رابعًا: لماذا نركّز على قضية أمّ البنين)( وإحياء ذكراها؟

الجواب:

إنَّ موقـع المعصوميـن )( لا يدانيـه موقـع أبـداً، ولكـن حاجـة النَّـاس 

تشـتدّ إلى شـعائر ديـن الله وإلـى الشّـخصيات الإيمانيةّ، فكلمـا كَثرُتَ هذه 

الشّـخصياّت أصبـح المجتمـع أكثـر التصاقـًا بالإيمـان والدّيـن، ولـو أردنـا 

تشـبيها فـي ذلك نجـد أنَّ كثرة المسـاجد فـي الحيّ الواحـد يراد منـه تكثير 

المواقـع الَّتـي تذَُكّـر باللـّه )( مـن مسـاجد وحسـينياّت ومراكز إسلاميَّة 

وما شـابه ذلـك، ولا سـيمّا أنَّ الهجوم على المجتمع المسـلم هجـوم كبير، 

ونحـن اليـوم نواجـه تحديـات كبيرة جـدّاً تصل إلى داخـل منازلنـا، ولذلك 

يجـب تقديم أسـماء لامعة وقـدوات كثيـرة وتجـارب متعدّدة.

هِ )( ولـِيَ عَلىَ  يِّ قاَلدََخَلـْتُ عَلـَى أبَِـي عَبـْدِ اللّـَ »رُوِيَ عَـنْ دَاوُدَ الرَّقّـِ

رَجُـلٍ مَـالٌ قـَدْ خِفْـتُ تـَوَاهُ فشََـكَوْتُ ذَلـِكَ إِليَْهِ فقََـالَ لـِي إذَِا صِـرتَْ بِمَكَّةَ 

أبَِـي  عَـنْ  وَطـُفْ  رَكْعَتيَْـنِ  عَنْـهُ  وَصَـلِّ  طوََافـاً  المُْطَّلِـبِ  عَبْـدِ  عَـنْ  فطَـُفْ 

طاَلـِبٍ طوََافـاً وَصَـلِّ عَنْـهُ رَكْعَتيَْـنِ وَطـُفْ عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ طوََافـاً وَصَـلِّ عَنْهُ 

ـدٍ طوََافـاً وَصَـلِّ عَنْهَـا رَكْعَتيَْـنِ وَطفُْ عَنْ  رَكْعَتيَْـنِ وطـُفْ عَـنْ آمِنَـةَ أمُِّ مُحَمَّ

هَ عَزَّ وجَـلَّ أنَْ يرَدَُّ  فاَطِمَـةَ بِنْـتِ أسََـدٍ طوََافـاً وَصَلِّ عَنْهَـا رَكعَْتيَْنِ ثـُمَّ ادعُْ اللّـَ

فَا فـَإِذَا غَرِيمِي  عَليَْـكَ مَالـَكَ قـَالَ ففََعَلـْتُ ذَلـِكَ ثـُمَّ خَرَجْتُ مِـنْ بـَابِ الصَّ

 )( فالإمـام  مَالـَكَ«)))،  فاَقبِْـضْ  تعََـالَ  حَبَسْـتنَِي  دَاوُدُ  يـَا  يقَُـولُ  وَاقِـفٌ 

))) الكافي، للشـيخ الكليني، ج ٤ ص ٥٤٤.
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أراد أن يربـط هـذا الرّجـل بهـذه الشّـخصيّات العظيمـة، وأنَّهـا مـن وسـائل 

ووصائـل المؤمنيـن إلـى اللـه )(، وكذلك عندمـا نكُرم ونحتـرم ونذكر أمّ 

البنيـن)( ونحيـي ذكـرى وفاتهـا فـإنَّ ذلـك لـه أثر فـي نفـوس المؤمنين، 

إضافـة إلـى التجّـارب التّـي قدّمتهـا أمّ البنين، والَّتـي هي تجـارب نادرة في 

تاريـخ العـرب والمسـلمين، ومـن تلـك التجّارب:

• أنَّ امـرأة تأتـي إلـى منـزل وتعيش مـع أبناء امـرأة أخرى لزوجهـا، هذا قد 	

يسـبّب مشـاكل كثيـرة فـي المجتمعـات العادية، ولكـن هنا يقـدّم الدّين 

ـت أمُّ البنين  ه كيف ضَحَّ نمـوذجَ انسـجامٍ بل نمـوذجَ تضحيـة، ويرينا أنّـَ

بأبنائها الأربعة من أجل الإمام الحسـين وربَّتهم من أجل أن يكونوا أتباعًا 

.)( مأموميـن لإمامَـي زمانهـم وهمـا الإمام الحسـن والإمام الحسـين

• والتّـي 	 اسـتثنائيةّ،  علاقـة  كانـت   )( زينـب  العقيلـة  مـع  علاقتهـا 

جعلـت السّـيّدة زينـب مع مكانتهـا تقوم بزيـارة أمّ البنين فـي أعيادها، 

ولا سـيَّما بعـد كربلاء وذلك بسـبب حسـن تعامـل أمّ البنين مـع ذِكْرِ 

.)( الزهـراء وأبنـاء وبنات الزهـراء

أمُّ البنين )( الأسوة الحسنة

نحـن أمـام امـرأة متميّـزة تحتـاج إلـى تكريـم وإحيـاء، وذكـر واقتـداء، 

بهـا فـي جميـع  نقتـدي  أفُقنـا الاجتماعـيّ، وأن  واسـتحضار سـيرتها فـي 

النَّواحـي فهـي القـدوة الحسـنة، فلا يمكـن لنـا أن نقُِيـْمَ سـفرة لأمّ البنيـن 

ونحـن نحـرضّ أبناءنا علـى إخوتهم مـن الزّوجة الأخرى فهذا خلاف سـيرة 

أمّ البنيـن، ولا يمكـن أن نجعـل منزلنـا منـزل عـداوة ومشـاكل ونحـن نقـرأ 

مصيبـة أمّ البنيـن التّـي حوَّلـت ذلـك المنـزل إلـى بيت مـن البيـوت الراّئعة 

فـي المحبَّـة والعطـف والحنـان، فلا يجـب أن يكـون هنـاك انفصـال بيـن 
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مشـاعرنا القلبيَّـة وبين سـلوكنا العمليّ وأخلاقنـا الحياتيَّة وطريقنـا ومنهجنا.

أمُّ البنين )( بابٌ من أبواب رحمة الله

ه يمكننـا أن نستكشـف مقام  ذكـر العلمـاء وحـقّ لهـم أن يذكـروا ذلك أنّـَ

أمّ البنيـن وغيرهـا مـن النَّسـاء والرّجـال بمقـدار مـا يسـتجيب الله سـبحانه 

وتعالـى لمـن يتوسّـل بهـم، وهـذه إحـدى الإشـارات علـى علـوّ منزلتهـم 

ـل إلـى اللـه ببـاب مـن أبـواب رحمته، وببـاب من  عنـد اللـه، فعندمـا نتوسَّ

النَّـاس  حاجـات  كَثـْرةَ  تحُْصَـى  ولا  لنـا،  يسـتجيب  ه  فإنّـَ الإجابـة  أبـواب 

المقضيَّـة بعـد التَّوسـل بهـذه الثلّة والصّفـوة من عبـاد اللـه الصّالحين أمثال 

أمّ البنيـن)(، وهـذا يشـير إلـى مرتبـة هـذه السّـيّدة الجليلـة نسـأل اللـه 

تعالـى أن يجعلهـا وسـيلة لنـا فـي قضـاء حوائجنـا وأن يشـفي بهـا وببعلهـا 

وبأبنائهـا الشّـهداء مرضانـا وأن يكشـف بهـا وبهـم كروبنـا وهمومنـا، وحق 

اعيـن  ب الدَّ للـه )( بعـد أن دعـا إلـى أن يبُتغـى إليـه الوسـيلة أن لا يخيّـِ

مـوا هـذه الوسـائل الطاّهـرة والطيّبـة، فوسـيلتنا الأولـى هـو  اه بعدمـا قدَّ إيّـَ

سـيّد الأنبيـاء محمّـد )(، فمـا خلـق اللـه تعالـى خلقـاً أكـرم ولا أعظـم 

منـه ولا أقـرب إجابـة من إجابتـه، وبعد ذلـك سـائر المعصوميـن )صلوات 

اللـه وسلامه عليهـم(، ثـمَّ يأتـي بعد ذلـك فـي المرتبة مـن يتلـو المعصوم 

هـؤلاء  وأمثـال   )( البنيـن  وأمّ  الكبـرى  كخديجـة  العاليـة  درجاتـه  فـي 

ه جعـل الوسـائل إليـه  وهـم كُثـُر بحمـد اللـه تعالـى، ومـن لطفـه علينـا أنّـَ

كثيـرة ومتعـدّدة، فـأيَّ بـاب نختـاره ونقدّمـه بيـن يـدي اللـه )( طاعـةً 

واسـتجابةً فمـن الممكـن أن يسـتجيب لنـا فـي حاجتنـا ودعائنـا، فكيـف 

الخالـدة، ولكـن  المواقـف  مـن  الكثيـر  لهـا  الَّتـي  الجليلـة  السّـيّدة  بهـذه 

للأسـف لـم ينقـل التَّاريـخ إلا القليـل منهـا، ومـع ذلـك فـإنَّ هـذا القليـل 

ة. يتضمّـن دروسًـا عظيمـة ينبغـي أن تكـون حاضـرة فـي حياتنـا الاجتماعيّـَ
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ف زوجـات وأبنـاء  اسْتشُْـهِدَ الإمـام الحسـن )( سـنة )50 هــ(، وخَلّـَ

وبنـات، ويقـول بعـض الباحثيـن والمؤرخيـن أنَّه يسـتفاد من قرائـن مختلفة 

أنَّ الإمـام الحسـين )( احتضـن واحتوى ورعى هـذه النّسـاء اللّاتي بقينَ 

بعـد الإمـام الحسـن المجتبـى، وهنّ على أقسـام:

قِسْـم من زوجـات الإمام الحسـن تزوّجنَ بعد شـهادته والتحقـت بزوجها 

بنـي هاشـم ورعايـة الإمـام  دائـرة كفالـة  الجديـد، وبالتَّالـي خرجـت مـن 

.)(الحسـين

والقِسْـم الآخـر منهـنّ مَـنْ تزوّجهـا الإمـام الحسـين )( كأمّ إسـحاق 

ة وأنجـب منهـا بنـات وبنيـن. التَّيْميّـَ

والقسـم الثَّالـث هـنَّ الَّلاتـي لـم يتزوّجـن مـن خـارج دائـرة بني هاشـم، 

ائم،  وحيـث إنّ الحسـين لا يحـقّ لـه الـزوّاج بأكثـر من أربع نسـاء بالعقـد الدَّ

لكنَّـه احتواهنّ واهتمّ بهنّ على مسـتوى الرّعايـة الماليّة والاهتمام الاجتماعيّ 

 )( لهنّ، والاهتمام الترّبوي لأولادهن، فأصبح أولاد وبنات الإمام الحسـن

تحـت رعايـة عمّهـن الحسـين، فيرجعون له فـي الكثير مـن القضايـا كقضايا 

الـزوّاج وقضايـا الحاجـة الماديـّة والتوّجيه التَّربـوي وغيرها، ولهـذا نجد من 
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الطبّيعـيّ مـا حـدث مـن أمـر القاسـم بن الحسـن)( فـي كربلاء، وكذلك 

عبـد اللـه بن الحسـن الأكبر المعـروف عند المؤرخيـن بأنَّه زوج سـكينة بنت 

الإمـام الحسـين )(، والحسـن المثنـى وهـو زوج فاطمـة بنـت الحسـين، 

وهكـذا بالنّسـبة إلـى سـائر الأبنـاء، وعـدد مـن أمهاتهـم كُـنّ فـي كربلاء.

ومـن زوجـات الإمـام الحسـن )( فـي كربلاء )رَمْلَـة( أمّ القاسـم بـن 

إنَّ اسـمها  يقـول  البعـض  المشـهور لهـا لأنَّ  الحسـن، وهـذا هـو الاسـم 

نرَْجِـس، والبعـض الآخـر يقـول نفَُيْلـَة، ولكـنَّ الاسـم المشـهور والمعروف 

بيـن الباحثيـن وعلـى ألسـنة الخطبـاء هـو )رمَْلـَة(، وقـد كانـت مـن سـبي 

بلاد الـرّوم، اشـتراها الإمام الحسـن المجتبـى )( ونكحها بملـك اليمين 

إنَّهـا ولـدت لـه عبـد اللـه الأكبـر  فولـدت لـه القاسـم، وفـي قـول أيضـاً 

المكنّـى بأبـي بكـر، وقـد تحدّثت )رمَْلـَة( مع ابنها القاسـم فـي كربلاء حتَّى 

لا يتراجـع عـن الجهـاد مع الإمـام الحسـين )(، فهـذه من النّسـاء الَّلاتي 

كـنّ فـي كربلاء والَّلاتـي كـنّ يشـجّعن أبناءهـن ومـن يرتبـط بهـنّ على أن 

يقومـوا بالشّـهادة والدّفـاع بيـن يـدي ابن بنت رسـول اللـه )(، فقـد نقُِلَ 

أنَّ الإمـام الحسـين حيـن ذكََـرَ فـي ليلة العاشـر قضية مقتل الشّـهداء، سـأله 

القاسـم: هـل أنـا فيمـن يقُتـل؟، فسـأله الحسـين: كيـف تجـد المـوت؟، 

ا وإنَّمـا ينِمّ عن  فقـال: فيـك أحلـى من العسـل)))، فهـذا الردّ ليـس ردّاً عاديًـّ

ثقافـة ومعرفـة بالدّيـن وقيمـة الدّنيـا بالنّسـبة إليه.

ومـن بنـات الإمـام الحسـن )( فـي كربلاء )فاطمـة بنـت الحسـن( 

المتيقـن  فالقـدر   ،)( الباقـر  وأمّ)))الإمـام  العابديـن  زيـن  الإمـام  زوجـة 

))) البحراني؛ السـيد هاشم؛ مدينة المعاجز ٤ /٢٢٨.

))) قـد تحدثنـا عنهـا فـي كتابنـا: باقـر العلـم؛ الإمـام محمـد بـن علـي بن الحسـين من سلسـلة 

والعترة. النبـي 
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ـجّاد موجـود في هذه  أنَّهـا حضـرت كربلاء؛ باعتبـار أنَّ زوجهـا الإمـام السَّ

أربـع  أو  ثلاث  كان عمـره  -الـّذي  الباقـر  الإمـام  ابنهـا  وكذلـك  الرّحلـة، 

سـنوات- موجـود فـي هذه الرّحلـة، وليـس معقـولا أن تبقى فـي المدينة أو 

ـفر وتعب الطرّيـق دون أن  فـي مكّـة وتتـرك ابنها في هـذا العمر يقاسـي السَّ

تكـون معـه لرعايتـه والقيام بشـؤونه.
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الأولى: أمّ إسحاق بنت طلحة التَّيمْيَّة: 44

تزوَّجهـا الإمـام الحسـن )( في أوَّل الأمـر، ولم يتحدد عنـد المؤرخين 

وقـت اقترانهـا بالإمـام الحسـن )( بشـكل دقيـق، ويحُتمل أنه بعـد قضيَّة 

حـرب الجمـل أي بعد أن قتُِلَ أبوهـا بعد عام)36( للهجرة، وللإمام الحسـن 

منهـا ولـدٌ واحـدٌ توُفـّي وهـو صغيـر اسـمه )طلَحَْة()))، هـذه الأسـماء كهذا 

الاسـم )طلَحَْـة( فـي زماننا أصبـح لها ظلال معينّـة بخلاف الأزمنة السـابقة، 

ولذلـك نجـد من كبـار أصحاب الأئمة  )( مَن اسـمه معاويـة ويزيد وغير 

ى باسم أبيها،  ذلك، وربما رغبت أمّ إسـحاق- عندما ولدت ولداً في أن يسَُـمَّ

فلم يكن الإمام الحسـن يمُانع من ذلك لا سـيمّا أنّ ذلك يشـير إلى العِشْـرةَ 

بالمعـروف، فهنـاك زوجان تحصـل بينهما خلافـات في علاقاتهمـا الزّوجيّة 

علـى أسـماء معيّنـة فلابـد مـن الرّجـل أو المـرأة أن يتنـازل عن هذا الاسـم 

ى يكسـب ودّ ورضا وحسـن معاشـرة الطـّرف الآخر. الـّذي أصـرَّ عليـه حتّـَ

))) ذكـر مؤلفـو الأنسـاب أن لهـا من الحسـن الزكي طلحـة، وأنه مـات صغيراً لكن قـال بعضهم 

مـا يسـتفاد منـه أنـه كان كبيرا، كما قـال ذلك ابن حبيـب البغدادي فـي »المحبر« )ص150(: 

»)طلحـة الخيـر( وهـو طلحـة بـن الحسـن بـن علـي بـن ابـي طالـب رحمـه اللـه. وأمـه ‌أم 

‌إسـحاق ‌بنـت ‌طلحـة ‌بـن ‌عبيـد ‌الله ‌بـن ‌عثمـان. وكان مطعامـا للطعـام، ممدحا. ولـم يعُقب.«
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ة الإمام  عاشـت أمّ إسـحاق مـع الإمـام الحسـن )( ويظهـر مـن وصيّـَ

الحسـن))) لأخيـه الحسـين بـأن لا تخرج زوجته مـن بيوت بني هاشـم، وأن 

يحُتفـظ بهـا وإن شـاء أن يتزوّجهـا فليفعـل، هـذا الاهتمـام بهـا يظهـر منهـا 

حسـن تبعـل وعشـرة طيّبـة للدرجـة التّـي كان الإمـام الحسـن حريصًا على 

بقائهـا فـي هـذا البيـت ولـم يـُوصِ بأحـدٍ مـن زوجاتـه فيمـا نقُـل إلا بهذه 

المـرأة، وهـذا كاشـف عـن منزلتهـا ومكانتهـا عند الإمـام الحسـن، فبمجرد 

أن انتهـت عدّتهـا -أي بعـد أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام مـن تاريـخ شـهادة 

.)( تزوّجهـا الإمـام الحسـين -)( الإمـام الحسـن

لهـا  الالتفـات  ينبغـي  التّـي  الطيّبّـة  ة  الاجتماعيّـَ الظواهـر  مـن  وهـذه 

ورعايتهـا وهـي لـو أنَّ شـخصًا توُفيّ عـن امـرأة وكان بإمكان بعـض إخوانه 

أن يتزوّجهـا فعليـه المبـادرة لذلك، ولا سـيمّا إن كان لديها أطفـال منه؛ لأنَّ 

الأولاد لـن يتغيّـر عليهـم شـيءٌ فـي هـذه البيئـة الاجتماعيـّة، وهذا مـا فعله 

الإمـام الحسـين )( فقـد تـزوَّج هـذه المرأة وبقيـت معـه حتَّى اسْتشُْـهِدَ، 

وأنجبـت لـه أولادًا مـن بينهـنّ فاطمـة بنت الحسـين.

نقـل عنهـا أيضا ما ينفع في الاقتـداء بالإمامين )( في أمر المسـتحبات 

وصلاة الليـل، والتي تطلـع عليها الزوجة عادة أكثـر من غيرها.

الحـة تنقـل عـن عبـادة الحسـنين فتقـول: إنَّ الحسـن  فهـذه المـرأة الصَّ

المجتبـى )( كان يأخـذ نصيبـه مـن قيـام اللَّيـل فـي أوّلـه، وكان الإمـام 

))) الإصفهانـي؛ أبـو الفـرج: الأغانـي 78/21 كانـت أم إسـحاق عنـد الحسـن بـن علـيّ بن أبي 

طالـب صلـوات اللـّه عليـه قبـل أخيـه الحسـين )(، فلمـا حضرتـه الوفـاة دعـا بالحسـين 

صلـوات اللـّه عليـه فقـال له: يا أخـي إني أرضى هـذه المرأة لك، فلا تخرجنّ مـن بيوتكم، 

فـإذا انقضـت عدّتهـا فتزوّجها.
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الحسـين )( يقـوم اللَّيـل فـي آخـره)))، وفي هـذه فسـحة طيّبـة للمؤمنين 

ـهر فمـن  أن يقتـدوا بأئمّتهـم فقـد تكـون طبيعـة حيـاة البعـض تقتضـي السَّ

المناسـب أن يأخـذ لـه فـي ذلـك الوقـت شـيئاً مـن التَّنفّـل والتَّهجّـد، وإن 

كانـت طبيعـة حياتـه تقتضـي النَّـوم مبكّـراً فليسـتيقظ قبـل الأذان بنصـف 

سـاعة علـى الأقـل ليتنفّـل مـا شـاء له.

جـاءت أمّ إسـحاق مـع الإمـام الحسـين )( إلـى كربلاء، ثـمَّ كانـت 

ـام، ومـن المعلـوم أنَّها كانـت على قيد  ـن سُـبِيَ إلـى الكوفـة ثمَّ إلى الشَّ ممَّ

الحيـاة إلـى عـام )92( للهجرة.

الثَّانية: الرَّباب بنت امْرِئ القيس الكَلْبيَّة: 44

في كتب التاريخ والأدب العربي نلتقي بشـخصيّتين باسـم )امرؤ القيس(:

لِّيـْل، والذي ورد ذكـره في كلام  ـاعر المعـروف بالملـك الضِّ الأولـى: الشَّ

ـعراء؟، فقـال: »إنَّ القـومَ  أميـر المؤمنيـن )( عندمـا سُـئِلَ مَـنْ أشَْـعَرُ الشُّ

لـم يجَْـرُوا فـي حَلبَْةٍ تعُْـرفَُ الغَايـَةُ عِنْـدَ قصََبَتِهَـا، فـَإِنْ كَانَ ولا بـُدَّ فالمَْلِكُ 

ـعراء لـم يتسـابقوا فـي ميـدان واحدٍ -كوزنٍ شـعريّ  لِّيـْلُ.«))) أي أنَّ الشَّ الضِّ

ـة: منتصـف الليّـل الشّـرعي يختلـف عـن منتصـف الليّـل العرفـيّ، فمنتصـف  )))  ملاحظـة مهمَّ

الليّـل العرفـيّ هـو السـاعة الثانيـة عشـرة، بينمـا منتصـف الليّـل مـن النّاحيـة الشـرعيةّ ليس 

ى نعـرف منتصـف اللَّيل  ثابتـاً لأنـّه يرتبـط بالغـروب وبطلـوع الفجـر والقسـمة بينهمـا، فحتّـَ

ادسـة ووقـت أذان الفجر  ـاعة السَّ ـرعي نقـوم بحسـاب وقـت أذان المغرب ولنفترض السَّ الشَّ

ـاعة الرابعـة فهـذه عشـر سـاعات، فنقـوم بقسـمة العشـر سـاعات علـى اثنيـن  لنفتـرض السَّ

فيصبـح خمسـة، ثـم نضيـف الخمسـة إلـى وقـت صلاة المغـرب أي خمسـة زائـد سـتة 

ـرعي، ويختلف هذا بحسـب الصّيف  ـاعة الحادية عشـرة هـو منتصف الليّـل الشَّ فتصبـح السَّ

والشـتاء باعتبـار اختلاف أوقـات الأذان.

)))  ابن أبي الحديد؛ عبد الحميد: شـرح نهج البلاغة ٢٠ /١٥٣.
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ـبق، وهذا مـن التقّييمـات الراّئعة  ن- ليُعَـرف لمَِن السَّ محـدّد أو وصـفٍ معيّـَ

.)( المؤمنين  لأميـر 

والثَّانيـة: امـرؤ القيـس الكَلبـيّ وهـو والـد الرّبـاب، وقـد كان فـي زمـان 

مُسْـلِماً  الـرَّأي المختـار والأصـح، وكان  اللـه محمـد )( علـى  رسـول 

 )( ه النَّبـيّ علـى جمـع صدقـات قومـه، فـكان مـن وُلاة النّبـي وقـد وَلَّ

دقـات والزكوات، وفي عـام )19( للهجرة  ووكلائـه فـي قبض الأمـوال والصَّ

أي أيـّام الخليفـة الثاّنـي جـاء إلـى المدينـة المنـورة وعنـده ثلاث بنـات 

بـاب( وقيـل إنـّه قـد زوّج أميـر المؤمنيـن)( ابنتـه  )مُحيَّـاة وسَـلمَْى والرَّ

اة( وهـي تذُكـر من ضمـن زوجات الإمـام علـيّ )( لمَِنْ  الكبـرى )المحيّـَ

أرََّخ زوجاتـه، وزوَّج الثانيـة )سَـلمَْى( للإمـام الحسـن )(، وزوَّج الثالثـة 

بـاب( للإمـام الحُسَـينْ )(، وقـد كان الحسـن والحسـين فـي أوائـل  )الرَّ

شـبابهما فـي السـن أي أبنـاء 16 أو 17 سـنة وبنـاء علـى ذلـك فـإنّ هـذه 

.)( الزيجـة تعَُـدُّ مـن أبكـر الزّيجـات للإماميـن الحسـن والحسـين

بـاب عندمـا جـاءت إلـى كربلاء كان عمرهـا حوالـي خمسـين عامًا  فالرَّ

تزيـد أو تقـلّ وقـد ولـدت للإمـام الحسـين )( أربعـة مـن الوُلـْد بين ذكر 

وأنثـى وهـم: )فاطمـة علـى قول، وسـكينة، وعبـد اللـه الرضيـع ورقيّة على 

نقُِـلَ  وقـد  كثيـراً  ا  حبّـً يحبهّـا   )( الحسـين  الإمـام  الآراء(، وكان  بعـض 

باب:  عنـه)( بيتـان معروفـان في شـأن سـكينة ابنته وفي شـأن زوجتـه الرَّ

بــــابُلَعـَــمْـــــــرُكَ إِنَّني لَحُــِـــبُّ دَاراً تحَِـــلُّ بهَا سُــــكَيْنَةُ والـــرَّ

ــابُ)))أُحِبُّهـــُــمَا وَأَبـْذُلُ جــُلَّ مــَـــالي ــدِي عِتَـ ــبٍ عِنْـ ــسَ لِعَاتِـ وَلَيْـ

ـت نسـبةُ هذيـن البيتيـن إلـى الإمـام الحسـين )( فهـو إبـداء  فـإذا تمَّ

))) الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ٥٩. والبلاذري في أنسـاب الأشراف2/ 417.
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مشـاعر وليـس حالـة اسـتثنائيَّة، وهـذا أمـرٌ طبيعـيٌّ أن يبـدي الـزّوج حبَّـه 

 )(لزوجتـه، فلمـاذا لا يقول الزَّوج لزوجتـه أنَّه يحبهّا؟، فعن أبـي عبد الله

قـال: »قـَالَ رسَُـولُ اللـه )(: قـَوْلُ الرَّجُلِ للمَـرْأةَ: إنـّي أحُِبُّـكِ لا يذَْهَبُ 

مِـنْ قلَبِْهَـا أبَـدًا«)))، فلا بـدَّ مـن التصّريـح بالقـول وعـدم الاكتفـاء بالفعل 

فقـط أو وجـوده فـي القلـب، وكذلك علـى الأب عليـه أن يقول لابنـه وابنته 

ه يحبهّمـا، فـإنَّ ذلـك يجعل الفتـاة لا تعيـش نقـص العاطفـة وبالتاّلي لا  أنّـَ

يسـتطيع أحـدٌ خداعها، لأنَّ والدهـا يغمرها بالحنـان والرّعايـة ويضمّها إلى 

صـدره ويمدحهـا ويثنـي عليهـا، وكذلـك أمّهـا تفعـل معهـا نفـس الفعـل، 

بعكـس تلـك الفتاة المحرومـة الَّتي لا تسـمع إلا كلمات الصّـراخ والصّياح 

ومـا شـابه ذلـك فإِنْ أتـى لها شـخص بكلمات طيّبة ومعسـولة فمن السّـهل 

أن يخدعهـا، وكذلـك الزّوجـة تحتاج إلـى الثنّـاء والمعاملة الحسـنة وإبداء 

المشـاعر لهـا، فالإمـام الحسـين )( كان يصنـع ذلـك مـع زوجتـه وابنته، 

ة عظيمـة ربما لـم تكن مع سـائر النّسـاء. بـاب محبّـَ وقـد بادلتـه الرَّ

بـاب هـي الوحيـدة مـن زوجـات الإمـام الحسـين )( الَّتـي نقُِـلَ  فالرَّ

يزيـد  ديـوان  فـي   )( الحسـين  فعندمـا رأت رأس  رثائيَّـة،  أشَْـعَار  عنهـا 

قامـت وصرخـت وقالـت:

ـــيْنًا ـــيْتُ حُسَ ـــا نسَِ ـــيْنًا فَ أَقـــْـــصَدَتهُْ أَسِنَّـــــةُ الأعَْــــــدَاءِوَاحُسَ

ـــا ـــاءَ صَريعً ـــادَرُوهُ بكَرْبَ ـــاءِ))) غَـــ ـــي كَرْبَ ـــهُ جَانِبَ ـــقَى الل لاسَ

وهكذا في شعر آخر تقول:

بكَــــــرْبَلاءَ قَتِيْـــاً غَيْـــرَ مَــــــــدْفُونِإِنَّ الَّــــــذي كَــانَ نوُرًا يُسْتَضَاءُ بهِ

))) الكليني: الكافي ٥٦٩/٥.

))) الأمين؛ السـيد محسن: لواعج الأشجان ص ٢٢٣.
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ـــنِ قَــدْ كُنْــتَ لــي جَبَــاً صَلْدًا أَلُــوذُ بهِ ـــمِ والدّيْ حْ ـــا بالرَّ ـــتَ تصَْحَبُنَ وَكُنْ

ـــهِ كُلَّ مِــــــسْكِيْنِفَمَنْ يُجيِبُ نِـــدَاءَ المسْتَغِيْثِ وَمَنْ ـــؤْوِي إِليْ يغُْنِـــي ويُ

ــدَ بَيْــنَ اللَّحْــدِ والطِّيْــنِ)))تاللهِ لا أَبْتـَــغِي صِــهْرًا بـصِهْـركُمُ حتَّــى أُوَسَّ

ا رَجَعَتْ إلى المدينة أقَامت فيها لا تهدأ ليلً ولا نهارًا من البكاء على  وَلمََّ

الحسين ولم تستظلّ تحت سقف حتى ماتت بعد قتله كَمَدًا عليه سنة ٦٢ هـ. 

 )( ومـا ينفيـه البعـض مـن نسـبة البيتيـن المذكورين للإمـام الحسـين

فـي حـق زوجتـه وابنتـه، لم نـرَ له دليلاً واضحًـا سـوى الاسـتبعاد، وأنه لا 

يستسـاغ ذلـك مـن مقـام الإمامـة، وهـو محجـوج بالنقـل والشـهرة الكثيرة، 

وبـأن إبـداء المعصوميـن محبتهـم لزوجاتهـم ليس نـادرًا بل هو كثيـر، فكم 

تحـدث النبـي )(، عن زوجتـه خديجـة أم الزهراء )( حتـى لقد غارت 

بعـض زوجاتـه مـن ذلـك، وذكرنهـا بمـا لا يناسـب وقلـن قـد أبدلـك اللـه 

خيـراً منهـا، فـكان جوابه: 

»مـا أبدلنـي اللـه )( خيـرا منهـا، قـد آمنـت بـي إذ كفـر بـي النـاس، 

وصدقتنـي إذ كذبنـي النـاس، وواسـتني بمالهـا إذ حرمنـي النـاس، ورزقنـي 

رزقـت  قـَدْ  ي  »إنِّـِ وقـال:  النسـاء«)))  أولاد  حرمنـي  إذ  ولدهـا   )(اللـه

حبها«)))وأمـا ذكـره محبـة ابنتـه فاطمـة فحـدث ولا حـرج ولـن تبلـغ كل مـا 

قـال)(، فهـي »بضعة مني« و»شـجنة منـي« و »بهجة قلبي« بـل و »روحي 

التـي بيـن جنبي«.

.)( مع سيدة النساء فاطمة الزهراء )( وهكذا حال أمير المؤمنين علي

))) الأصفهاني: الأغاني ١٦/ ٣٦٢. 

))) ابن حنبل؛ أحمد: مسـند أحمد41/ 356 .

))) النيشـابوري؛ مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم 4/ 1888.
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الزَّوجة الثَّالثة: لَيلَْى بنت أبي مرّة بن عُرْوَة بن مسعود الثَّقَفِيَّة: 44

- اسمها 

)ليَْلـَى( هـذا الاسـم معروف فـي المجتمع العربـيّ بل في غيـر المجتمع 

العربـيّ، وعنـد العرب كان بمناسـبة كلمة اللَّيـل، حيثُ إنَّ اللَّيـل فيه الظَّلام 

ى المرأة  ـواد فالمرأة إذا كان شـعرها أسود فاحما شـبهّوها بالليّل، فتسمَّ والسَّ

صاحبـة الشـعر المُْنْسَـدِل الفاحم الأسـود )ليَْلـَى(، ففي أصل التَّسـمية عادة 

يلاحظـون مثـل هـذه الملاحظـات فهـذا الاسـم نقُِـلَ مـن كونـه صفـة فـي 

اللغـة إلـى كونه اسـمًا لامرأة.

- ولادتها

قيـل إنَّ ولادتهـا كانـت فـي حوالـي سـنة عشـرين للهجـرة، وزواجهـا 

بالإمـام الحسـين )( كان بيـن سـنة اثنيـن وثلاثيـن إلـى خمـس وثلاثيـن 

هجريـّة، وعليـه وقـع الاختلاف في عمـر عليّ الأكبـر ومتى أنجبتـه؟، وكم 

كان عمـره فـي كربلاء؟، هـل كان عمـره سـبعًا وعشـرين سـنة؟، أو أربعًـا 

وعشـرين؟، أو خمسًـا وعشـرين؟، والاختلاف فـي عمر علـيّ الأكبر يرجع 

.)( فـي جهـة مـن جهاتـه إلى سـنة اقتـران أمّـه بالإمـام الحسـين

- بيئتها الأسريَّة )جدُّها – أبوها – أمّها(

هـا )عروة بـن مسـعود(، وهو من  أشَْـهَرُ مَـنْ فـي بيئتهـا الأسـريَّة هـو جدُّ

الطَّائف-وليسـت  ة- أي كانـت تسـكن  ثقيـف طاَئفيّـَ ثقيـف، وقبيلـة  قبيلـة 

مكيَّة. قرشـيَّة 

ـخصيَّة الأولـى فـي الطَّائـف، ويعُدُّ  ه كان الشَّ و)عـروة بـن مسـعود( لعلّـَ
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ه إذا كان اللـه قـد قـرَّر أن  أحـدَ العظيمَيْـنِ اللَّذَيـْنِ نـادى الكفّـار وقالـوا إنّـَ

يرُسـل رسـولا فليرسـل رجلاً مـن القريتيَْـنِ، ويكـون هـذا الرجـل عظيمًـا 

ـنَ القَْرْيتَيَْـنِ عَظِيـمٍ[)))، أحد  ـذَا القُْـرآْنُ عَلـَىٰ رَجُلٍ مِّ ]وَقاَلـُوا لـَوْلَ نـُزِّلَ هَٰ
هذيـن العظيمَيْـنِ اللَّذيـن يتحدّثون عنهما هـو )عروة بن مسـعود( جدُّ ليلى، 

فقـد كان شـخصيَّة كبيـرةً وأحد الوجـوه في الطَّائـف، بل يكاد يكـون الوجه 

 )(الأكبـر فيهـا، وكان مـن جملـة المفاوضيـن عـن قريـش لرسـول اللـه

ـنة التَّاسـعة للهجـرة فقد جاء  ـنة التَّاسـعة للهجـرة، وأما فـي السَّ مـا قبـل السَّ

هـو وابنـه أبـو مـرةّ - والـد ليلى-إلـى النَّبـيّ محمـد )( وأسـلما، وطلب 

عـروة بـن مسـعود مـن رسـول اللـه )( أن يعُلمّـه مـا ينبغـي في الإسلام 

ه أمـره بـأن ينـزل عن سـت نسـاء كانت  وعَلَّمَـه، فـكان مـن جملـة ذلـك أنّـَ

ه كان متزوّجًـا بعشـرٍ، فقـال لـه النَّبـيُّ بأن ديـن الإسلام لا يجيز  عنـده- لأنّـَ

فـي تعـدّد الزّوجـات إلا أربـع فـي وقـت واحـد ]فاَنكِحُـوا مَـا طـَابَ لكَُم 

ـنَ النِّسَـاءِ مَثنَْـىٰ وَث�لُاَثَ وَرُبـَاعَ[))) والباقـي لا يجوز، فنزل عن سـتّ من  مِّ

نسـائه وأبقـى عنـده أربعًا.

ثـمَّ إنـه قـال لرسـول اللـه: أنا راجـع إلـى قومـي؛ أدعوهم إلى الإسلام، 

فقـال لـه النَّبـيّ: افعـل ذلـك، فذهب إلـى الطَّائـف وكانت فـي بيتـه عَلِيَّة - 

أشَْـبهَ بشُـرفْةَ تشُْـرفِ على سـاحة البلدة- فصعد عليهـا وأمر باجتمـاع النَّاس 

ه قـد أصبـح مسـلمًا، ولتـوّه قـد جـاء  فدعاهـم إلـى الإسلام وذكـر لهـم أنّـَ

مـن عند رسـول اللـه)(، فرمـاه أحـد الحاضريـن بنبلة وقعت فـي صدره 

فكانـت فيهـا منيتّه.

بقـي أيَّامًـا ثـمَّ مضى إلـى رضوان اللـه حتَّى أصبح أحد شـهداء الإسلام 

)))  الزخرف:31.

))) النّساء: 3.
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ـهيد الـذي ذكرناه فـي كتاب أصفيـاء الله، فهـذا الرجل  بالمعنـى الأعـمّ للشَّ
جـدَّ ليلى كان شـهيد التبليغ للإسلام، شـهيد الإرشـاد.)))

 )( يوُصـف أيضـا بشـبيه عيسـى بـن مريـم، فقـد نقـل عـن رسـول اللـه 

فـي حديـث المعـراج قوله بأنـه انطلق مع جبرئيـل »حتَّى انتهى بـي إلى بيت 

المقـدس فأرانـي إبراهيم يشُـبه خَلقَْـه خَلقِْـي وخُلقُي خُلقُه، وأراني موسـى 

ـعر شـبَّهته برجال أزَدِْ شنوءة، وأراني عيسـى بن مريم أبيض  طويلً سـبط الشَّ

يضرب إلى الحمرة شبَّهته بعروة بن مسعود الثَّقفي«)))، فمن النَّاحية الجماليَّة 

والشّـكليّة يشُـابه عـروة بـن مسـعود عيسـى بـن مريم لو تـمَّ هـذا الحديث.

ـا أبوهـا أبـو مـرةّ فقـد جـاء بعـد إسلامه - وكان فـي وقـت مبكّـر قبل  أمَّ

ولادتهـا بزمـن طويـل أكثر من إحدى عشـرة سـنة - وأخذ مـكان والده وكان 

يقـوم بمـا كان يقـوم بـه والده فـي الأمـور الاجتماعيَّة.

أمّـا أمّهـا فهـي مَيْمُونـة بنـت أبـي سـفيان، ولهـذا هـي تنتسـب مـن هذه 

الجهـة إلـى الأسـرة الأمويـّة وهـذا يرجعنـا إلـى مـا أشـرنا إليـه سـابقا بـأنَّ 

فـي  مسـتواها  دون  أسـريَّة  بيئـة  فـي  أحيانـًا  تكـون  قـد  الحـة  الصَّ المـرأة 

الصلاح، فلا ينبغـي أن تؤُاخَذ بذلك الأمـر، بحيث تتُـركَ لأن بيتهـا وبيئتها 

ليـس ممتـازة. هـذا مضافـًا إلـى أنَّ المعصوميـن )( لـو اقتصـروا على أن 

تكـون كلّ زيجاتهـم خالصـة مئـة بالمئـة لـم يكن لهـم أن يتزوّجوا لتشـابك 

هـذه العوائـل والقبائـل بحيـث قـد يصعـب أن تـرى قبيلـة لـم تتـزاوج مـع 

غيرهـا مـن القبائـل فهـذا أمـر لا يتيسّـر.

 )( ولعلـّه لهـذه الجهـة أراد المعسـكر الأمـويّ اسـتمالة علـيّ الأكبـر

)))  الطبرسـي؛ الفضل بن الحسن: إعلام الورى بأعلام الهدى٢٤٩/١.

))) الطبراني؛ سـليمان بن أحمد: المعجم الكبير٢٤ /٤٣٣. 
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بقضيـة الرّحـم بـأنَّ بينـك وبيـن الأميـر -يعنـي يزيـد – رحمًـا، فلا تتُلـف 
نفسـك وإن شـئت جئنـاك بأمـان.)))

وهنـاك احتمـال آخـر أن يكـون ذلـك ناظـراً إلـى الرّحـم مـع عمـر بـن 

ه مـن بنـي أميَّة أيضـا )حَنَّـة بنت  سـعد، حيـث إنَّ سـعد بـن أبـي وقـاص أمُّ

أبـي سـفيان( أو)حَنَّـة بنت سـفيان بـن حـرب( على ترديـد بيـن المؤرخين، 

ة عمـر بن سـعد من تلـك الأسـرة، وليلى  فهـي ضمـن تلـك السّلسـلة فجـدَّ

أيضـا أمّهـا )ميمونـة بنـت أبـي سـفيان( التـي هـي جـدّة علـيّ الأكبـر مـن 

هـذه الأسـرة، بالتاّلـي قالـوا له: إنَّ لـك رَحِمًـا بالأميـر كما زعمـوا، وأرادوا 

اسـتمالة الأكبـر بهـذا المعنـى الواضـح، مـع أن صلـة الرّحـم فـي غيـر مـا 

يرضـي اللـه وفـي الانحـراف عـن الجـادّة واختيـار الطَّريـق غير المسـتقيم 

ليـس مطلوبـًا مـن الإنسـان المؤمن.

ويظهـر من بعـض التوّاريخ أنَّها لم تنجب للإمام الحسـين )( وبقَِيَ إلا 

عليّ الأكبر، وكفاها به مفخرة، فمََنْ تنُْجِب أكثر النَّاس شَـبَهًا برسـولِ الله في 

المنظـر وفـي المنطق والبلاغة وفي الأخلاق يكفيها أن لا تنُْجِب أحدًا غيره.

- حضورها في كربلاء بين النَّفي والإثبات

قبـل أن نبـدأ فـي الحديـث التَّاريخـي بيـن رأي نـافٍ لحضورهـا، ورأي 

مُثبِْـتٍ ينبغـي أن نشـير إلـى ملاحظـة مهمّة وهي أنـه لا ينبغـي أن تكون هذه 

ة -بـل كل القضيَّة الحسـينيَّة- سـببًا للتَّمزقّ بيـن المؤمنين  المسـائل التَّاريخيّـَ

وشـيعة أهـل البيـت )( مهما اختلفـت الآراء.

))) ذكـر السـيّد المقـرمّ فـي كتابه » مقتل الحسـين« ص 257: »ومـن جهة أنَّ ليلـى امُّ الأكبر بنت 

ميمونـة ابنـة أبـي سـفيان صاح رجل من القـوم: يا علـيّ إنّ لك رحمـاً بأميـر المؤمنين يزيد،  

ونريد أنْ نرعى الرّحم، فإنْ شئت آمنّاك، قال )(: إنّ قرابة رسول الله )( أحقّ أنْ ترُعى.”
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إننـا نسـجل هنـا معارضتنـا لمـا يحصـل فـي بعـض الأحيـان مـن نتائـج 

هـذه النّقاشـات التـي تنتهي إلـى تفـرقّ المؤمنين! فقـد يحصـل أن نختلف 

علـى نمط مـن الشّـعائر الخاصة بالموضـوع الحسـيني من الناحيـة النظرية 

والفكريـة، وهـذا لا مشـكلة فيـه ولكـن أن تتحول إلـى فرُقـة اجتماعية، ولا 

سـمح اللـه إلـى عـداوة بين أتبـاع الإمـام الحسـين )(، باعتبـار أن هؤلاء 

يؤمنـون بالشـعيرة الفلانيـة، ونحـن نخالفهـم في ذلـك، فهذا لا يصـح أبدًا.

أكثـر  ة، ومـا  تاريخيّـَ ة  نختلـف علـى قضيّـَ ذلـك عندمـا  مـن  وأوضـح 

إثبـات  بيـن  فيهـا،  الفكـري  الاختلاف  تحتمـل  التـي  التاريخيـة  القضايـا 

ونفـي، وميدانهـا هـو التحقيـق في سـاحات الدليـل والبرهـان، ورجالها هم 

الذيـن يمتلكـون أدوات البحـث والمعرفـة، والنتائج التي تترتـب على ذلك 

ا بـأن هـؤلاء هـم الذيـن يؤمنـون بكـذا،  لا ينبغـي أن تصنـع فـرزاً اجتماعيّـً

وأولئـك هـم الذيـن يعارضونـه! 

ولا سـيما إذا كان أحـد الطرفيـن يصعـد من مسـتوى الاختلاف، فيصف 

الطـرف الآخـر بأنـه من أصحـاب الخرافـات ومن جماعـة الأسـاطير، وهذا 

ينبغـي  المواضيـع  مـن  التاريخـي ككثيـر  الموضـوع  فـإن  أبـدًا.  لا يصـح 

مناقشـته مـن خلال الأدلـة والبراهيـن والحـوارات العلميـة، فـإن أقنع أحد 

الطرفيـن الأخـر بمـا توصـل إليـه، فهـو! وإلا فكمـا قال الشـاعر: 

ـــت بمـــا ـــا وأن عنـــدك راضٍ والـــرأي مختلـــفنحـــن بمـــا عندن

فيعمـل كل شـخص لـو كان فـي الأمـر جانـب عملـيٌّ علـى مـا وصـل 

إليـه، اجتهـادًا أو تقليـدًا! 

إن القضايـا التاريخيـة فـي أكثرهـا ليسـت بأهـم مـن المسـائل الفقهيـة، 

خصوصـا لجهـة ارتباطهـا بالمكلـف ومسـؤوليته تجـاه العمـل بهـا، ومـع 
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ذلـك كان الأمـر واسـعًا فيهـا! فهـل رأيـت أحـدًا مثلا يشـنع علـى الفئـة 

الفلانيـة بأنهـم يؤمنـون بـأن كثير السـفر يتـم فـي كل أسـفاره ولا يقصّر؟ أو 

بأنهـم يؤمنـون بأن وجـوب صلاة الجمعـة تخييري مـع الظهر أو أنـه تعييني 

ليـس إلّ؟ أو أنـه لا يجـوز التظليـل أثنـاء السـير للمحـرم ليلا ولا نهـارًا؟ 

)ضمـن المذهـب الإمامـي(. 

بعـد هـذا نقـول إن مـن القضايـا التـي تـم الاختلاف فيهـا هـي: حضور 

زوجـة الإمـام ليلـى أمّ علـيّ الأكبـر فـي كربلاء.

وسنتوقف عندها لبحثها بشكل مختصر بما يتناسب مع وضع هذا الكتاب: 

هناك رأيان بين المؤرخين:

الرأي الأوَّل: ينفي حضورها:

- المحدّث النُّوريّ:)))

إنَّ أوَّل مَـنْ صـرَّح بضـرس قاطـع أنَّهـا لـم تكـن موجـودة فـي كربلاء 

وأنّ مـا يتناقلـه الخطبـاء غيـر صحيـح هـو المرحوم الميـرزا حسـين النّوري 

الطَّبرسـي المتوفـى سـنة )١٣٢٠هــ( - أي قبـل ١٢٠ سـنة تقريبـًا- حيث قال 

ـه  فـي كتابه)لؤلـؤ ومرجـان(: »مـا يتناولـه الخطبـاء بـأنَّ الإمـام حينمـا توجَّ

علـيّ الأكبـر إلـى سـاحة القتـال توجّـه هـو إلـى أمّـه ليلـى وقـال: قومـي 

واذهبـي إلـى خلاء وادعي لولـدك فإنيّ سـمعتُ من جـدّي أنهّ قـال: دعاء 

))) الميـرزا حسـين النـوري الطبرسـي ت 1320 هــ، مـن تلامذة الميرزا محمد حسـن الشـيرازي 

المسـائل  ومسـتنبط  الوسـائل  مسـتدرك  كتبـه  أشـهر  مـن  التتبـع،  واسـع  محـدث  الكبيـر، 

)روايـات(، وكتـاب خاتمـة المسـتدرك )رجـال(، ومـن تلامذتـه الشـيخ آقـا بـزرك الطهراني 

والمحـدث الشـيخ عبـاس القمـي، وآخـرون. ولـه كتب أخـرى متعـددة؛ نفـس الرحمن في 

فضائـل سـلمان، وكتـاب لؤلـؤ ومرجـان فـي آداب المنبـر.
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الأم فـي حـقّ ولدهـا يسُـتجاب - إلـى آخره- كـذبٌ«.)))

- المحدّث القمّي:

أتـى بعده تلميذه المحدّث الشّـيخ عبّـاس القمّي المتوفى سـنة )١٣٥٩هـ( 

فقـال فـي كتابـه )منتهـى الآمـال(: »ويبقـى هنـا سـؤال وهـو هـل كانـت أمّه 

حاضـرة فـي كربلاء أو لا؟، الظَّاهـر عـدم حضورهـا هنـاك، ولـم أجـد فـي 

الكتـب المعتبـرة شـيئاً، وأمّـا مـا اشـتهر مـن أنَّ الحسـين )( جـاء إلـى أمّ 

علـيّ الأكبـر بعـد ذهابه إلـى الميـدان وقال لهـا: قومـي وادعي لولـدك فإنيّ 

سـمعتُ جـدّي رسـول اللـه)( يقـول: إنَّ دعـاء الأمّ مسـتجابٌ فـي حـقّ 

ه كـذبٌ محـض مـن أوّلـه إلى آخـره كمـا قالـه شـيخنا«)))، وأراد  ولدهـا؛ فإنّـَ

بــ)شـيخنا( الميـرزا حسـين النـوري صاحب المسـتدرك.. 

- السيدّ المقرّم:

لكـن السـيَّد عبـد الـرَّزاق المقـرمّ المتوفىّ سـنة )1391هـ( عندمـا يناقش 

هـذه القضيّـة لا يجـزم بحضورها حيـث قال في كتابـه )عليّ الأكبـر(: »ولم 

يظهـر لنـا سـنة وفاتهـا ولا مقـدار عمرهـا ولا حضورهـا في مشـهد الطَّف.. 

ف«،))) فيحتمـل السـيّد المقـرمّ أن تكـون  ولعلَّهـا كانـت متوفـاة قبـل الطّـَ

توّفيـت قبـل واقعـة الطـّف، لمـاذا؟ لأنـّه لـو كانـت على قيـد الحيـاة ليس 

معقـولا أن تبقى خـارج كربلاء وزوجهـا وابنها ذاهبان إليهـا، فزوجها خارج 

مـن المدينـة إلـى مكّـة ومنهـا إلـى كربلاء، لا معنـى أن تبقـى فـي المدينة 

.)(وحدهـا، فمـن الطبّيعـيّ أن يأخـذ الحسـين زوجاتـه فتكـون هـي معه

))) النوري؛ الميرزا حسـين: لؤلؤ ومرجان، ص90.

)))  القمـيّ؛ عباس: منتهى الآمال1 ص 294.

)))  المقرم؛ السـيد عبد الرزاق: عليّ الأكبر ص 16.
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هيد مطهري: - الشَّ

ـا المرحـوم الشـيخ مرتضـى مطهـري المتوفـّى شـهيدًا سـنة )١٤٠٠هــ(  أمَّ

فـي محاضراتـه الَّتـي ألقاها فـي الجامعة بمناسـبة أيَّام عاشـوراء حـول الأمر 

بالمعـروف والنَّهـي عـن المنكر على ضوء السـيرة الحسـينيَّة وخـروج الإمام 

م في بدايـة المحاضـرات أنَّ واقعة كربلاء تعرَّضت إلى  الحسـين )( فتكلّـَ

تحريفـات متعـدّدة وذكـر مـن التَّحريفـات إثبـات وجـود ليلـى فـي كربلاء، 

حيـث جـاء فـي كتـاب )الملحمـة الحسـينيَّة( مـا نصّـه: »هنـاك نمـوذج آخر 

ا في  للتَّحريـف فـي وقائـع عاشـوراء وهو القصّـة التّـي أصبحت معروفـة جدًّ

القـراءات الحسـينيَّة والمآتـم وهـي قصّة ليلـى أمّ علي الأكبر، هـذه القصّة لا 

يوجـد فـي الحقيقة دليـل تاريخيّ واحـد يؤكّد وقوعهـا، نعم فأمّ علـيّ الأكبر 

موجـودة فـي التاّريـخ واسـمها ليلى بالفعـل، ولكن ليـس هناك مـؤرّخ واحد 

يشـير إلـى حضورهـا لمعركـة كربلاء، مـع ذلـك فما أكثـر المآتـم الَّتـي تقرأ 

لنـا قصـة احتضـان ليلـى لابنهـا علـيّ الأكبر فـي سـاحة الوغى!، والمشـهد 

ى إننّـي حضرتُ شـخصيًّا في قم مجلسًـا  العاطفـي الخيالـي المحـض!، حتّـَ

حسـينيّا أقيـم باسـم آية اللـه البروجـردي، دون أن يكـون هو حاضـراً بالطبّع، 

وقـد سـمعت في هـذا المجلـس أنَّ عليًّـا الأكبر نزل إلى سـاحة الوغـى وإذا 

بالحسـين يتوجّـه إلـى أمّـه ليلـى ويطلـب منهـا الدّخـول إلـى إحـدى الخيم 

ونثـر شـعرها والتوجّـه إلـى ربهّـا بالدّعـاء ليرُجـع ابنهـا سـالمًا إليهـا!، فإنيّ 

سـمعتُ جدّي رسـول اللـه )( يقول بأنّ دعـاء الأم بحق ابنها مسـتجابٌ!، 

فهـل هنـاك تحريـفٌ أكثر من هـذا، أولاً ليسـت هنـاك ليلى في كربلاء حتى 

يحُدّثهـا الإمـام، وثانياً هـل هذا هو منطق الحسـين في المعركـة؟ أبدًا فمنطق 

الحسـين يـوم عاشـوراء كان منطـق التَّضحية والجهـاد، ثـم إنَّ كلَّ المؤرخين 

متفّقـون علـى أنّ الحسـين كان يجـد الأعـذار لـكلّ مـن يطلـب التوجّـه إلى 
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المبـارزة مـا عـدا ابنـه علـيّ الأكبـر فإنـّه لمَّـا اسـتأذنه بالقتـال أذن لـه كمـا 

تذكـر كلّ الروايـات: )فاسـتأذن فـي القتـال أبـاه فـأذن له(، ولكـن رغم ذلك 
مـا أكثـر الأشـعار التّـي نظموهـا بحـقّ ليلـى وابنها فـي خيـم كربلاء!!«.)))

يخْ التسّتري:  - الشَّ

ـد تقـي التسـتري المتوفـّى سـنة )1415هــ( ـا المرحـوم الشـيخ محمَّ أمَّ

فقـد أشـار إلـى عـدم ذكـر أصحـاب السـير المعتبـرة لحياتهـا يـوم كربلاء. 

حيـث قـال في كتابـه قاموس الرّجـال: »ولم يذكـر أحدٌ من أصحاب السّـير 
المعتبـرة حيـاة أمّـه يـوم الطـف فضلاً عـن شـهودها«.)))

هـذا جملـة مـا ذكـروه، ونلاحـظ أنَّ أوَّل نفـي لحضـور ليلى فـي كربلاء 

بـدأ حوالـي سـنة )١٣٢٠هــ( مـن زمـان المرحـوم الميـرزا النّـوري وقبله لم 

يعُْثـَر علـى مَـنْ ينفـي، وفيمـا بعـد ذلك الغالـب هم إنمـا صـدى لكلامه أو 

اعتمـاد عليـه أو ما شـابه. 

الرأي الثَّاني: يثُبت حضورها:

- الشّيخ الإسفراييني:)))

الشّـيخ الاسـفراييني  إنَّ أقـدم مصـدر ذكـر حضورهـا فـي كربلاء هـو 

))) المطهري؛ مرتضى: الملحمة الحسـينيَّة 18/1.

))) التسـتري؛ الشيخ محمد تقي: قاموس الرجال 422/7.

))) البغـدادي؛ إسـماعيل باشـا: هديـة العارفيـن أسـماء المؤلفين وآثـار المصنفيـن 1/ 8، ترجمه 

فقـال: ‌‌الأسـفرائني؛ ركـن الديـن ابـو اسـحق إبراهيـم بـن محمـد ابـن إبراهيـم بـن مهـران 

البغـدادي الشـافعي يعرف بالأسـفرائني توفي سـنة 418 ثمان عشـرة وأربعمائـة. صنف أدب 

الجـدل. الجامـع الحلـي والحنفي فـي أصول الديـن والرد علـى الملحدين. العقيدة. شـرح 

فـروع ابـن الحـداد. معالم الإسلام. ‌نـور ‌العين ‌في ‌مشـهد الحسـين.
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المتوفـّى سـنة )418هــ( فـي كتابـه )نـور العيـن في مشـهد الحسـين( حيث 

قـال فـي معـرض ذكـر عليّ الأكبـر )(: »قـال: -يعنـي الحسـين )(- يا 

بنـي يعـزّ علـيّ فراقـك، وحمله عنـد القتلـى، وصارت أمّـه سـهرانة ولهانة، 

وهـي تنظـر إليـه وتبكـي، وزينـب )( تنـادي: واحبيبـاه وا ابـن أخـاه، ثـمَّ 

أخذهمـا الحسـين )( وردهمـا إلـى الخيمـة«)))، هـذا النّقل يشـير إلى أنَّ 

ليلـى كانـت علـى قيـد الحيـاة وأنَّهـا كانت فـي كربلاء، وأنَّهـا رأت مصرع 

ولدهـا وكانـت ولهانـة متحيرّة باكيـة وهي تنظر إليـه، وهذا المصـدر يفصلنا 

عنـه أكثـر مـن )١٠٣٠( سـنة، وهـذا القـدم التاّريخي لـه أهمية كما سـيأتي.

- أبو الفرج الأصفهاني:

وقـد رأيـت في أحد كتب أبـي الفرج الأصفهانـي المتوفىّ سـنة )356هـ( 

ه بعدمـا فـرغ من  وللأسـف فإنـه لا يحضرنـي الآن، حيـث ينقـل عـن راوٍ أنّـَ

الحـج ذهـب إلـى زيـارة سـيّدنا رسـول اللـه )( فـي المدينـة وكان ذلك 

سـنة )٦٣هــ( فمـرَّ الرَّاوي علـى بيت فيه بكاء ونياحة فسـأل بيـت من هذا؟، 

فقالـوا هـو بيـت ليلـى أمّ علـي الأكبـر زوجـة الحسـين فإنهّـا لم تـزل تبكي 

علـى ابنهـا علـي الأكبر ليلاً ونهارًا، فـإذا تمَّ فهو يثبـت أنَّها كانـت موجودة 

علـى قيد الحيـاة في ذلك الوقت إلى سـنة )٦٣هـ(، ومـن الطَّبيعي إذا كانت 

فـي سـنة )٦٣هــ( موجـودة، فلا بدَّ أن تكـون قـد رافقت الحسـين )( في 

سـنة )60هــ( إذ لا يعُقـل أن يتركهـا ولا يعُقـل أن تتركـه وتبقـى فـي المدينة.

- ابن شهرآشوب:

ثـمَّ جـاء ابـن شهرآشـوب المازندرانـي المتوفـّى سـنة )588هــ( حيـث 

نقـل فـي كتابـه »مناقـب آل أبـي طالب« فـي معـرض حديثه عن بـروز عليّ 

)))  الإسـفراييني؛ أبو إسـحاق: نور العين في مشهد الحسين )ع( ص44.
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الأكبـر: »فطعنـه مـرةّ بن منقـذ العبديّ علـى ظهره غـدرًا فضربوه بالسّـيوف 

العفـا[ وضمّـه علـى صـدره،  بعـدك  الدّنيـا  )(: ]علـى  الحسـين  فقـال 

وأتـى بـه إلى بـاب الفسـطاط، فصارت أمّـه شـهربانويه ولهى تنظـر إليه ولا 

تتكلـّم«)))، فهـو يثبـت حضورهـا في كربلاء وإن كان قد اشـتبه في تسـميتها 

بـــ)شـهربانويه( لأنَّ هـذا هـو اسـم أمّ الإمـام زيـن العابديـن )(، وقـد 

.)( ا أنَّهـا توفيـت وهـي نفسـاء بالإمام زيـن العابديـن ثبـت تاريخيّـً

- السيد جعفر مرتضى العاملي:

ومـن المعاصريـن الذيـن دافعـوا عن حضـور ليلى فـي كربلاء المحقّق 

ث عن  السـيّد جعفـر مرتضـى العاملـي المتوفىّ سـنة )1441هــ( فهـو يتحدَّ

أنـّه مـع كلّ موسـم محـرمّ يكـون هنـاك لغـطٌ وكلام وتشـكيك ومـا شـابه 

ذلـك، وأورد علـى ذلـك مثالا وهـو قضية حضـور ليلى في كربلاء، وأشـار 

إلـى الشّـيخ مطهـري وأثنـى عليـه كثيـرا، واحتمـل أنَّ هـذه المحاضـرات 

والكلمـات ليسـت كلهّـا للشّـهيد مطهـري ولـو كانت لـه فنحن وهـو أمامنا 

الأدلـّة حيـث قال فـي كتابـه »كربلاء فـوق الشّـبهات« 

أوّلاً: ليلـى حضـرت فـي كربلاء؛ سـيأتي فـي الفصـل الأخيـر مـن هـذا 

الكتـاب، أنّ حضـور أمُّ علـي الأكبر فـي كربلاء مذكور في الكتـب المعتبرة، 

وأنّ هنـاك مَـن أشـار بل صـرّح بهـذا الحضور.

ثانيـاً: لا بـدّ مـن شـمولية الاطلّاع؛ إنّ مـن الواضـح: أنّ مَـن يريـد نفـي 

وجـود شـيء مّا، لابـدّ له أن يقـرأ جميع كتـب التَّاريخ، بـل كلّ كتاب يمكن 

أن يشـير إلـى الأمـر الذّي هـو محـطّ النّظر.

))) ابن شـهر آشوب: مناقب آل أبي طالب3 /257.
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ولا نظـنّ أنّ العلّمـة المطهّـري المنسـوب إليـه هـذا الـكلام - ولا غيـر 

المطهّـري أيضـاً - قـد قـرأ جميـع كتـب التَّاريـخ، فـإنّ ذلـك متعسّـر بل هو 

متعـذّر بلا شـكّ علـى كلّ أحد.

ثالثـاً: الأمـر لا يختـصّ بكتـب التَّاريـخ: كمـا أنّ ذكـر حضـور ليلـى في 

كربلاء لا يختـصّ بكتـب التَّاريخ، فقد تشُـير إلى ذلك أيضاً كتب الأنسـاب 

والجغرافيـا والحديـث والتَّراجـم وكتـب الأدب، ومـا إلى ذلك.

والكثيـر مـن كتـب التـّراث لا يـزال يرزح تحـت وطـأة الغبـار، ويئنّ في 

زنزانـات الإهمـال، ويعُانـي حتـّى مـن الجهـل بأماكـن وجـوده، بـل إننّا لا 

نـزال نجهـل حتىّ مـا في طيـّات فهـارس خزاّنات الكتـب الخاصّـة والعامّة 

- فضلاً عـن أن نكـون قـد اطلّعنـا علـى محتويـات تلـك المكتبـات - مـن 

مؤلفّـات فـي مختلـف العلـوم والمعـارف، فهـل يمكـن والحالـة هـذه أنّ 

يدّعـي أحـد منّـا أنـّه قد رصـد حركـة ليلـى فـي حياتهـا وتنقّلاتهـا؟!، وهل 

ـعيد إن كان قد قـال ذلك حقّـاً أن يحصر  ـهيد السَّ يصـحّ أيضـاً مـن هـذا الشَّ

هـذا الأمـر بالمؤرّخيـن دون سـواهم؟!.

وهـل قـرأ رحمـه اللـه كلّ هـذا الكـمّ الهائل مـن هـذه الأنـواع المختلفة 

مـن كتـب التـّراث، المخطوط منهـا والمطبـوع، حتىّ جاز لـه أن يصدر هذا 
الحكـم القاطـع بنفـي حصول هـذا الأمر من الأسـاس؟.«)))

- الشيخ الكرباسي:

ـن بحـث هذه المسـألة بحثاً جيّـدًا المحقّق الشّـيخ  ومـن المعاصريـن مِمَّ

))) العاملي؛ جعفر مرتضى: كربلاء فوق الشـبهات ص 68.
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الكرباسـي فـي كتابه )معجـم أنصار الحسـين())) حيث ناقـش قضية حضور 

ليلـى فـي كربلاء واسـتعرض رأي المثبتيـن ورأي النَّافين وانتهـى إلى أنَّه لا 

محـذور فـي حضورها كربلاء خصوصًا أنَّ بعـض المؤرخيـن أثبت ذلك.

6/ مركز الرصد العقائدي: 

وحيـن تصحيـح هـذه الصفحات رأيـت جواباً علـى نفس السـؤال، حررته 

اللجنـة العلميـة فـي مركـز الرصـد العقائـدي، ينتهـي إلـى الموافقـة علـى 

حضورهـا، هـذا نصه: 

ولـو قيـلَ: لـم يذكُـر أحـدٌ حياتهَـا يـومَ الطـفّ، فلـو كانـَت علـى قيـدِ 

الحيـاة لذكروهـا. نقـولُ: أوّلاً: كيـفَ علمتـُم أنـّه لم يذكُـر أحـدٌ حياتهَا يومَ 

الطـفّ؟ هـل أحطتـُم بجميـعِ الكتـبِ المَفقـودةِ والمخطوطـةِ والمطبوعـةِ 

حتـّى تجزمـوا بعـدمِ ذكرهِـا؟ إذ غايـةُ الأمـرِ أن تقولـوا: لـم نعثـُر علـى مَـن 

، وهـذا لا يلازمُـه أنهّـا لـم تكُـن علـى قيـدِ الحياةِ  ذكـرَ حياتهَـا يـومَ الطـفِّ

آنـذاك كمـا هـوَ واضح. وثانيـاً: يظهـرُ مِن بعـضِ الروايـاتِ أنهّا كانـَت حيّةً 

ذلـكَ الوقـت، فقـد روى ابـنُ قولويـه القمـيّ في »كامـلِ الزيـاراتِ ص95« 

بإسـنادِه عـن علـيٍّ بـنِ الحزور، قـالَ: »سـمعتُ ليلـى وهيَ تقول: سـمعتُ 

نـوحَ الجـنِّ علـى الحُسـين بـنِ علـي )( وهـيَ تقـول: يـا عيـنُ جـودي 

بالدمـوع.. إلـخ«، وذلـكَ يـدلّ علـى بقائهِـا علـى قيـدِ الحيـاةِ إلـى مـا بعدَ 

استشـهادِ الإمـامِ الحُسـين )(، وسـتأتي بعـضُ الشـواهدِ الأخـرى. 

إنّ مـا وردَ فـي كلامِ السـيّدِ المُقـرمّ: »مـعَ أنّ المؤرّخيـنَ أجمـع أهملـوا 

ذكرهَـا « فيـه نظـرٌ واضـح؛ إذ مِن أيـنَ يمكنُ دعـوى إجمـاعِ المؤرّخينَ على 

))) الكرباسـي؛ محمد صادق: معجم أنصار الحسين »النساء« .
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إهمـالِ ذكرهِـا فـي كربلاء؟ هـل اطلّـعَ علـى جميـعِ كتـبِ التاريـخِ مـع أنّ 

كتـبَ التاريـخِ مـا بينَ مفقـودٍ ومخطـوطٍ ومطبـوعٍ، فهـل اطلّعَ علـى جميعِ 

كتـبِ التاريـخِ المطبوعـةِ فضلاً عـن المخطوطةِ فضلاً عن المفقـودةِ حتىّ 
بالإجماع؟!))) يدُّعـى 

خلاصة الكلام 44

م نجـدُ أنَّ مَنْ ينفـي حضورهـا إنَّمـا ينفيه لعـدم وقوفه  بنـاءً علـى مـا تقـدَّ

علـى مصـدر معتبـر يثبتـه، ولكنـه لا دليـل لديه على عـدم الحضـور، وإنما 

يسـتطيع أن ينفـي الحضـور لـو أثبت أنـه توفيت قبـل ذلك. 

ـا مَـنْ يثُبت حضورهـا فهو يثُبته اسـتنادًا على بعض المصـادر التاّريخيّة  أمَّ

التّـي تثبـت أنَّهـا بقيت إلـى سـنة)63هـ(، وهذه المصـادر يعتمد علـى مثلها 

فـي القضايـا التاّريخيـّة، نعـم لـو كانـت القضيّـة مـن القضايـا الفقهيّـة ربمّا 

نحتـاج إلـى أدلـّة أكبـر مـن هـذا، لكـن المنهـج التاّريخـيّ ليـس كالمنهـج 

الفقهـيّ هـذا لـه منهـج وذاك له منهـج آخر.

وكذلك فيما لو اعتمد على ما نقله الاسـفرايني أو ابن شهراشـوب.

وعلـى كل حـال ينبغـي أن لا يكون اختلاف الآراء في مثل هـذه القضية 

التاريخيـة منشـأً لخلاف اجتماعـي، أو احتـكاك لفظـي بـأن يوصـف مـن 

يذكـر مصيبـة ليلـى وحضورهـا بأنـه يذكـر الخرافـات والأسـاطير إذا كان 

يعتمـد علـى قـول مـن لديه دليـل بحضورهـا. وهكـذا لا ينبغـي أن يوصف 

مـن لـم يذكـر ذلـك مثلا فـي أيـام العـزاء الحسـيني بأنه قـد » قصـم« ظهر 

المصيبـة ولـم يـأت بهـا كاملـة لأنـه لـم يذكر مـا هـو المألوف.

https://alrasd.net/ مركز الرصد العقائدي (((



123

بنات الإمام الحسين () في كربلاء

نتحـدّث عـن اثنتيـن مـن بنات الإمـام الحسـين الَّلاتـي كنّ فـي كربلاء، 

وتعرضـن  الأمويـّة  للدعايـات  التّصـدي  جهـة  فـي  مهـمّ  دورٌ  لهمـا  وكان 

للأسـر والتسـيير مـن كربلاء إلـى الكوفة ثـم للشّـام وهكذا حتى عُـدن إلى 

المدينـة. ونعقـب ذلـك بالحديـث عـن السـيدة رقية.

الأولى: فاطمة بنت الحسين:  44

 )(لعمه الإمام الحسـين )1/ جاء الحسـن بن الحسـن )المعروف بالمثنى

يخطـب منـه إحـدى ابنتيـه، وبمـا أنَّ الإمـام حينئـذ مستشـار والمستشـار 

مؤتمـن، فيمكـن لمـن يستشـار أن يذكـر عيـوب مـن يستشـار بشـأنه فـي 

مسـألة الـزواج، إن كان لـه عيـوب! وهـذا مـا ذكـره الفقهـاء من مسـتثنيات 

ـخص حـال غيابـه بصفاته غير الحسـنة،  الغيبـة- إذ أن الغيبـة وهـي ذكر الشَّ

محرمّـةٌ. حتـى لـو كانـت تلـك الصفـات غيـر الحسـنة حقيقـة فيه.

بخلاف ما إذا كانت غيـر موجودة لديه فإن ذلك يعتبر افتراء عليه.

نعـم ليـس المستشـار مجبـورا علـى ذكـر تلـك الصفـات، فيسـتطيع أن 

يتنصـل مـن الجـواب وأن يسـتعفي السـائل مـن ذكـر تلـك الخصـال! لكنه 
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لـو ذكرهـا وكانـت سـيئة وهـي موجـودة فيـه فلـم يرتكـب حرامًا.

وعلـى كل حـال فقد ذكـروا أن الحسـن المثنى، قد خطب إحـدى البنتين 

فاختـار لـه الإمـام )( ابنتـه فاطمـة ورجحهـا لـه. وهنـا لـم يذكـر الإمـام 

الحسـين شـيئاً سـيئاً وإنَّما رجَّح للحسـن المثنـى ابنته فاطمـة لجهتين: جهة 

ة عباديـة إيمانيـة فهـي فـي العبـادة كأمّها فاطمـة الزهـراء، والأخرى  أخرويّـَ
جهـة دنيويـة فهـي جميلـة تشـبه الحور العيـن وهذا مما يسـرّ الـزّوج.)))

2/ وقـد مـر ذكـر أمّهـا أمّ إسـحاق بنـت طلحـة التيميـّة، فـي صفحـات 

سـابقة، ويفُتـرض أن يكـون عمـر فاطمـة بنـت الحسـين - الَّتي هـي بنت أمّ 

إسـحاق- فـي كربلاء لا يزيد عن عشـر سـنوات؛ لأنَّ زواج الإمام الحسـين 

مـن أمّ إسـحاق بعـد شـهادة الإمام الحسـن كما تقـدّم الكلام عـن ذلك عند 

الحديـث عنهـا، فالإمـام الحسـن اسْتشُْـهِدَ فـي صفـر سـنة )50( للهجـرة، 

ة الوفـاة أربعـة أشـهر وعشـرة أيام،  فـكان لابـدَّ لهـذه المـرأة أن تقضـي عـدَّ

لتكـون مؤهّلـة للـزّواج، وقـد أوصى الإمام الحسـن أخـاه الحسـين بها بألا 

تخـرج مـن بيـوت بني هاشـم. فإذا كانت شـهادة الإمام الحسـن )( سـنة 

)50( للهجـرة، ويضـاف علـى ذلـك أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام هـي عـدة 

الوفـاة التـي لا بـد منها للمـرأة، فيكـون أقرب فرصـة لزواج الإمام الحسـين 

مـن أمّ إسـحاق، هـو في شـهر رجـب من سـنة 50 هـ.

وليـس عندنـا تاريـخ دقيـق لولادتهـا، لكنهـا لـو ولدت فـي السـنة التالية 

 الحسـن بـن الحسـن بن علـي خطـب مـن عمّه الحسـين )( إحـدى بنتيـه  ))) حيـث نقُِـل »أنَّ

فاطمـة أو سـكينة، وقـال: اختر لـي إحداهمـا؟، فقال الحسـين )(: قد اخترتُ لـك ابنتي 

فاطمـة فهـي أكثرهما شـبهًا بأمّي فاطمة بنت رسـول الله )( أمّا في الدّين فتقـوم الليّل كلهّ 

ا سـكينة فغالب عليها الاسـتغراق  وتصـوم النّهـار، وأمّـا في الجمال فتشـبه الحـور العين، وأمَّ

مـع اللـه تعالـى فلا تصلـح لرجل«، ينُظـر: الكنى والألقاب، للشـيخ القمـي، ج ٢ ص ٤٦٥.
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للـزواج فسـيكون تاريـخ ولادتها نهايـة جمادى الأول سـنة 51 هــ. ويكون 

بنـاء على هذا عمرها في كربلاء تسـع سـنوات إلا أشـهر، ويؤيـد هذا ما قيل 

بـأن زفافهـا للحسـن المثنـى كان بعد رجوع ركب السـبايا للمدينة بشـهرين.

3/ ومـن المعلـوم أنهـا حضـرت كربلاء مـع أمهـا أم إسـحاق، ووالدهـا 

والسـلب  لألذى  النسـاء  باقـي  تعـرض  كمـا  وتعرضـت   ،)( الحسـين 

والسـبي، وقـد روي عنهـا كيـف سُـلبت، فقـد نقـل الشـيخ الصـدوق فـي 

كتابـه الأمالـي، بسـنده عـن ابنهـا عبـد اللـه بن الحسـن المثنـى عنهـا جانبًا 

مـن السـلب؛ قالـت: دخلت الغاغـة))) علينا الفسـطاط، وأنا جاريـة صغيرة، 

وفـي رجلـي خلخـالان مـن ذهـب، فجعـل رجلا يفـض الخلخاليـن مـن 

رجلـي وهـو يبكـي، فقلـت: مـا يبكيـك، يـا عـدو اللـه؟! فقـال: كيـف لا 

أبكـي وأنـا أسـلب ابنـة رسـول اللـه! فقلـت: لا تسـلبني. قـال: أخـاف أن 

يجـئ غيـري فيأخـذه. قالـت: وانتهبـوا مـا فـي الأبنيـة حتـى كانـوا ينزعون 
الملاحـف عـن ظهورنـا.)))

4/ وُصفـت فاطمة بنت الحسـين بالوصـف المتقدّم في عبادتهـا وجمالها، 

وبعـد هـذا كانـت مـن البلاغـة علـى حـد كبيـر يشـهد لذلـك خطبتهـا فـي 

والإخـوة  الأب  وفاقـدة  السـن،  صغيـرة  يفتـرض  كمـا  أنهـا  مـع  الكوفـة، 

والأقـارب، وسـبية بيـد الأعـداء، وغريبة في هـذا البلد، وتخطب في وسـط 

الرجـال، وقـد أشـرنا عنـد حديثنـا عـن السـيدة زينـب الكبـرى أن هـذه مما 

تؤثـر سـلبًا فـي الخطـاب، إلا أننـا نجـد قـوة خطابهـا فـي معانيـه، وبلاغـة 

ألفاظـه، وقـوة تحريكـه، فقـد نقـل المؤرخـون أنَّهـا عندمـا وصلـت إلـى 

الكوفـة واجتمـع النـاس للتفـرج علـى السـبايا قالـت:

))) الهمج من الناس.

))) الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسـين: الأمالي ص ٢٢٩.
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»الحمـد للـه عـدد الرمـل والحصـى، وزنـة العـرش إلـى الثـرى، أحمده 

وأؤمـن بـه، وأتـوكل عليـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك له، 

وأن محمـداً )( عبـده ورسـوله، وأن ذريتـه ذبحـوا بشـط الفـرات بغيـر 

ذحـل ولا تـرات.

اللهـم إنـي أعوذ بـك أن أفتـري عليك الكـذب، وأن أقـول عليك خلاف 

 ،)( مـا أنزلـت عليـه مـن أخـذ العهـود لوصيـه علـي بـن أبـي طالـب

المسـلوب حقـه، المقتـول مـن غيـر ذنـب كمـا قتل ولـده بالأمس فـي بيت 

مـن بيـوت اللـه، فيـه معشـر مسـلمة ألسـنتهم، تعسـاً لرؤوسـهم، مـا دفعت 

عنـه ضيمـاً فـي حياته ولا عنـد مماتـه، حتـى قبضته إليـك محمـود النقيبة، 

طيـب العريكـة، معـروف المناقـب، مشـهور المذاهـب، لـم تأخـذه اللهـم 

فيـك لومـة لائم، ولا عذل عـاذل، هديته يا رب بالإسلام صغيـراً، وحمدت 

مناقبـه كبيـراً، لـم يزل ناصحـاً لك ولرسـولك )صلـى الله عليه واله وسـلم( 

حتـى قبضتـه إليـك، زاهـداً فـي الدنيـا، غيـر حريـص عليهـا، راغبـاً فـي 

الآخـرة، مجاهـداً لـك فـي سـبيلك، رضيتـه فهديتـه إلـى صراط مسـتقيم.

أما بعد:

يـا أهـل الكوفـة، يـا أهـل المكر والغـدر والخيلاء، إنـا أهل بيـت ابتلانا 

اللـه بكـم، وابتلاكـم بنا، فجعـل بلاءنا حسـنًا، وجعـل علمه عندنـا، وفهمه 

لدينـا، فنحـن عيبـة علمه، ووعـاء فهمه وحكمتـه، وحجته علـى الأرض في 

بلاده لعبـاده، أكرمنـا اللـه بكرامتـه، وفضلنـا بنبيـه محمـد )( علـى كثير 

ممـن خلـق تفضيلاً بيّنًا.

فكذبتمونـا وكفرتمونـا، ورأيتـم قتالنـا حلالً وأموالنـا نهبًـا، كأنـّا أولاد 

تـرك وكابـل، كمـا قتلتـم جدنـا بالأمـس، وسـيوفكم تقطـر مـن دمائنـا أهل 
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البيـت لحقـد متقـدم، قرتّ بذلـك عيونكـم، وفرحـت قلوبكم، افتـراءً على 

هُ خَيْـرُ المَْاكِرِينَ[. اللـه ومكـراً مكرتـم، ]وَاللّـَ

فلا تدعونكّم أنفسـكم إلى الجذل بمـا أصبتم من دمائنـا، ونالت أيديكم 

مـن أموالنـا، فـإن مـا أصابنـا مـن المصائـب الجليلـة والـرزء العظيـم ]فِي 

ـن قبَْـلِ أنَ نَّبْرَأهََـا * إِنَّ ذَٰلـِكَ عَلىَ اللَّهِ يسَِـيرٌ *  لكَِيْلَ تأَسَْـوْا عَلىَٰ مَا  كِتـَابٍ مِّ

 تبًّا لكم 
هُ لَ يحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فخَُـورٍ[،))) فاَتكَُـمْ وَلَ تفَْرَحُـوا بِمَـا آتاَكمُْ وَاللّـَ

فانتظـروا اللعنـة والعذاب، فكأنْ قد حـلّ بكم، وتواترت من السـماء نقمات 

فيسـحتكم بمـا كسـبتم، ]وَيذُِيـقَ بعَْضَكُـم بـَأسَْ بعَْضٍ[، ثـم تخلدون في 

العـذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا، ]ألََ لعَْنَةُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالمِِينَ[.)))

ويلكـم، أتـدرون أي أيـد طاعنتنـا منكـم؟ وأي نفـس نزعت إلـى قتالنا؟ 

أم بأيـة رجـل مشـيتم إلينـا تبغـون محاربتنا؟ قسـت والله قلوبكـم، وغلظت 

أكبادكـم، وطبـع علـى أفئدتكم، ختـم على سـمعكم وبصركم، وسـوّل لكم 

الشـيطان وأملـى لكـم، وجعل علـى بصركم غشـاوة فأنتـم لا تهتدون.

ا لكـم يـا أهـل الكوفـة، أي تـِراتٍ لرسـول اللـه صلـى اللـه عليـه واله  تبّـً

 )( قِبلَكـم، وذحـولٍ لـه لديكـم بمـا عنتـم بأخيـه علـي بـن أبـي طالـب

جـدي وبنيـه عتـرة النبـي الطاهريـن الأخيـار.

وافتخر بذلك مفتخركم، فقال:

بســـيوف هنديـــة ورمـــاحنحــن قتلنــا عليًّــا وبنــي علي

نطـــاحوســـبينا نســـاءهم ســـبي تـُــرك  فـــأي  ونطحناهـــم 

))) الحديد:22ـ23.

))) هود: 18.
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بفيـك أيهـا القائـل الأثلـب والكثكث،)))افتخـرت بقتـل قوم زكاهـم الله 

وطهرهـم تطهيـراً، وأذهـب عنهـم الرجـس، فاكظـم واقـعِ كما أقعـى أبوك، 

وإنمـا لـكل امرئ ما اكتسـب ومـا قدمـت أوائله، حسـدتمونا - ويلاً لكم - 
علـى ما فضلنـا الله بـه. )))

وبحرك سـاجٍ ما يواري الدعامصا))) فمـــا ذنبنـــا إن جـــاش دهـــراً بحورنا

هُ ذُو الفَْضْـلِ العَْظِيـمِ[،)))  هِ يؤُْتيِـهِ مَـن يشََـاءُ * وَاللّـَ ]ذَٰلـِكَ فضَْـلُ اللّـَ
ورٍ[.)))  هُ لـَهُ نـُورًا فمََـا لـَهُ مِـن نّـُ مْ يجَْعَـلِ اللّـَ ]وَمَـن لّـَ

5/ كانـت نتيجـة زواجهـا بابـن عمها الحسـن المثنـى خمسـة أولاد؛ ثلاثة 

مـن الذكـور: عبـد اللـه )وهـو المعـروف بالمحـض( والحسـن )المعـروف 

بالمثلـث( وإبراهيـم، واثنتان مـن الإناث: زينب وأم كلثوم. واسـتمر زواجهما 

إلـى حين شـهادة الحسـن المثنـى في سـنة 97 هـ. وقد ذكرنا شـيئا من سـيرة 

الحسـن المثنـى وعلاقتـه مـع الإمـام علـي بـن الحسـين السـجاد )( فـي 

كتابنـا: سـيد العابديـن. وتوفيـت هي على المشـهور في سـنة 117 هــ وقيل 

110هـ.. سنة 

الفهـري معهـا  ثـم إنهـم قـد نقلـوا قصـة عبـد الرحمـن بـن الضحـاك 

لإجبارهـا علـى قبـول الـزواج منـه، وقصـة زواجهـا بعبـد الله بن عمـرو بن 

عثمـان.. ولنـا مـع كل منهمـا وقفـة. 

))) التراب وفتات الحجارة.

: الِإحتِجَاج 2 /27، والمجلسي: بحار الأنوار ٤٥/ ١١٠.  )))  الِطَّبَرسِـيِّ

))) الدعمـوص: دويبة صغيرة يغطيها الماء.

))) الجمعة: 4.

))) النور: 40 .
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أمـا قصـة عبـد الرحمـن بـن الضحـاك فـإن ابن سـعد قـد نقلها فـي كتابه 

الطبقـات بهـذا النحو:

»أخبرنـا محمـد بـن عمر، حدّثني عبـد الله بـن محمد بن أبـى يحيَى قال: 

اسـتعمل يزيـدُ بـن عبـد الملك عبـدَ الرحمـن بن الضّحّـاك بن قيـس الفهري 

علـى المدينـة فخطـب فاطمـة بنـت حسـين فقالـت: واللـه مـا أريـد النكاح 

ولقـد قعـدت علـى بنيّ هـؤلاء. وجعلت تحاجره وتكـره أن تباديـه لما تخاف 

منـه. قـال وألـحّ عليهـا فقـال: والله لئـن لم تفعلـي لأجلـدنّ أكبر ولـدك في 

الخمـر، يعنـي عبـد اللـه بن حسـن. قـال فبينـا هي كذلـك وكان علـى ديوان 

المدينـة ابـن هُرمْـز، قـال: فكتـب إليـه يزيـد بـن عبـد الملـك أن يرتفـع إليه 

للمحاسـبة، فدخـل على فاطمة يودّعهـا فقال: هل من حاجـة؟ فقالت: تخبر 

أميـر المؤمنيـن مـا ألقى من ابـن الضحّـاك وما يعتـرض به مني. قـال وبعثت 

رسـولً بكتـاب إلـى يزيـد يذكـر قرَابتهـا ورحمهـا ومـا ينـال ابـن الضحّـاك 

منهـا ومـا يتوعّدهـا بـه، فقـدم ابـن هُرمْـز فأخبـر يزيـد وقـرأ كتابها فنـزل من 

أعلـى فراشـه فجعـل يضـرب بخيزرانـة فـي يـده وهـو يقول: لقـد اجتـرأ ابن 

الضحّـاك، مَـنْ رجـلٌ يسُـمعني صوتـه في العـذاب وأنـا على فراشـي؟ قال: 

ثـمّ دعـا بقرطـاس فكتب إلـى عبد الواحـد بن عبد اللـه النَّصْـرِي، وهو يومئذ 

بالطائـف: قـد وليّتـك المدينة فأغـرم ابن الضحّـاك أربعين ألف دينـار وعذّبه 

حتـى أسـمع صوتـه وأنـا علـى فراشـي. وبلـغ ابـن الضحّـاك الخبـر فهـرب 

إلـى الشـام فلجـأ إلى مسـلمة بـن عبد الملـك فاسـتوهبه من يزيد فلـم يفعل 

وقـال: قـد صنـع مـا صنـع وأدعـه! فـردّه إلـى النصـري إلـى المدينـة فأغرمه 
أربعيـن ألـف دينـار وعذّبـه وطاف بـه في جُبّـة من صـوف«.)))

ونسـجل على هذه القصة الملاحظات التالية: 

))) ابن سـعد: الطبقات الكبير 10/ 439 .
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أولا: أن أول مـن ذكرهـا فيمـا عثرنـا عليـه هـو ابـن سـعد البغـدادي )ت 

230هــ( فـي كتابـه الطبقـات ناقلا إياهـا عن أسـتاذه الواقـدي)ت207 هـ(، 

)ولـم نعثـر عليهـا فـي الكتـب المتوفـرة عندنـا للواقـدي علمـا بـأن بعـض 

العـام فـي  الرجالييـن يشـككون))) فـي نسـبة هـذه الكتـب لـه، والاتجـاه 

مدرسـة الخلفـاء علـى تضعيـف الواقـدي( ويفتـرض أن الواقـدي قـد نقلها 

عـن عبـد اللـه بـن محمد بـن أبـي يحيـى )ت 172هــ(، وهـو ثقـة عندهم.

وبنـاء علـى هـذا فـإن الفاصلـة بيـن الحادثـة والتي يفتـرض أنهـا وقعت 

فـي سـنة 104 هــ، وبيـن وفـاة أول راوٍ وهو عبد اللـه بن أبي يحيـى حوالي 

سـبعين سـنة، علمًـا بأنـه قـد توفـي وعمـره 57 سـنة. فلا يمكـن أن يكـون 

شـاهدًا علـى الحادثـة بنفسـه! ولا نعلـم عمّـن رواها؟ 

ثانيًـا: لا بـد أن نسـجل ملاحظـة وهـي إظهار بعـض المؤرخيـن))) حكام 

 ،)( بنـي أميـة بمظهـر المتفضل على أهـل البيـت والغيور علـى حرماتهم

وأنهـم لأجـل ذلـك مسـتعدون لعـزل الـولاة الذيـن يسـيئون لأهـل البيـت 

هـؤلاء  وجدنـا  الإطـار  هـذا  وضمـن  الـولاة..  أولئـك  ومعاقبـة  ونسـائهم 

المؤرخيـن فيمـا بعـد يصنفـون القصـة على أنها: سـبب عـزل يزيـد بن عبد 

الملـك لعبـد الرحمـن بـن الضحـاك! مـع أنـه لـم يذكر فـي أصـل الحادثة 

المنقولـة عـن ابن سـعد هـذا الجانـب. هـذا بالإضافة إلـى أنه ممـا لا يتفق 

مـع سـيرة هـؤلاء الحـكام، بـل وجدنا خلاف ذلك.

))) النجاشـي: فهرسـت اسـماء مصنفي الشـيعة )رجال النجاشـي( ص ١٥: »روى بعض أصحابنا 

عـن بعـض المخالفيـن إن كتـب الواقـدي سـائرها إنما هـي كتـب إبراهيم بن محمـد بن أبي 

يحيـى، نقلها الواقـدي وادعاها«.

))) الطبـري: تاريـخ الطبـري 7/ 12: كمـا نجد ذلـك في الطبري حيـث عنون الخبـر بعنوان »‌‌ذكر 

الخبـر عن سـبب عـزل يزيد بن عبـد الملك عبـد الرحمن بـن الضحاك«
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ثالثًـا: إنهـم يقولـون أن فاطمـة بنـت الحسـين قـد تزوجهـا »عبـد الله بن 

عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان، زوجهـا إيـاه ابنهـا عبـد اللـه بـن حسـن«،))) 

وسـيأتي ذكـر الروايـة العجيبـة التـي تبيـن )تهالـك( فاطمـة بنـت الحسـين 

علـى هـذا الأمـوي وكمـا هـي العـادة وتبييـن فضـل بنـي أميـة علـى بنـي 

هاشـم وأهـل البيـت، وكرمهـم عليهـم وتفضلهـم عليهـم!! 

ونسـأل إذا كانـت قـد تزوجـت عبـد الله بـن عمرو بـن عثمـان فهي إذن 

ذات زوج فكيـف يخاطبهـا عبـد الرحمـن بـن الضحـاك فـي الـزواج ويصر 

عليهـا ويهددهـا بأنهـا إن لـم تقبـل بـه سـيتهّم أبناءها فـي الخمـر؟ أو أنهم 

كذبـوا الكذبة ونسـوها؟ 

وسـيأتي ملاحظاتنـا علـى روايـة زواجهـا بعبـد الله بـن عمرو بـن عثمان 

بعـد قليل! 

ورابعـا: إننـا لـو صحـت الرواية لا نسـتبعد قيام والـي الأموييـن بمحاولة 

إجبـار هـذه المؤمنـة علـى الزواج منـه، وتحت تهديـد أن يجلد ابنهـا الأكبر 

عبـد اللـه )وهو أشـرف مـن الوالـي وآبائه( بـأن يفتـري عليه شـرب الخمر 

ويحـده أمـام النـاس بهذه الفريـة فهذه هـي السياسـة المتبعة لـدى بني أمية 

فـي حكمهـم! بـدءًا مـن شـتم ولعـن أميـر المؤمنيـن )( وإلى قتـل أبنائه 

وأحفـاده بالسـم والمطـاردة، وهتك شـخصياتهم بهـذه الصـورة وغيرها!))) 

))) ابن حنبل: أحمد: مسـند أحمد 1/ 415 .

))) مـن ذلـك علـى وجـه الخصـوص مـا ذكـره فـي »الوافـي بالوفيـات« )11/ 319(: مـن أن 

ام عبـد المْلـك بِالمَْدِينَـةِ فِـي ولَيـَة هِشَـام بـن إِسْـمَاعِيل  الحسـن بـن الحسـن » ضُـرب أيَّـَ

لِنَ عبـد المْلـك طلـب مـن هشـامٍ أنَ يقُيم آل علـيٍ فيشـتموا عليا وَيقُِيـم آل الزبير فيشـتموا 

الزبيـر فأَبَـَوا ذَلـِك وَكَتبَـُوا وصاياهـم فأشـير علـى هِشَـام أنَ يأَمْر آل علـيٍ فيشـتموا آل الزبير 

ى سَـالَ دَمه«. وَآل الزبيـر ليشـتموا آل عَلـيّ فأقيـم الحْسـن بـن الحْسـن فلَـم يفعـل فضَـرب حَتّـَ
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وأمـا قصـة زواجهـا بعبـد اللـه بن عمـرو بن عثمـان بـن عفـان )الخليفة(، 

فهـي قصـة طويلـة اعتمـد عليهـا ظاهـراً كل مـن ذكـر أنـه تزوجهـا، فما من 

كتـاب تجـد فيـه ترجمـة لهـا إلّ وذكر أنـه خَلـَف عليها عبـد اللـه هذا)))بعد 

وفـاة زوجهـا الحسـن بـن الحسـن )الحسـن المثنـى(. ونذكـر فـي البدايـة 

مختصـر القصـة كمـا ذكرت، ثـم نشـير إلـى الملاحظـات عليها.

ويظهـر أن أول مـن ذكرها هـو مصعب بن عبـد الله بن المصعـب الزبيري 

)ت 236 هــ( فـي كتابه »نسـب قريش« قال:

امـرأة  »إنـك  لفاطمـة:  قـال  الوفـاة،  )المثنـى(  الحسـن  »لمـا حضـرت 

مرغـوب فيـك! فكأنـي بعبـد الله بن عمـرو بن عثمـان، إذا خـرج بجنازتي، 

قـد جـاء علـى فـرس، مرجلاً جمته، لابسـاً حلته، يسـير فـي جانـب الناس 

يتعـرض لـك، فانكحـي مـن شـئت سـواه! فإنـي لا أدع مـن الدنيـا ورائـي 

ـا غيـرك! قالـت لـه: أنـت آمن مـن ذلـك. وأثلجتـه بالإيمـان مـن العتق  همًّ

والصدقـة: لا تزوجتـه. ومـات الحسـن بن الحسـن، وخرج بجنازتـه؛ فوافاه 

عبـد اللـه بـن عمـرو في الحـال التي وصـف الحسـن؛ وكان يقال لعبـد الله 

»المطـرف« مـن حسـنه؛ فنظـر إلى فاطمـة حاسـرة، تضرب وجهها. فأرسـل 

))) الزبيري؛ مصعب: نسـب قريش ص59، ومسـند أحمد 1/ 415، والمعارف1/ 213: واللطيف 

أن البلاذري جمـع بيـن الأمريـن فهـو قـد زوجهـا بعبـد اللـه، وفي نفـس الوقت ذكـر طلب 

عبـد الرحمـن بـن الضحاك الـزواج منها! كما في أنسـاب الأشـراف2/ 419 قـال: »ثم ‌خلفَ 

‌عليهـا ‌عبـد ‌اللـه ‌بـن ‌عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان، وعبـد اللـه هـو المطـرف، فولـدت لـه 

محمـدا -فلمـا رأت أنـه غيـر مقلـع عنهـا بعثت إلـى يزيد بـن عبـد الملك..«

وأمـا ابـن عسـاكر فقـد زوجها إيـاه وأولدها، ثـم زوجهـا لغيره!! كمـا في تاريخ دمشـق 70/  	

15. »ثـم ‌خلـف ‌عليهـا ‌عبـد ‌اللـه ‌بن ‌عمـرو بن عثمـان بن عفـان فولدت لـه الديبـاج محمد 

بـن عبـد اللـه ثـم خلـف عليهـا ابـن أبـي عتيـق البكـري فولـدت لـه أمينـة أم إسـحاق بـن 

 . » طلحة
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لهـا: إن لنـا فـي وجهك حاجـة، فارفقي به! فاسـترخت يداهـا، وعرف ذلك 

فيهـا وخمـرت وجههـا. فلمـا حلـّت، أرسـل إليهـا يخطبهـا؛ فقالـت: كيف 

بيمينـي التـي حلفت بهـا؟ فأرسـل إليها: »لك مـكان كل مملـوك مملوكان، 

ومـكان كل شـيء شـيئان »فعوضها من يمينهـا؛ فنكحته. وولـدت له محمداً 
الديبـاج؛ والقاسـم، لا عقـب لـه؛ ورقيـة، بنـي عبـد اللـه بـن عمـرو«.)))

ولنـا أن نذكر الملاحظات التالية: 

الأولـى: مـا ذكره السـيد محسـن الأمين فـي كتابـه الأعيان، قـال: »وهذا 

الخبـر لا نـراه الا مكذوبـًا واللـه أعلم ما أراد بـه واضعـه أولا أن فاطمة بنت 

الحسـين )( فـي عقلهـا وكمالهـا وشـرف نسـبها ودينها حتـى كانت تقوم 

الليـل وتصـوم النهـار وتشـتغل بالتسـبيح بخيط معقـود فيها لم تكـن لتفعل 

مثـل هـذا الأمـر المشـين. ثانيًـا أن ابـن سـعد لـم يذكـره ولم يشـر إليـه ثالثًا 

انـه معـارض بمـا مـر روايـة المفيـد انهـا أقامـت علـى قبـر زوجهـا فـي قبة 

سـنة كاملـة تقـوم الليـل وتصـوم النهار وهـو مناقـض لهـذا الخبر رابعـا انه 

معـارض بمـا رواه أبـو الفـرج في الأغانـي حيث قـال بعد ذكـر الخبر الأول 

وقـد قيـل فـي تزويجـه إياهـا غير هـذا، ثـم روى بسـنده ان فاطمـة فحلفت 

عليهـا أمهـا لتتزوجنـه، وقامـت فـي الشـمس وآلـت لا تبـرح حتـى تتزوجه 
فكرهـت فاطمـة ان تحرج فتزوجتـه..«.)))

الثانيـة: وهـي تفضـح الكـذب فـي هـذا الخبـر فضيحـة صلعـاء، وذلك 

اتفقـوا علـى أن وفـاة الحسـن بـن الحسـن )المثنـى( زوج  أن المؤرخيـن 

))) الزبيري: نسب قريش ص52. 

))) الأمين؛ السـيد محسن: أعيان الشيعة ٨/ ٣٨٨.
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فاطمـة بنـت الحسـين كانـت في سـنة 97 هــ))). بينمـا كانت وفاة عبـد الله 

بـن عمـرو بـن عثمـان فـي سـنة 96 هــ)))! فكيـف يتسـنى لـه أن يتزوجهـا 

والحـال أنـه توفي قبـل وفاة زوجهـا؟ ومن العجـب أن من نقل هـذه القصة 

لـم يلتفـت إلـى تقـدم وفـاة عبـد اللـه بـن عمـرو بـن عثمـان وهـو الـزوج 

المفتـرض والـذي أنجـب منها فلانـا وفلانة، تقـدم وفاته على وفاة الحسـن 

بـن الحسـن زوجهـا الأصلـي والأول؟ فكيـف يمكـن هذا؟ 

والثالثـة: مـا نلاحظـه علـى أصـل القصـة والتـي جـاءت أول مـا جـاءت 

فـي كتـب نسـب قريـش للمصعـب الزبيـري، ومـن المعلـوم للباحثيـن في 

التاريـخ الـدور المخـرب للاتجـاه الزبيـري فـي صياغـة الأحـداث وافتعال 

القصـص ضمـن إطار الصـراع الزبيـري الهاشـمي، وعلى وجـه الخصوص 

هـذا )المصعـب( والـذي نضـح عنـه مـن الكـذب والافتعـال للقصـص مـا 

 )(يعسـر حصـره وعده! وكان معروفـا بالانحراف عن أميـر المؤمنين علي

وأهـل بيتـه، كمـا نقـل ذلـك مؤرخـون، ومنهـم ابـن الأثيـر حيث قـال )في 

حـوادث سـنة ٢٣٦(: »وفيهـا توفـي مصعـب بـن عبـد اللـه بـن مصعب بن 

ثابـت بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر بـن العـوام وهـو عـم الزبير بـن بـكار وكان 

منحرفـاً عـن علي«.))) وسـيأتي عنـد الحديث عن سـكينة نقل قـول العلّامة 

))) الصفـدي؛ خليـل بـن أيبـك: الوافـي بالوفيـات 11/ 320. »واعتكفـت فاطمـة بنت الحسـين 

ام خلَفـَة الوَْليِد وقيلَ سـنة سـبعٍ وَتسِْـعين«. علـى قبَـره سـنة وَفاَتـه أيَّـَ

))) ابـن سـعد: الطبقـات الكبيـر7/ 398: عبـد اللـه بـن عمـرو بـن عثمـان، هـو الـذي يقـال لـه 

المُطـْرفَ لجمالـه. وتوفـى عبـد اللـه بـن عمـرو بمصـر سـنة سـت وتسـعين.«، والوافـي 

ي بِمصْر  بالوفيـات 17/ 208. »‌عبـد ‌اللـه ‌بـن ‌عَمْرو ‌بـن ‌عُثمَْان سـبط ابنْ عمـر مدنيِ.. وَتوُفّـِ

سـنة سـتٍّ وَتسِْـعين« وذكر وفاته أيضـا ابن كثير فـي البداية والنهاية في حوادث سـنة 96 هـ.

))) ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 6/ 132: وكذلـك كان أبـوه فراجـع الفهرسـت ص140: 

»وكان أبـوه ‌عبـد ‌اللـه ‌مـن ‌أشـرار ‌النـاس متحاملا علـى ولـد علـي )( وخبـره مـع =
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المقـرمّ رحمـه اللـه: »إنّ أوّل مَـنْ وضع الأحاديث الشـائنة في ابنة الحسـين 

سـكينة مصعـبٌ الزبيـري )المتوفـى سـنة ٢٣٦ هجريـة( فـي كتابـه نسـب 

قريـش؛ لينصـرف المغنّـون والشـعراء عـن ابنتهـم سـكينة بنـت خالـد بـن 
مصعـب بن الزبيـر«.)))

والرابعـة: وقـد أشـار لبعضها السـيد الأمين، وهـو ما نلاحظه فـي المتن؛ 

فالقـارئ للقصـة يجـد هـذا المدعـو عبد اللـه بن عمـرو بن عثمـان الأموي 

)الـذي تتهافـت عليه النسـاء!( وفـي مقابله فاطمـة بنت الحسـين )( التي 

تقـدم وصـف أبيهـا لهـا فـي أنها فـي العبـادة تشـبه أمهـا الزهـراء، فـإذا بها 

تنكـث بعهدهـا وأيمانهـا ومواثيقهـا لزوجهـا بحسـب القصـة المختلقـة من 

أجـل سـواد عيون ذلـك الشـخص!! ولا تكتفي بذلـك بل إنهـا )!!( بمجرد 

إشـارة منـه إليهـا أن تحافـظ علـى وجههـا فلا تلطمـه، فـإذا بها كمـا تنقطع 

الكهربـاء عـن الآلـة، تسـترخي يداهـا عـن اللطـم حتـى يتبيـن ذلـك لمـن 

حضـر! لمـاذا؟ لأن شـخصًا مـن بنـي أمية أشـار إلى أنـه يريـد أن يتزوجها! 

أرأيـت كيـف يتـم الاسـتخفاف بالعقول؟ 

ولأنـه مـن بنـي أميـة، فلا بـد أن يكـون صاحـب الفضـل.. فيعتـق بدل 

العبـد عبديـن ومـكان كل شـيء شـيئين! 

يحيـى بـن عبـد اللـه معروف« وهكـذا ابن أخيـه الزبير بن بـكار فقد قـال فيه العلامّـة الحليّ  	=

فـي »كشـف اليقيـن« ص ٩٤: كان الزبيـر بـن بـكار بـن عبـد اللـه بن مصعـب بـن ثابت بن 

عبـد اللـه بـن الزبير بـن العوام من أشـدّ النـاس عداوة لأميـر المؤمنيـن وولده. وقال الشـيخ 

المفيـد فـي المسـائل السـروية ص ٦١: لـم يكـن الزبيـر بن بـكار مأمونـاً فـي الحديث، ولا 

 .. )( موثـوق النقـل فيمـا يرويه مـن القذائـف في حـقّ أهل البيـت

))) المقرم: السـيدة سكينة ص ٤٤.
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الثَّانية: سكينة بنت الحسين:  44

ونتحـدث عنها في ضمن النقاط التالية:

1/ ينقـل عـن الإمـام الحسـين )( كلام فـي حـق ابنتـه سـكينة )آمنـة( 

ينبغـي أن يكـون هو الأسـاس الذي تـرد إليه سـائر الأخبار عنهـا والكلمات 

التـي قيلـت حـول حياتهـا. وذلـك لأن هذا الـكلام فـي مرتبتـه العادية كلام 

أب عـارف بابنتـه وشـخصيتها كما يعرف الآبـاء عادة أبناءهـم وبناتهم معرفة 

مباشـرة ناشـئة عن المعايشـة لهم منذ صغرهم وإلى حين قـول ذلك الكلام. 

وأمـا فـي مرتبتـه العاليـة فهـو كلام إمـام معصوم إذا ثبـت عنه فلا يمكن أن 

يتطـرق إليـه عوامـل الخطـأ في التشـخيص أو المبالغـة في المـدح أو الذم.

والـكلام هـو المشـهور عنـه عندمـا جـاء ابـن أخيـه الحسـن بن الحسـن 

لخطبـة إحـدى ابنتيـه، وحينهـا نصحـه عمـه الإمـام )( فـي الاختيـار لـه 

فقـال: »أختـار لـك فاطمـة، فهـي أكثـر شـبها بأمـي فاطمـة بنـت رسـول 

اللـه)(. أما فـي الدين: فتقـوم الليل كلـه، وتصوم النهار، وفـي الجمال: 

تشـبه الحـور العيـن، وأما سـكينة فغالـب عليهـا الاسـتغراق مع اللـه تعالى 

فلا تصلح لرجـل«. ))) 

ومعنـى ذلـك أن الموصوفـة بذلـك الوصف هي امـرأة روحانيـة وهمتها 

معلقـة فـي عبادة اللـه سـبحانه، بحيث يسـيطر عليهـا ذلك التعلـق إلى حد 

إشـغالها عـن الرجال وشـهوات الدنيـا المحللة.

2/ والمعـروف بيـن الإماميـة وغيرهـم أنها تزوجـت عبد اللـه )الأكبر( بن 

))) بيضون؛ لبيب: موسـوعة كربلاء ٢/ ٦٣٤.
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 .)( والذي استشـهد فـي كربلاء مع عمه الحسـين ،)( الإمـام الحسـن

وبنـاء علـى هـذا فيفتـرض أن استشـارة الحسـن المثنـى )بن الحسـن( أخيه 

للإمـام الحسـين كانـت قبـل أن يعقـد عليها أخـوه عبـد الله )الأكبـر(. وإلا 

فلا معنـى لأن يخيره بيـن الاثنتيـن ويختار لـه فاطمة دون سـكينة.

وهـذا الـذي قلنـاه ينتهـي إليـه مقالة غيـر واحد مـن المؤرخيـن لحياتها، 

عندمـا أشـاروا إلـى أن عبـد اللـه بـن الحسـن هو أبـو عذرهـا. ))) فقـد ذكر 
ذلـك مـن المؤرخين البلاذري في الأنسـاب،))) وابن حبيب فـي المحبر.)))

وبنـاء علـى هـذا فإن مـا يقال عـن زواج القاسـم بـن الحسـن )( بها، 

أو عقـد الإمـام الحسـين )( لـه عليهـا، مما هو شـائع في الحالة الشـعبية 

الشـيعية، وأشـعار الشـعراء التـي تشـرح تفاصيـل هـذا العقـد أو الـزواج، 

تتعـارض مـع ما سـبق. وقـد ذكرنا فـي كتابنا قضايـا النهضة الحسـينية جوابا 

ا )جـواب سـؤال 22( عـن رأي العلمـاء فـي موضـوع هـذا الزواج،  تفصيليّـً

فليراجـع مـن أحـب التفصيـل فيه.

3/ ثـم إن رأي المحققيـن أن اسـمها الحقيقـي هو )آمنة())) وأن )سـكينة( 

هـو الاسـم الـذي اشـتهرت بـه، وهـذا الأمـر يحصـل كثيـرا، فقـد يشـتهر 

))) الجوهـري؛ أبـو نصـر إسـماعيل: الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة 2/ 738: فلان ‌أبو 

هـا. ‌عذرهـا، إذا كانَ هـو الـذي افتْرََعَهـا وافتْضََّ

416: »وولـدت الربـاب للحسـين سـكينة بنـت الحسـين  ))) البلاذري: أنسـاب الأشـراف 2/ 

تزوجهـا ‌عبـد ‌اللـه ‌بـن ‌الحسـن ‌بـن ‌علـي بـن أبـي طالـب وكان أبـا عذرهـا فمـات عنهـا«.

))) البغـدادي؛ محمـد بـن حبيـب: المحبـر ص438: وتزوجت سُـكينة بنت الحسـين بن علي بن 

أبـي طالـب )‌عبـد ‌الله( ‌بن ‌الحسـن ‌بن ‌علـي، وكان أبـا عذرها. فمـات عنها«.

))) قد بحث المرحوم السـيد محمد علي الحلو في كتابه عقيلة قريش آمنة بنت الحسـين، بشـكل 

مفصـل موضـوع اسـمها، والذي عنون كتابه بـه. فليراجع من أراد التفصيـل في هذا الجانب.
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شـخص بكنيتـه حتـى يـكاد لا يعـرف اسـمه الحقيقـي، مثـل )أبـو طالـب، 

وأبـو سـفيان( فـالأول )( اسـمه عمـران، والثانـي اسـمه صخـر! بينما لا 

يعـرف كل منهمـا إلا بكنيتـه دون اسـمه لـدى غالـب النـاس.

وهكذا الحال في اسـم آمنة، وسـكينة بالنسبة لهذه المرأة الجليلة.

4/ وبالنسـبة إلـى اسـم سـكينة، فالراجـح هـو أنـه بالتصغيـر علـى وزن 

»فعَُيـل« لا بالتكبيـر »فعَِيل« فهي سُـكَينة لا سَـكِينة، خلافاً لمـن قال بذلك، 

انطلاقـًا ممـا ذكـروه مـن أن معنـى سُـكينة بالتصغيـر غيـر مناسـب حيـث 

يعنـي: الأتـان وهـي انثى الحمـار، فلا يعقل كمـا يقول هؤلاء أن تسـمى به! 

ويضـاف إليـه أن سَـكينة بالتكبيـر هـو أنسـب بمـا نقل عـن الإمام الحسـين 

مـن اسـتغراقها مـع الله سـبحانه.

وقـد ذكر بعـض الباحثيـن،))) أن أول من ذكـره بالتكبير هو السـيد المقرم 

))) ذكـر السـيد محمـود الغريفـي فـي جـواب لـه منشـور فـي موقـع المجيـب: وأوّل مَـنْ أشـار 

إلـى هـذا المعنـى مـن المعاصريـن فيمـا أحسـبه العلّمـة السـيّد عبـد الـرزاق المُقـرمّ قدس 

سـره )ت1391هــ( فـي كتابـه )السـيّدة سـكينة بنـت الحسـين(؛ حيـث قـال: »وأمّـا سـكينة، 

فقـد ذكـر المؤرخـون أنـّه لقـب لهـا مـن أمُّهـا الربـاب؛ وكأنـّه لسـكونها وهدوئهـا، وعليـه 

فالمناسـب فتـح السـين المهملـة وكسـر الـكاف التـي بعدهـا، لا كمـا يجـري على الألسـن 

مـن ضـم السـين وفتح الـكاف، وهذا الرأي نسـبه الصبـان )ت1206هــ( إلى المشـهور، فإنهّ 

قـال: المشـهور علـى الألسـن في اسـمها أنـّه مُكبرّ بفتح السـين وكســر الـكاف، والمحكي 

 عـن شـرح أسـماء رجـال المشـكاة: أنـّه مُصغّـر بضـم السـين وفتـح الـكاف، ومثلـه فـي

القاموس«.

والـذي دعـا إلـى انتشـار هـذا الرأي بيـن الناس وشـيوعه فـي السـنوات الأخيرة تبني السـيّد  	

الشـهيد محمـد الصـدر قـدس سـره )ت1421هــ( لـه فـي محاضراتـه الخاصـة عـن الثـورة 

الحسـينية، فجـرى ترديـده كثيـراً علـى الألسـن، وفـوق المنابـر الحسـينية، حيث قـال قدس 

سـره: »وأنـا أعتقـد أنّ اسـمها ليس مُصغّراً )سُـكيْنة( كمـا يلفظ العامـة والمشـهور، وإنمّا هو 

ـكِينَةَ عَليَْهِـمْ(، ويعنـي هي السـكينة= مُكبّر)سَـكِينة(، مأخـوذ مـن القـرآن الكريـم )فأَنَـزلََ السَّ
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فـي كتابـه السـيدة سـكينة، ثم تبناه الشـهيد السـيد محمـد الصدر، ثم شـاع 

باعتبـار أنهـم يرون بأن الاسـم المشـهور لـه معنى موهـن للسـيدة الجليلة. 

ر، وذلك أولا لتنصيص  ونحـن لا نعتقـد بصحة ما قيل من أن اسـمها مكبّـَ

أهـل اللغـة عليهـم بالتصغيـر فـي كتبهم، وهـم في هـذا حجـة لخبرويتهم. 

فهـم عندمـا يذكـرون اسـمها يذكرونـه مصغراً. فراجع لسـان العـرب))) وتاج 

العـروس وغيرهمـا. وأمـا مـا قيل مـن كون هذا الاسـم هـو لأنثـى الحمار، 

فهـو وإن كان صحيحًـا إلا أن ذلـك لمناسـبةٍ وهـو الخفـة وسـرعة الحركة، 

فتسـمى بذلـك لهـذه الجهـة، وتسـمى الجارية خفيفـة الروح كذلـك، وهذا 

ـكَينْ، وَهُـوَ الحِْمَارُ  مـا صـرح به ابـن منظور في لسـان العـرب، فقـال: »السُّ

يَتِ الجَْارِيةَُ  ـرِيعُ، والأتَـانُ إذَِا كَانـَتْ كَذَلـِكَ سُـكَيْنة، وَبِـهِ سُـمِّ الخَْفِيـفُ السَّ
الخَْفِيفَـةُ الرُّوح سُـكَيْنة«.)))

5/ فـي موضـوع عمرهـا وزمـان ولادتهـا، اختـار المحقـق السـيد المقرم 

رحمـه اللـه في كتابه السـيدة سـكينة، بـأن ولادتها كانت سـنة 47 هــ، وبناء 

=	 النازلـة تشـبيهاً، وأمّـا المُصغّـر، فهـو أنُثـى الحمار بنـص اللُّغوييـن، ومنهم: ابـن منظور في 

لسـان العـرب، وهـذا ممّا يجهلـه المثقفـون والمتفقهون مـن الناس مع الأسـف، ولا يحتمل 

أنّ الحسـين )( يجهله«.

ـن  ومـن ثـَمَّ انتشـر هـذا الـرأي، واعُتبـر أنّ مَـن يقـول ويعـرض غيـر هـذا المعنـى، فإنـّه ممَّ 	

يسُــيء لهـذه السـيّدة الجليلـة، وأنـّه ينتقـص مـن كرامتهـا، عـن علـم كان ذلك أم عـن غير 

ـكينة  علـم؛ حيث إنهّ يشـبهّها بأنُثـى الحمار! ويبعدهـا عن مدلولهـا الحقيقي، الذي يفُيد السَّ

والوقـار والاطمئنـان، وهـذا لا يليـق بمكانتهـا وشـرفها.

، )( « وفي ذكره  ))) ابـن منظـور: لسـان العـرب 13/ 218: »وسُـكَينْة: بِنْـتُ الحُسَـين بـْنِ عَلِـيٍّ

للربـاب قـال »تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس« 2/ 472: »أمُُّ ‌سُـكَيْنَةَ ‌بِنْتِ ‌الحُسَـيْنِ بنِ 

علـيِّ بـنِ أبَِـي طالـِبٍ« وذكر فـي الموضعيـن وغيرهمـا بالتصغيـر دون التكبير.

))) المصدر نفسه 13/ 213.
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عليـه فعمرهـا فـي أيام واقعـة كربلاء، يناهز 13 سـنة، ولم يذكـر ذلك على 

نحـو الجـزم بـل قال: »ولـم يتضح لنـا سـنة ولادتهـا ولا مقـدار عمرها وان 

أمكننـا القـول بأنهـا قاربـت السـبعين بعـد ملاحظة سـنة وفاتهـا وكونها يوم 

الطـف بالغـة مبلـغ النسـاء ولا أقـل مـن التقديـر بالعشـرة. وذكرنـا ولادتهـا 
(((.»٤٧ سنة 

وقريـب مـن ذلـك مـا ذكـره المرحـوم السـيد الحلـو بـأن تاريـخ ولادتها 

مـا بيـن سـنة 47 و 48 هــ، ونـص كلامه هـو هكـذا: »ومع عدم وجـود خبر 

قطعـي يركـن إليـه فـي تحديـد عمرهـا، فإنـه يمكـن الاسـتنتاج مـن بعـض 

القرائـن والشـواهد التاريخيـة أنها كانت بيـن )11ـ14( عامًا. ولعلنا نسـتطيع 
أن نسـتقرب تاريـخ ولادتهـا بيـن سـنتي 47 و 48 هـ«.)))

6/ بعـد شـهادة زوجهـا عبـد اللـه بـن الحسـن لا يوجـد مـن الروايـات 

إلـى زواجهـا.  المعتبـرة مـا يشـير  التاريخيـة  الصحيحـة أو الأخبـار 

إلا أن الصـورة الموجـودة فـي قسـم مـن كتـب مدرسـة الخلفاء )مـا بين 

مخففـة ومركـزة( هي صـورة غير لائقة بالسـيدة سـكينة باعتبارها مـن الذرية 

النبويـة الطاهـرة، وباعتبـار مـا نقـل عـن أبيهـا فـي شـأنها، وهـي للأسـف 

صـورة مشـوهة وكاذبة.

وقـد حملت هذه الصّورة عناوين متعدّدة منها:

والمغنّيـن  للمغنّيـات  وتسـتمع  الغنـاء  مجالـس  تجلـس  امـرأة  أنهّـا  أ. 

المنـورة!. المدينـة  فـي  الليّـل  مـن  متأخّـرة  لأوقـاتٍ 

.141 )( المقرمّ: السـيدة سـكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين (((

))) الحلو؛ السـيد محمد علي الحلو: عقيلة قريش؛ السـيدة آمنة بنت الحسين 18.
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ب. أنَّهـا كانـت تختلط بالرّجال الشّـعراء على وجـه الخصوص وتجلس 

معهـم وتقارن بين أشـعارهم، وربمـا تغزَّل بعضهم بسُـكَيْنَة!. 

شـعر  مـن  »والجمـة  ـكَيْنيَّة(  السُّ ـة  )الجُمَّ بــ  تعُْـرفَ  ـةً  جُمَّ لهـا  أنَّ  ج. 

الـرأس مـا سـقط علـى المنكبيـن«))) وبالطبـع لا بـد أن يتذكـروا الحديـث 

ةً  مـاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ«؛ هـنَّ اللَّوَاتيِ يتََّخِـذْن شـعورهَن جُمَّ هُ المُجَمِّ »لعََـنَ اللّـَ

تشََـبُّهًا بِالرِّجَـالِ« وتدخـل هـذه الميـزة بشـكل أو بآخـر فـي ترجمتهـا حتى 

فـي المختصـرات فانظـر إلـى الزركلـي فـي كتابه الأعلام، الـذي ترجم فيه 

لبعـض الأكابـر بسـطرين لكنه لم ينـسَ في ترجمة السـيدة سـكينة أن يقول: 

»تصفـف جمتهـا تصفيفًـا لـم يـُرَ أحسـن منـه، و )الطرة السـكينية( منسـوبة 
(( إليها«.)

ى قـال بعضهـم: تزوّجـت ثلاثـة، والبعـض  أنَّهـا كثيـرة الأزواج حتّـَ د. 

الآخـر قـال: أربعـة، والبعـض قـال: خمسـة أو سـتة! والقوائـم مختلفـة في 

عـدد أزواجهـا، إلـى درجـة أن فـي بعض المصـادر قد يكـون الاسـم رباعيًّا 
فيأتـي مؤلـف ويقسـمه إلـى قسـمين فيصبـح شـخصين.)))

وقـد ناقـش المحققـون هـذه الكلمـات التـي لا تـزال موجودة فـي كتب 

الأدب ومصـادر مدرسـة الخلفـاء بمـا يلي: 

النقـاش فـي مصـدر هـذه الحكايـات: ومـن المهـم فـي البحـث  أولا: 

))) ابن منظور: لسـان العرب 12/ 107.

))) الزركلـي؛ خير الدين: الأعلام 3/ 106.

))) وقـد بحـث موضـوع أزواجهـا والتهافـت الموجـود بيـن روايـات ذلـك الأمـر، الاخ الفاضل 

الحسـين،  الإمـام  بنـت  فاطمـة  السـيدة  أخبـار  فـي  العيـن  قـرة  كتابـه  فـي  الطريفـي  رائـد 

يحـب مـن  إليـه  فليرجـع  الأزواج،  موضـوع  فـي  صفحـة   ١٠٠ منهـا  صفحـة،   ٣٤٠  فـي 

 التفصيل.
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التاريخـي التفتيـش عـن مصدر الحادثـة أو الحوادث، والنظر إلـى مصداقية 

ذلـك المصـدر وعـدم مصداقيتـه. ومـن ثـَم النظر إلى هـدف ذلـك القائل.

وبالنظـر إلى ذلك فقد أشـار المحققون إلى أن »أول من وضع الاحاديث 

الشـائعة في ابنة الحسـين )سـكينة( هو مصعـب الزبيري المتوفي سـنة ٢٣٦ 

هــ، في كتابه )نسـب قريش( لينصرف المغنون والشـعراء عن ابنتهم سـكينة 

بنـت خالـد بـن مصعـب بـن الزبير التـي تجتمع مـع ابن أبـي ربيعة الشـاعر 

والمغنيـات يغنيـن لهـم، وزمّر بهـا مرافقه في بغـداد المدائني المتوفى سـنة 

٢٢٥ هــ، وزاد عليهـا الزبيـر بـن بـكار وابنـه وتلقاهـا المبـرد المتوفـى سـنة 

٢٨٥ عـن هـؤلاء الوضاعيـن وعنـه أخذها تلميـذه الزجاجي وغيـره من دون 

تمحيـص فأضلـّوا كثيـراً مـن الكتـاب والمؤرخيـن حتـى رووهـا بلا إسـناد 
موهميـن أنها من المسـلمات«.)))

والمصـدر الأكثـر اتسـاعًا والـذي انتشـرت عنـه تلـك الحكايـات هـو 

كتـاب الأغانـي لأبـي الفـرج الاصفهاني )ت 356هــ( فقد أخـذ عن مصعب 

الزبيـري المذكـور مـا نقلـه، وكان هـذا يتفق مع هـدف كتابـه المذكور، وهو 

فـي مـا يحتويـه يشـبه كثيـراً مجلات الفنانيـن والعابثيـن وتتبـع فضائحهـم 

ممـا هـو مثيـر للعامـة الباحثيـن عـن هذا النـوع مـن الأخبار.

وقـد أعطـى آيـة اللـه كاشـف الغطـاء تقييمه فـي كتـاب الأغانـي ومؤلفه 

وأخبـاره فقـال: »إن كتـاب الأغانـي كتـاب لهـو وطـرب يجمع فيـه كل غثّ 

وسـمين، اذ ليس المقصود منه على الاكثر سـوى الفكاهة وأحاديث السـمر، 

وأبـو الفـرج وان كان ثقـة لا يكـذب ولكنـه كثيـراً مـا يـروي عـن الكذّابيـن 

ولا يعنيـه أمـر الصحـة والضعـف فـي الأخبـار، ويسـرد كل مـا وصـل اليـه 

))) المقرم: السيدة سكينة 58.
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مهمـا كان، والاحاديـث التـي رواها في سـكينة منهـا مقطوع بكذبـه وأنه من 
ـمَر..«.))) السَّ المجعـولات وأحاديث 

وأبـو الفـرج إنمـا أخذ عـن مصعب بـن عبد اللـه الزبيـري، وقـد تقدم في 

صفحـات سـابقة أنـه وأبـاه وابـن أخيـه قـد عُرفـوا بالتحامـل علـى آل علـي 

 )(والبغض لهم. فليس من المسـتغرب أن يرووا عن سـكينة بنت الحسـين

يشـينها. ما 

وثانيًـا: بالنظـر إلـى الهـدف مـن هـذه الحكايـات: وقـد أشـار المحقـق 

المقـرم رحمـه اللـه إلى هـذه الجهة في كلامـه المتقـدم، وأنه تم الاسـتفادة 

مـن تشـابه الاسـمين بين سـكينة )بنـت الحسـين( وبين سـكينة )بنـت خالد 

بـن مصعـب بـن الزبيـر( وهـذه الثانيـة بحسـب كلام المقـرم وغيـره كانـت 

معروفـة بالتهتـك ومجالسـة الشـعراء ومبادلـة الغزل والمعاشـقة وما شـابه، 

ولـم تكـن بيئتهـا تأبـى هذا السـلوك. 

ى علـى ذلـك السـلوك غيـر العفيـف فيهـا، أو لتخفيف ذلك  ولكـي يغُطّـَ

بالزعـم بـأن غيرها يعمـل كما تعمل، فقد أدخل اسـم سـكينة بنت الحسـين 

يتحقـق  وحينئـذ  الطريقـة،  بهـذه  التمويـه  وحصـل  الأحـداث،  هـذه  فـي 

للزبيرييـن كلا الهدفيـن؛ النكايـة بالعلويين وهم بحسـب الفـرض أعداؤهم، 

وكذلـك يتـم التخفيـف من شـناعة مـا يحصـل مـن سُـكينتهم الزبيرية!

والثالـث: بالنظر إلى إمكانية تحقق هذه الأمور من سـكينة بنت الحسـين:

وذلـك فإنـه حتـى لـو فرضنـا أن الناقل ثقـة، وانعـدم وجـود مصلحة في 

نقـل الحـدث بكيفية معينـة، )وهذان الأمـران لا يتوفـران في نقـل الزبيريين 

))) كاشـف الغطاء؛ الشيخ محمد حسين: جنّة المأوى 134.
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واصطنـاع هـذه الحـوادث(، حتـى لـو فرضنـا وثاقـة الناقـل وعـدم وجـود 

غـرض خـاص لـه، ينبغي أن نلاحـظ متن ما هـو منقول وتوافقـه مع صاحب 

الحادثـة وبيئتـه المفترضـة.. ومـع هـذه الجهـة لا يمكـن للباحـث أن يقبـل 

بمـا نقـل من حـوادث عـن السـيدة سـكينة بنت الحسـين. 

ومـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار القـول المأثـور عـن أبيهـا الحسـين، وأنهـا 

الغالـب عليهـا الاسـتغراق مـع اللـه فلا تصلـح لرجـل.. فكيـف يتفـق هذا 

الـكلام مـع مجالس اللهـو والغناء والاختلاط، والتكشـف وظهـور المفاتن، 

و»الطـُرةّ السـكينية« وتبـادل الغـزل مـع الرجال؟ 

بـل حتـى بغـض النظـر عـن هـذا القـول، فـإن سـكينة التـي قـد خرجت 

لتوهـا مـن مصيبـة كربلاء والتـي فقـدت فيهـا أباهـا الحسـين )( حيـث 

قتـل بتلـك الطريقة المأسـاوية، وفقـدت أخويهـا الأكبر والرضيـع وأعمامها 

وبنـي عمومتهـا وأهـل بيتها ثم سـبيت هي وعماتهـا وأخواتها وعترة رسـول 

اللـه.. فهـل يعقـل لامـرأة في ظروف كهـذه أن تقضـي عمرها بتبادل أشـعار 

الغـزل والجلـوس مـع الرجـال الأجانـب، الذيـن ينتظـرون على بـاب بيتها 

صفوفـًا حتـى تدخلهم فـي مجلسـها وتتوسـطه بينهم؟ 

وأيـن كان عنهـا أخوهـا وإمامها علي بن الحسـين السـجاد )(، والذي 

كان آيـة فـي الانقطـاع إلـى اللـه سـبحانه، يعلـّم النـاس كيفيـة خشـية اللـه 

وطريقـة الحيـاة المؤديـة إلـى رضـوان اللـه تعالـى.. أتـراه يرى أختـه وهي 

مـن ذريـة النبـي )( ولاصقة به، تقـوم بهذه الأعمـال ويشـتهر الأمر عنها 

فـي أنديـة الرجـال، وتقُْصَـد مـن العابثيـن.. ثـم لا يحُـرك سـاكنًا ولا يعظها 

واحدة؟  بكلمـة 

هـذا مـع معرفتنـا بشـدة عنايتـه بهـا حتـى إنـه عندمـا بـاع أحـد بسـاتين 
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والـده شـرط على المشـتري سـقاء ليلة لبسـتان أختـه سـكينة.)))وبمقدار ما 

كانـت عنايتـه بهـا، كانـت عنايتهـا بـه وملاحظتهـا لأحوالـه.

والـكلام نفسـه يجـري فـي أيام الإمـام محمد بن علـي الباقـر )(، بعد 

شـهادة أبيـه زيـن العابديـن، فإنـه لمّـا آلـت إليـه الإمامـة الإلهيـة بعـده في 

سـنة )95 هــ( لا ريـب أن مـن وظائفـه كمـا كان مـن أبيـه الأمـر بالمعـروف 

والنهـي عـن المنكـر، وإرشـاد الضـال.. ومـع حصـول مـا جـاء فـي كتـب 

الزبيرييـن لا شـك ينطبـق عليهـا مـا ذكرنـا مـن العناوين! 

ونشـير إلـى ملاحظـة هامـة هنـا، وهـي أنه علـى عكس قسـم مـن فقهاء 

مدرسـة الخلفـاء فـي مسـألة الغنـاء حيـث لـم يعتبـروه محرمـا، بـل ربمـا 

نقـل عـن بعض هـؤلاء الفقهاء اسـتماعه، نـرى أقـوال أهل البيـت )( في 

التشـدد فـي حرمته ولـزوم الاجتنـاب عنه، حتى عرفـوا بذلك، وقـد عقد آية 

اللـه البروجـردي فـي كتـاب جامع أحاديـث الشـيعة باباً فـي تحريـم الغناء 

أورد فيـه 45 روايـة فـي مصادرنـا الحديثية عنهم )( ، تشـدد حرمـة الغناء، 

 )(وتشـير إلـى آثـاره المدمـرة للديـن والأخلاق، منهـا مـا عـن النبـي

»الغِنَـاءُ رقُيـة الزِّنـا« وعـن أبـي جعفـر الباقـر )( أنـه »ينُْبِـتُ النِّفـاقَ فـي 

القلـب كمـا ينُبِـت النخـلُ الطلّـعَ«، وما عَـن الإمـام الصـادق )(: »الغناء 

ا أوعـد اللـه )( عليـه النَّـار، وهـو قولـه )(: ]وَمِـنَ النَّـاسِ مَـن  مِـــمَّ

هِ بِغَيْـرِ عِلـْمٍ وَيتََّخِذَهَا هُـزُوًا *  يشَْـترَِي لهَْـوَ الحَْدِيـثِ ليُِضِـلَّ عَـن سَـبِيلِ اللّـَ

هِيـنٌ[ ولهـو الحديـث الـذي ينُهـى عنـه هـو الغناء،  أوُلئَِٰـكَ لهَُـمْ عَـذَابٌ مُّ

))) ابـن شهرآشـوب: مناقـب آل أبـي طالـب ٣/ ٢٨٥: ».. الوليـد بـن عتبـة بـن أبـي سـفيان إلـى 

علـي بـن الحسـين يقـول له: انـه قد ذكرت لـي عين لأبيـك بذي خشـب تعـرف ببجنس فإذا 

أحببـت بيعهـا ابتعتهـا منـك، قـال علـي بـن الحسـين: خذها بديـن الحسـين وذكره لـه قال: 

قـد اخذتهـا فاسـتثنى منها سـقي ليلة السـبت لسـكينة«.
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ومـا عنـه )( فـي مجلس الغنـاء أنه قـال »مجلـس الغناء مجلـس لا ينظر 
اللـه )( إلـى أهلـه والغنـاء أخبث مـا خلـق الله تعالـى«.)))

أفتراهـم بعـد كل هـذا التشـديد فيـه مـن الأئمـة وشـيعتهم يـرون ابنتهـم 

وابنـة إمامهـم وأخـت إمامهـم تقـوم بهـذه الأمـور وتمارسـها جهـارًا وهـم 

سـاكتون عنهـا؟ هـذا لا يمكـن!.

ولا يتيسـر لنـا فـي هـذا الكتـاب بحسـب هدفـه المناقشـة التفصيليـة في 

الروايـات التـي ذكرهـا المصعـب الزبيـري وتناقلوهـا عنـه وهـي لا تصمـد 

أمـام المناقشـة العلميـة، وقـد قام بهـذا باحثـون ومحققون؛ منهـم المرحوم 

العلامـة المقـرم فـي كتابه السـيدة سـكينة، والمرحـوم العلامة السـيد محمد 

علـي الحلـو فـي كتابـه عقيلة قريـش آمنة بنـت الحسـين، وانتهيـا إلى زيف 

تلـك الروايـات وضعفهـا وتهالكهـا سـندًا ومتنًا.. 

كمـا ناقشـا ما ذكر فـي تلك الكتـب من فرية تعـدد أزواجهـا، وانتهيا إلى 

نتيجـة سـقم الروايـات القائلـة بذلك، وقـال السـيد الحلو: »أمـا قضية تعدد 

الأزواج، فهـي إسـاءة أخـرى لهذا البيت الأقـدس، فضلا عمـا حاوله هؤلاء 

مـن التقريـب بيـن آل علـي )( وبيـن أعدائهـم، وإلغـاء العـداء التقليدي 

بينهـم وبيـن مخالفيهـم، والحـال أن أخبـار الزواج بعـد مناقشـتها لم تصمد 

عـدا مـا ذكـر مـن أن السـيدة آمنـة بنـت الحسـين تزوجـت مـن عبداللـه بن 

الحسـن السـبط الـذي استشـهد فـي واقعـة الطـف، ولم تتـزوج بعـده حتى 
ماتـت رضـوان الله عليها مـن عفيفـة الطالبييـن، وعقيلة القرشـيين«.)))

))) البروجردي؛ آية الله السـيد حسين: جامع أحاديث الشيعة ١٨٧/١٧.

))) الحلو: عقيلة قريش؛ آمنة بنت الحسـين 141.
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الثالثة: رقية بنت الحسين  44

المشـهور فـي عصرنـا هـو أن رقيـة بنت الحسـين عليـه و)عليهم السلام( 

كانـت فـي كربلاء ورافقـت أباهـا، وأخُـذت فـي الأسـر بعـد شـهادته إلـى 

الشـام، وأنهـا توفيـت ودفنـت فـي دمشـق، ولها مقـام كبير ومشـهد يـزار في 

دمشق. وسـط 

إلا أن هـذا الأمـر المشـهور قـد اعتـرض عليـه البعـض، فبيـن مـن نفـى 

وجـود بنـت للإمـام الحسـين )( تسُـمى رقيـة، وبالتالـي فـكل مـا يترتب 

علـى ذلك لا يكـون صحيحا فـي نظرهم. وبالتالـي فحتى المقام والمشـهد 

المـزار لا يكـون لهـا بـل هـو لأخـرى غيرهـا قـد تكـون رقيـة بنـت الإمـام 
علـي)( )وهـي زوجـة مسـلم بن عقيـل(.)))

ويبـدو أن المسـألة إثباتـًا ونفيـًا هـي فـي المحيط الفارسـي أشـد وأكثر، 

ويكشـف عـن ذلـك عـدد الكتـب التـي صنفـت فـي هـذا المعنـى باللغـة 

الفارسـية،))) وبتبعهـا بالعربيـة أو ترجمـت إليهـا، وكذلك يكشـف عنها كثرة 

الاسـتفتاءات الواصلـة لمكاتـب المراجـع والعلمـاء. 

ومـن تلـك الكتـب القيمـة في الاسـتدلال لوجـود رقيـة وفي كـون القبر 

والمـزار لهـا، مـا كتبـه المحقق الشـيخ نجـم الدين الطبسـي ونشـر بعنوان: 
رقيـة بنت الحسـين.)))

))) وقد أشـرنا فيما سـبق إلى احتمال الشيخ الغروي أن يكون المشهد والمزار لها.

))) فـي كتابـه باللغة الفارسـية )تحقيق وبزوهشـي بيرامـون حضرت رقيـة( ص 352، أورد العلامة 

الشـيخ جعفر التبريزي أسـماء 61 كتابا يرتبط بموضوع السـيدة رقية، وأكثرها باللغة الفارسية.

))) الطبسـي؛ الشـيخ نجـم الديـن: رقيـة بنـت الحسـين؛ أجوبـة أسـئلة وشـبهات، الكترونـي، 

المكتبـة التخصصيـة فـي الإمـام الحسـين )(. مـن صفحـة 12 إلـى صفحـة 30.
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وننقل للقارئ الكريم خلاصة ما اسـتدل به مع بعض التغيير والترتيب: 

1/ فإنـه فـي البداية أشـار إلـى أن الفريـق النافـي لوجودها ولكـون القبر 

لهـا، ليـس لديـه دليـل إلا كـون اسـمها غيـر مذكـور فـي أمهـات الكتـب 

فـي  وإنمـا جـاءت قصـة مصيبتهـا  الأنسـاب  القديمـة، وكتـب  التاريخيـة 

الكتـب المتأخـرة جـدا ولا سـيما في كتـاب روضة الشـهداء للكاشـفي )ت 

910 هــ(. وأشـار إلـى أنـه مـن المعلـوم أن عدم وجـود دليل، وعـدم الذكر 

فـي كتـاب لا يكـون دليلا علـى عدم وجودهـا.. إذ من أوليـات المعارف أن 

عـدم الدليـل ليـس دليلا علـى العدم!

2/ وفـي مقـام الاسـتدلال قـال: إن أول مـن ذكـر اسـمها ووجودهـا هـو 

البيهقـي المعـروف بابـن فنـدق )ت 565 هــ( وهـو مـن أكابر علماء النسـب 

والمتخصصيـن فيـه، حيـث قـال فـي كتابـه إنـه بقـي للحسـين ثلاث بنات 

أحيـاء مـن بعـده )فاطمـة وسـكينة ورقيـة(، وأيـد كلامـه بمـا نقـل عـن ابن 

 )( فـي كتابه مطالب السـؤول، من أن بنات الحسـين )طلحـة )ت 652هــ

كـنّ أربعًـا، ولكنـه ذكـر أسـماء ثلاث بنات فلا يمتنـع أن تكـون الرابعة هي 

. رقية

3/ قـد يقـال: بأنـه لا يوجد لـكلام البيهقي )ابن فنـدق( سـند يعتمد عليه 

مـع كـون الفاصلـة بينـه وبيـن الحادثـة بنحـو خمسـمائة سـنة، فأجـاب بأن 

ـنَد لازم فـي مثـل الفقه وبعـض العقائـد لخصوصية فيها وهـي ألّ يكون  السَّ

الحكـم والقـول فيهـا افتـراءً علـى اللـه بنسـبة الحكـم إليـه مـن دون دليل، 

وهـذا بخلاف القضايـا التاريخيـة والأخلاقيـة لعـدم وجـود هـذا المحذور 

فيهـا. علـى أن أكثـر كتـب التاريـخ لا تحتـوي على الأسـانيد، إنمـا الرجوع 

إليهـا باعتبـار الرجـوع إلـى أهـل الخبـرة والفن فـي مجالهم.
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ومـع ملاحظة مـا ذكر عـن البيهقي وجلالته في علم الأنسـاب، وتشـدده 

وأمثالـه فـي إثبـات النسـب يمكـن الاعتمـاد علـى مـا ينقـل باعتبـار خبرته 

وتخصصـه مـن جهـة وتشـدده واحتياطـه من جهة أخـرى، )وقـد نقل بعض 

الحـوادث التي تشـير إلى تشـدده فـي ذلك(.

4/ إن أقصـى مـا يسـتطيع الفريـق النافـي أن يتمسـك بـه هـو أن أمهـات 

المصـادر القديمـة إنمـا ذكـرت أن للحسـين بنتيـن مثلا، أو أنهـا عـددت 

الأسـماء ولـم يذكـر فيهـا اسـم رقية، ولم تنـف وجود رقيـة أو غيرهـا، وهذه 

الكلمـات هـي مـن نحـو النصـوص المثبتة فإذا جـاء كلام ابن فنـدق وأثبت 

وجـود رقيـة، فهـذا مثبـت وذاك مثبـت ولا تعـارض بيـن المثبتيـن كمـا هـو 

مقـرر عندهـم فـي بـاب التعـارض بيـن النصوص.

5/ أيـّد مختـاره بمـا جاء فـي الكتـب المتأخرة؛ من ذكـر المصنفيـن لها، 

وإن لـم يكـن ذلـك دليلاً، حيـث انتشـر ذكرهـا وذكـر مصيبتهـا مـن القرن 

العاشـر فصاعـدًا، فقـد ذكـره محمـد بـن أبـي طالـب الكركـي، فـي كتابـة 

تسـلية المُجالـس وزينـة المَجالـس وكتـاب معالـي السـبطين للمازندراني، 

ونـور الأبصـار للشـبلنجي وغيرهـم. 

6/ وقـد نقـل الشـيخ جعفر عـن والـده المرجع الدينـي المرحـوم الميرزا 

جـواد التبريـزي، ما ينفـع في إثبات كون المزار والمشـهد المعروف للسـيدة 

رقيـة، )مـا تعريبـه ملخصًـا(: إن الأصـل في ثبـوت الموضوعـات الخارجية 

البينـة )شـاهدين عادليـن( عليهـا. إلا أن بعـض الموضوعـات  هـو إقامـة 

الخارجيـة يكفـي فيهـا الشـهرة ولا حاجـة فيهـا إلـى إقامـة البينـة، مثـل أن 

يشـتري شـخص أرضًـا، وبعـد ذلـك يقـال لـه إنهـا وقـف )أي لا يجـوز 

شـراؤها( فأجـاب الإمـام وقـد سـئل عـن ذلـك فقـال إذا اشـتهر ذلـك بيـن 
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النـاس فشـراؤها غيـر جائـز ولا بـد مـن إرجاعها، ومثـل ذلك ثبـوت حدود 

المشـعر ومنـى، وأيضـا المقابـر فلو اشـتهر بيـن النـاس أن فلاناً وقـد توفي 

قبـل مائتـي سـنة مثلا، قـد دفن فـي هـذه المقبـرة، فهـذا يكفي. 

ورتـّب علـى ذلـك أن المـزار والمقـام الموجـود فـي دمشـق وقـد ذهب 

لزيارتـه كان مشـهورا مـن السـابق أنـه لهـا، وأشـار إلـى حكمـة ذلـك وأنـه 

لكيلا يأتـي أحـد فيمـا بعـد وينكـر أصـل مسـألة الأسـر والسـبي، فكانـت 
هـذه البنـت الصغيـرة )ودفنهـا( هنا دليلاً واضحا علـى ما جـرى عليهن.)))

))) التبريـزي؛ جعفـر: تحقيـق وبزوهشـي بيرامـون حضـرت رقيـة ص 163. وقـد أشـار إلـى أنـه 

ألقـى هـذه الكلمـات فـي مشـهد السـيدة رقيـة )(، حيـن زيارته سـنة 2002 م.
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بحَْرِيَّة بنت مَسْعُود الخَزْرَجِيَّة: 44

هـذه المـرأة مـن )الخَـزْرَج( جـاءت إلـى كربلاء برفقـة زوجهـا )جُنَـادَة 

بـن كَعْـب الخَزْرَجِـيّ( وابنهـا الوحيـد )عَمْـرو بـن جُنَـادَة الخَزْرَجِـيّ(، وقد 

اسْتشُْـهِدَ زوجُهـا جُنَـادَة فـي الحملـة الأولـى، لأنَّ المعركـة فـي الحملـة 

ا، وإنمّا كان  الأولـى كانـت حملـة عامّة لم يكـن القتال بـرازاً شـخصيًّا فرديّـً

القتـال هجومًـا مـن كلا الجيشـين، حيـن صـار الالتحـام بيـن المعسـكرين 

فـي الحملـة الأولـى اسْتشُْـهِدَ زوجهـا، بعد ذلك صـار القتال أن يبـرز رجلٌ 

لرجـل، عندهـا جـاء ابنهـا عَمْـرو - وعمـره اثنتـا عشـرة سـنة تقريبًـا)))- بعد 

استشـهاد أبيـه إلـى الحسـين )( واسـتأذنه فـي أن يبـرز للقتـال، حين رآه 

الحسـين صغيـر السّـنّ - لاسـيَّما أنَّ بعض الأشـخاص قد يكون عمـره اثنتي 

 :)( عشـرة لكـنَّ قامتـه وطولـه لا يحكـي هـذا المقـدار مـن العمر- قـال

ـاعة، وأكـره أن نجمع علـى أمّـه ثكَْليَْنِ،  ردّوه إلـى أمُّـه فـإنَّ أباه قـد قتُل السَّ

فقـال عَمْـرو للحسـين: سـيّدي أبـا عبـد اللـه إنّ أمّي هـي التّي شـدّت عليَّ 

))) لأنَّه مولودٌ في حدود عام )49هـ( بحسـب ما أفاده المحقّق الكرباسـي.
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حمائـل السّـيف، وهـي الَّتـي ألبسـتني لامـةَ الحـرب وقالـت لـي: اذهـب 

ى تبيـّض وجهـي عنـد فاطمـة الزهراء. حتّـَ

امـرأة فـي وقـتٍ واحـد تفقـد كلَّ شـيء، تفقـد زوجهـا وولدهـا الوحيـد 

مـت كلّ  ومـن سـتعتمد عليـه فـي المسـتقبل، ومـع ذلـك بنفـسٍ راضيـة قدَّ

ذلـك، وهـذا دليـلٌ علـى قـوّة إيمانهـا، بـل نقـل المؤرخـون أكثر مـن ذلك 

ـا انطلـق عَمْـرو ابنهـا إلـى القتـال وكان يرتجـز الرّجـز المعـروف: ه لمََّ أنّـَ

ـــر ـــمَ الأمَِيْ ـــيْنٌ ونِعْ ـــرِي حُسَ ــر أمِي ــيْرِ النَّذِيْـ ــؤَادِ البَشِـ ــرُورُ فُـ سُـ

ــدَاه ــةٌ وَالِــ ــلِيٌّ وفــَـاطِمَــ فَهَـــلْ تعَْلَمُـــونَ لـــه مِـــنْ نظَِيْـــر عَــ

ى قتُِـل واستشـهد وقـد احْتـُزَّ رأسـه ورمُِـيَ بـه إلـى معسـكر  وقاتـل حتّـَ

ة على أحد الأعـداء فأصابته إصابةً  الحسـين، فأخـذت رأس ابنهـا ورمته بقـوَّ

قاتلـة، وقيـل إنَّهـا خرجـت وبيدهـا عمود حديـد لكـي تقاتل بين يـدي ابن 

بنت رسـول اللـه لكـنَّ الحسـين ردَّها.

انظـروا إلـى هـذه المـرأة الَّتـي ضحَّت بـكلّ مـا تملـك، فالمرأة بالنّسـبة 

لهـا زوجهـا كلّ حياتهـا عـادة، وابنهـا الوحيـد كذلـك، أليسـت هـذه المرأة 

لنا؟ قـدوة 
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قبل واقعة كربلاء: طوعة جارية الأشعث 44

لهـذه النسـاء مواقـف تتصـل اتصـالً مباشـراً بالقضيـة الحسـينية، ومـن 

أبرزهـن المـرأة الصالحـة طوعـة جارية الأشـعث ولا تمر مناسـبة استشـهاد 

البطـل الطالبـي مسـلم بـن عقيـل إلّ وتذكـر قضيتهـا ونصرتها لـه وإيواؤها 

إيـاه، وكنـت قـد كتبـت فيمـا سـبق شـيئا عنهـا فـي كتاب نسـاء حـول أهل 

البيـت ج1، فأحببـت الاستشـهاد بـه فـي هـذا الموضـع. قلـت هناك: 

»طوعـة التـي لا نعـرف عـن نسـبها الكثيـر، تزوجـت بعـد أن أعتقهـا من 

بقـي في رق نفسـه، )وهو الأشـعث بـن قيس الكنـدي( فتزوجهـا رجل يقال 

لـه أسـيد الحضرمـي.. مـن هـو أسـيد زوجهـا؟ لا يبـدو أنـه مـن غيـر الكم 

المهمـل فـي التاريـخ، فلا ينقـل عنه شـيء اسـتثنائي مـن موقـف أو غيره، 

وأنجبـت منـه ولـدا يقـال له بلال.. لـم يذكـره التاريـخ إلا بلعنة التجسـس، 

والعمـل عنـد الظالميـن، وشـراء الديـن بثمن بخـس.. لا أول لـه، ولا آخر، 

وإذا ذكـر فإنمـا يذكـر باللعنـة! وفـي هـذا عبـرة، فلا شـك أنـه عـاش مدة 

مـن الزمـان، وأكل وشـرب، وتزوج، وصادق أناسًـا، وفارق آخرين، وكسـب 

مـالً وخسـر غيـره، ولبس من الثياب، وسـعى هنـا وهناك، لكـن هذه الأمور 
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كلهـا تنتهـي، ويبقـى للإنسـان موقفـه، فيبقى بـه درسًـا للأجيال كمـا كانت 

أمـه طوعـة، أو لعنـةً على الأفـواه كمـا كان هو. 

وكانـت طوعـة علـى موعـد مـع الخلـود، والجنة حيـن اختارت لنفسـها 

نصـرة الحـق، وإيواء مسـلم بن عقيل سـفير الحسـين ورسـوله إلـى الكوفة، 

بعدمـا تخاذل »أسـود الشـرى في الدعـة، والثعالـب الرواغة حيـن البأس«، 

أسـماء أفنـت حياتهـا في التوافـه.. الشـرف المشـترى بالملابـس الفاخرة!! 

والحسـب المأخـوذ بالانتمـاء الاجتماعـي!! وهياكل الأجسـاد التـي تخبئ 

تحتهـا قلوبـا بلا موقـف، وأدمغـة بلا بصيـرة.. كل تلـك صنعـت فاجعـة 

الهزيمـة، وانتصـر باطـل ابن زيـاد على قلة عـدده على جموع أهـل الكوفة، 

وفيهـم كمـا تقول الأخبـار )الأشـراف( والعـدد الكبير!! 

ا وإما  وإذا كانـت كل تلـك الجمـوع قـد خرجـت مـن الذاكـرة، إما نهائيّـً

خرجـت تشـيعها لعنـة المواقـف الخائنـة للرسـالة، فـإن اسـمًا ظـل مكتوباً 

بأحـرف مـن نـور علـى جبيـن الدهـر، لامـرأة علمـت التاريـخ أن الصـورة 

الخارجيـة، والعنـوان العـام للإنسـان )كونـه أنثـى أو ذكـراً( ليـس هـو الذي 

يصنـع لـه المجـد، وإنمـا الموقـف الـذي يتخـذه مـن الحـق والباطل.. 

الخـوف،  أمـام  الرجولـة(،  )أدوات  يملكـون  مـن  سـقط  بعدمـا  نعـم 

تطلـع عزيـزي  المـرأة موقـف وأي موقـف. ولكـي  لهـذه  والطمـع.. كان 

القـارئ علـى الجـو العام الذي سـاد في الكوفـة وهي تمخـض بالحوادث، 

بعـد قـدوم مسـلم بـن عقيـل إليهـا رسـولا مـن الحسـين )(، ومبايعـة 

النـاس لـه ثـم مجـيء عبيـد اللـه بن زيـاد واليـا مـن قبل يزيـد، ليسـتلم من 

النعمـان بـن بشـير إمـارة الكوفـة، والصـراع الـذي دار بيـن ذوي الأهـواء 

جهـة،  مـن  كان  ا  أيّـً للسـلطان  والسـاجدين  الطاغـوت  وعبـدة  الأمويـة، 
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وبيـن أصحـاب المواقـف الذيـن ناصـروا مسـلما ودفعـوا حياتهـم القصيرة 

ثمنـا لحياتهـم الدائمـة، وربـح بيعهـم كهانـي بـن عـروة، وأصحـاب الدين 

والجهـاد كشـريك الأعـور.. وبيـن هـؤلاء وهـؤلاء تـرى مواقـف الأكثريـة 

عندمـا تفكـر في عاجلها، وتنسـى مسـتقبلها، عندمـا تنهزم أمـام الباطل نقدًا 

وتريـد أن تنصـر الحـق نسـيئة!! عندمـا يختلـف مـا فـي قلوبهـا عمـا علـى 

سـيوفها، وعندمـا تفكـر في صغائر الأمور فتسـقط مـن التاريـخ والجغرافيا، 

والحاضـر والمسـتقبل.. وبعـد أن بايع مسـلمًا بن عقيـل الآلاف من الناس، 

وإذا بهـم يخنقهـم الخـوف ويعتقلهـم الرعـب في ملابسـهم، فـكان الواحد 

يجبـن صاحبـه بنفـس مـا يفعـل صاحبه«.

قـال أبـو مخنف فحدثنـي المجالد بن سـعيد أن المـرأة كانت تأتـي ابنها 

أو أخاهـا فتقـول. انصـرفْ! النـاس يكفونـك ويجـيء الرجـل إلـى ابنـه أو 

أخيـه فيقـول غـدا يأتيـك أهـل الشـام فمـا تصنـع بالحـرب والشـر انصرف 

فيذهـب بـه فمـا زالـوا يتفرقـون ويتصدعـون حتـى أمسـى ابـن عقيـل ومـا 

معـه ثلاثـون نفسًـا فـي المسـجد حتـى صليـت المغرب فمـا صلى مـع ابن 

عقيـل إلا ثلاثـون نفسًـا فلمـا رأى انه قد أمسـى وليـس معه إلا أولئـك النفر 

خـرج متوجهـا نحـو أبـواب كنـدة فلمـا بلغ الأبـواب ومعـه منهم عشـرة ثم 

خـرج مـن البـاب وإذا ليـس معـه إنسـان والتفـت فـإذا هـو لا يحـس أحدًا 

يدلـه علـى الطريـق ولا يدلـه علـى منـزل ولا يواسـيه بنفسـه إن عـرض لـه 

عـدوُّ فمضـى علـى وجهـه يتلـدد فـي أزقـة الكوفـة لا يـدري أيـن يذهـب 

حتـى خـرج إلـى دور بنـي جبلـة مـن كنـدة فمشـى حتـى انتهـى إلـى باب 

امـرأة يقـال لهـا: طوعـة أم ولـد كانت للأشـعث بن قيـس فاعتقهـا فتزوجها 

أسـيد الحضرمـي فولـدت لـه بلالً. وكان بلالٌ قـد خرج مـع النـاس وأمه 

قائمـة تنتظـره فسـلم عليهـا ابـن عقيـل فـردت عليـه فقـال لهـا: يـا أمـة الله 
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اسـقيني مـاءً فدخلـت فسـقته فجلـس وأدخلـت الإناء ثـم خرجـت فقالت: 

يـا عبداللـه ألـم تشـرب؟ قال: بلـى! قالت: فاذهـب إلى أهلك! فسـكت ثم 

عـادت فقالـت مثـل ذلك فسـكت. ثـم قالت له: سـبحان اللـه! يا عبـد الله 

فمـرْ إلـى أهلـك عافـاك اللـه فانـه لا يصلـح لـك الجلـوس علـى بابي ولا 

أحلـه لـك. فقـام فقـال: يا أمة اللـه ما لي فـي هـذا المصر منزل ولا عشـيرة 

فهـل لـك إلـى أجـرٍ ومعـروفٍ ولعلـّي مكافئـك بـه بعـد اليـوم فقالـت: يـا 

عبـد اللـه ومـا ذاك قـال: أنا مسـلم بن عقيـل كذبني هـؤلاء القـوم وغروني 

قالـت أنـت مسـلم؟ قـال: نعـم قالـت: ادخـل فأدخلتـه بيتا فـي دارهـا غير 

البيـت الـذي تكـون فيه وفرشـت له وعرضـت عليه العشـاء فلـم يتعش ولم 

يكـن بأسـرع مـن أن جـاء ابنهـا فرآهـا تكثـر الدخـول فـي البيـت والخروج 

منـه فقـال: واللـه ليريبنـي كثـرة دخولـك هـذا البيت منـذ الليلـة وخروجك 

منـه إن لك لشـأناً. 

قالـت يـا بنـي: الِهُْ عـن هذا، قـال لها: واللـه لتخبرنِـّي قالـت: أقبل على 

شـأنك ولا تسـألني عـن شـيء، فألـح عليهـا، فقالـت: يـا بنـي لا تحدثـن 

أحـداً مـن الناس بمـا أخبرك بـه وأخذت عليـه الأيمـان فحلف لهـا فأخبرته 

فاضطجـع وسـكت زعمـوا أنـه قـد كان شـريداً من النـاس. وقـال بعضهم: 

كان يشـرب مـع أصحـاب له«.

لقـد سـجلت هذه المرأة موقفًا خلد ذكرها واسـمها فـي تاريخ الصالحين 

والصالحـات وهـي وإن لـم تكـن قـد جـاءت إلـى كربلاء بجسـدها إلا أن 

موقفهـا سـبق الواقعـة بنحـو شـهر مـن الزمـان، وكان حمايـة لمسـلم بـن 

.)( عقيل، رسـول الحسـين
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ومَارِيا بنت مُنقِْذ العَبدِْيَّة: 44

بالرغـم مـن أن الكثيـر مـن أسـرتها لـم يكونـوا فـي خـط الولايـة لآل 

محمـد فـي ذلـك الوقـت، وقـد ذكرنا شـيئاً عـن قصتهـم فـي كتابنـا عصبة 

الاثـم، ففـي بيئـة هـذه المـرأة إخوتهـا الثلاثـة فـي هـذا الاتجـاه، أمُويـّون 

ى النخـاع وقتلـة بامتيـاز، ولكـن مـن بيـن هـؤلاء تبرز امـرأة هـي )مَارِيا  حتّـَ

ة( أخُتهـم، والعبديـّون فـي تلـك الفتـرة سـكنوا البصـرة،  بنـت مُنْقِـذ العَبْدِيّـَ

والتَّشـيّع فـي البصـرة لـم يكـن حالـة عامّـة كمـا هـو فـي الكوفة بـل كانت 

هنـاك مجاميـع قليلـة، بيـتُ هـذه المـرأة كان مَألفًَا لشـيعة أهل البيت أشـبه 

ى ووالدهـا   بمـكان اجتماعـات لشـيعة أهـل البيـت، مـع أنَّ زوجهـا متوفّـَ

كذلك- 

عندمـا اجتمـع الشّـيعة علـى عادتهم فـي منزلها جلسـت وأخـذت تبكي 

بـكاءً عاليًـا، قالـوا لهـا: لمـاذا تبكيـن؟ مَـنْ آذاكِ؟ ومَـنْ أغضبـكِ؟ أخبرينا 

ى ننتقـم لـك ونثأر، قالـت: أغضبنـي أنَّكم جلسـتم ولـم تذهبـوا لنصرة  حتّـَ

ابـن بنت رسـول الله، قومـوا لنصرة الحسـين ما لجلوسـكم هاهنـا من نفع! 

وبـدأت تتحـدّث معهـم وتشـجّعهم وتحرضّهـم، وبالفعـل انطلـق مـن بيتها 

مباشـرة سـتةّ كانـوا شـهداء فـي واقعـة كربلاء، انطلقوا مـن بيتهـا والتحقوا 

ـهادة، انظر إلـى موقف هـذه المرأة،  ى نالـوا شـرف الشَّ بالحسـين )( حتّـَ

وانظـر إلـى موقـف إخوتهـا، الـكلّ كان يعيـش فـي بيئـة واحـدة متشـابهة، 

ى للرّجـال وإن كان ظرفها  م كنمـوذج أعلـى حتّـَ ولكـن هـذه يمكـن أن تقَُـدَّ

غيـر حسـن، فـإنّ المـرأة إذا توفيّ عنهـا زوجهـا ووالدها غير موجـود تكون 

ـا أن تتصـدّى للقيـام بهذا  فـي حاجـة ماسّـة لمَِـنْ يدُبـّر أمرها ومعيشـتها، أمَّ

الـدّور بحيـث يجتمـع فـي منزلهـا هـؤلاء وتحرضّهم علـى الذّهـاب لنصرة 
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الحسـين )(، وتعتبـر نفسـها مسـؤولة عن تلك النّصـرة، هذه قيمـةٌ عالية، 

ـبب في استشـهاد سـتَّة  ولاريـب أنَّ مثـل هـذا الموقـف يحُفظ لها، فهي السَّ

مـن العبدييـّن علـى الأقل فـي كربلاء.

بعد واقعة كربلاء: النَّوَارُ بنت مَالِك الحَضْرَمِيَّة: 44

( كان  هـذه المـرأة هـي زوجـة )خَولـيّ بـن يزيـد الأصَْبَحِـي(، )خولـيُّ

ه  مـن القـادة العسـكريين فـي جيـش بنـي أميـّة، ويظهـر ممـا ينقـل عنـه أنّـَ

غيـر متـوازن نفسـيًّا،))) فإنـّه بعدمـا صـرع الحسـين )( هو لـم يحتزّ رأس 

معـه،  ليبقيـه  الحسـين  رأس  علـى  يحصـل  ى  حتّـَ قاتـل  ولكنَّـه  الحسـين، 

باعتبـار أنَّ مـن يكون بيـده رأس القائد يحظـى بهدايا وغنائـم وجوائز كبيرة، 

 وحيـن صـار رأس الحسـين فـي يـده جـاء إلى ابن سـعد وهـو يرتجـز رجزاً 

عجيباً يقول:

ـــا ـــةً أو ذَهَب ـــي فِضَّ ـــأَْ رِكَاب بـــا امْ ـــيِّد المحجَّ إِنـّــي قَتَلْـــتُ السَّ

ـــا ـــا وأب ـــاسِ أمًّ ـــرَ النَّ ـــتُ خَيْ قَتَلْ

أوَّلا: هـو يكـذب! فإنـّه لـم يقتله ولم يذُكـر في روايـة معتبـرة لا تاريخية 

ه هـو الذي قتل الحسـين، بـل هناك شـكوك كثيرة فـي أنَّه  ولا غيرهـا مـن أنّـَ

ـريف فيما بعد،  احتـزَّ رأس الحسـين، وإن كان قد اسـتحوذ علـى الرَّأس الشَّ

فحيـن يقـول أنـا قتلـت هـو يكذب فـي ذلـك، وثانيـا: ما قـال لـه بعضهم: 

ـا وأبـًا فلـِمَ قتلتـَه؟!، لـو قلـتَ ذلك  ه خيـر النّـاس أمًّ وَيحَْـك إِنْ علمـتَ أنّـَ

للأميـر- يعنـي عبيـد اللـه بـن زياد- لأنهـكك عقوبـة، فابـن زياد يريـد منك 

با(،  ـيِّد المحجَّ ـا وأباً/ السَّ أن تقتلـه لا أن تمدحـه هـذا المـدح )خير النّاس أمًّ

))) تحدثنا عن شـخصيته المعتلة في كتابنا: عصبة الإثم؛ من قتل الإمام الحسـين )(، فليراجع.
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وهـذا يشـير مع قرائـن أخـرى أنَّ الرَّجل لـم يكـن متوازناً.

وحيـن أخـذ رأس الحسـين )( انطلـق بـه إلـى الكوفـة بأمـر عمـر بن 

ـبايا  ى يوُصِـلَ لابن زياد خبـر نهاية المعركـة قبل أن يأتي ركب السَّ سـعد حتّـَ

ويرجـع الجيـش إلـى الكوفـة، وفـي عصر يـوم عاشـوراء – كما هـو معلوم 

- انتهـت المعركـة، والمسـافة مـن كربلاء إلـى الكوفـة علـى بعـض الطرّق 

مـا بيـن سـبعين إلـى ثمانيـن كيلومتـراً، وهـذه تحتـاج إلـى عـدّة سـاعات 

ـا وصـل إلـى الكوفـة جـاء إلـى قصـر الإمـارة  للوصـول إلـى هنـاك، فلمَّ

وكان القصـر مغلقًـا، لأنّ القصـر دائـرة حكوميـّة ليسـت مفتوحة ٢٤ سـاعة، 

وكذلـك الأميـر ليـس جالسًـا طـوال يومـه للاسـتقبال، فرفُِـضَ دخولـه وأمُِرَ 

ـريف فـي داره، وقامت  أن يأتـي فـي اليـوم التَّالي صباحًـا، فبََيَّتَ الرَّأس الشَّ

زوجتـه النَّـوَارُ فـي اللَّيـل -كمـا يذكـر أربـاب السّـير- لبعـض وِردِْهَـا، وهذا 

أوّل إشـارة علـى حسـن حالهـا، فالمـرأة التّـي تقـوم في جـوف الليّـل حتَّى 

ن أنَّهـا متقدّمـة فـي العبـادة، كثيرٌ  لـوات يتبيّـَ تمـارس الأوراد والأذكار والصَّ

ا المسـتحبات  مـن النَّـاس إذا التزم بأصل الفرائض هذا شـيءٌ حسـن منه، أمَّ

ا قامـت رأت أنـوارًا في  كصلاة اللَّيـل فذلـك يحتـاج إلى توفيـق أكبـر، فلمَّ

ار علمـت من خلال عـدّة قرائـن أنَّ هـذا رأس الحسـين)(، فذهبت  الـدَّ

ـفر  إلـى زوجهـا وهـي تعَُنّف القـول لـه: إنَّ الناس يأتـون إلى أهلهم من السَّ

اللـه، جئتنـي  بنـت رسـول  ابـن  بـرأس  بالهدايـا والعطايـا، وأنـت جئتنـي 

بخـزي الدّنيـا وعـذاب الآخـرة، والله لا تجمع رأسـي ورأسـك وسـادة بعد 

هـذا أبـدًا، فالـّذي بينـي وبينـك انتهـى، أنـت فـي وادٍ وأنـا فـي وادٍ، هـذا 

أدنـى موقـف يمكـن أن تسـجّله المـرأة، وهـو موقـف المفاصلـة بيـن مثـل 

ى وتخطـّى كلّ   هـذا القاتـل المنحـرف وبيـن امـرأة تـرى أنَّ هـذا قـد تعـدَّ

الحدود الحمراء.
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هـذا الموقـف وإن كان قد حصـل بعد واقعـة كربلاء وبعد شـهادة الإمام 

الحسـين )( لكنَّـه موقف بطُوليٌّ يحُسـب لهـذه المرأة. 

 )( بـل كان لهـا الـدور الأكبـر فـي الإرشـاد إلـى أحـد قتلـة الحسـين

وهـو زوجهـا، فـكان أن شـاركت فـي ثـأر الحسـين وقتـل قتلتـه.
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الناظـر إلـى تفاصيـل واقعـة كربلاء يجـد فيهـا طيفًا واسـعًا مـن الفئات 

الاجتماعيـّة، وكمـا أنهـا فـي صنف الرجـال لم تقتصـر على قسـم الأحرار، 

بـل شـارك فيهـا العبيـد، ولـم تنحصر فـي العرب بـل شـارك فيهـا الموالي. 

فكذلـك الحـال في صنف النسـاء فقد كان بالإضافة إلـى العربيات والحرائر 

واللاتـي تقـدم الحديـث عـن بعضهـن فـي صفحـات سـابقة، فـإن واقعـة 

كربلاء قـد شـهدت حضور نسـاء مـن الجـواري، وأمهـات الأولاد،)))وغير 

العربيـات. وكان لهـؤلاء النسـوة أدوار متقدمـة في سـاحة التضحية والوعي 

والالتـزام. بالرغم من أن قسـمًا منهن ضمـن التصنيـف الاجتماعي آنئذ كان 

يتعامـل معهـن علـى أسـاس أن لا دور لهـن ولا موقـف وإنما هـن للخدمة 

والمتعـة! إلا أن هـؤلاء اللاتـي سـنورد بعض أسـمائهن تجاوزن هذا السـلم 

الاجتماعـي الـذي يضعهـن فـي مرتبـة متأخـرة، لكـي يحققـن بمواقفهـن 

))) الجاريـة: هـي المـرأة التـي تشـترى، فإما تختـص بخدمة أهـل بيت الرجـل من النسـاء، وإما 

ينكحهـا الرجـل ويسـمى ذلـك نكاح ملـك اليميـن، فإذا ولـدت هـذه الجاريـة لمالكها، ثم 

مـات عنهـا يقـال لها: أم ولـد، وبإنجابهـا منـه تنعتق وتصبـح متحررة.

وبالنسـبة للعبـد الـذي يشـترى فقـد يحـرره سـيده، وحينئـذ قـد يرغـب هـذا العبـد المعتـق  	

فـي بقـاء علقـة ولاء بينـه وبيـن سـيده، فيكـون ولاؤه لـه، ويقـال له )مولـى فلان أو الأسـرة 

الفلانيـة(. 
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المتفانيـة وكلامهـن الواعـي مراتـب متقدمـة، ربمـا حتـى علـى الحرائـر.  

كربلاء مدرسة واسعة 44

وكربلاء كانـت مدرسـة واسـعة الأفـق، يتعلـم فيهـا الجميـع وبإمـكان 

الجميـع أن يخـط علـى صفحـة التاريـخ مواقفه بأحـرف من النـور، من غير 

نظـر إلـى سـنه وعمـره، أو إلـى موقعـه الاجتماعـي المتعارف.

فقـد وجدنـا فيهـا أطفـالً بحسـب المنطـق الاجتماعـي وعـدد السـنين، 

بـل  الكبـار  منهـا  يتعلـم  والإقـدام  الشـجاعة  مـن  صـورًا  قدمـوا  ولكنهـم 

الشـيوخ! فضلاً عمـن كان فـي أعمارهـم.

واحتـوت هـذه المدرسـة علـى مختلـف الفئـات العمريـة فكمـا تلحـظ 

فيهـا الأولاد الصغـار مـن أبنـاء التاسـعة والعاشـرة، تجـد فيهـا مـن أعمـار 

الثمانيـن ومـا فوقهـا! وتجـد مـا بيـن هذيـن الشـباب والكبـار والكهـول.

وبهـذا المعنـى فهناك مجـال للاقتداء بأفعالهـم وأقوالهم مـن كل الفئات 

الاجتماعية. 

والكلام نفسـه ينطبق على فئتي الأحرار والأرقاء، في الرجال والنسـاء.

وحيـث أن حديثنـا هنا سـيتناول موضوع النسـاء الجـواري وموقعهن في 

فاجعـة كربلاء، أحببنـا أن نشـير إلـى موضـوع مشـكلة الرقيق والعبيـد، وما 

هـي مقررات الإسلام فـي ذلك.

ماذا صنع الإسلام لمشكلة الرَّقيق والعبيد؟ 44

مـن التسّـاؤلات القديمـة والَّتـي تتجـدّد، وخصوصًـا عنـد مَـنْ يختلـط 
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بالغربييـن كالطَّالـب المبتعـث للدّراسـة فـي الخـارج أو الجاليـات المقيمة 

فـي البلاد الغربية.. قـد يتكرّر السّـؤال عليهم: ماذا صنع الإسلام لمشـكلة 

الرقّيـق والعبيـد؟ هـذا إن لـم يكن بصيغـة اتهاميـة! من أنه حافـظ على تلك 

المشـكلة وعمّقهـا بإيجـاد تشـريعات وقوانيـن لها.

ويسـتنتجون بعـد ذلـك أن تشـريعات الديـن الإسلامي مخالفـة لحقوق 

الإنسـان وأهمهـا حقها فـي الحرية. وربما ركـز على هذه النقطة المبشـرون 

وأشباههم. المسـيحيون 

والجـواب علـى ذلـك: بأننـا لـو نظرنـا إلـى العالمَ زمـان مجيء الرسّـالة 

أنَّ  بمعنـى  الجنسـين  مـن  والأرقـّاء  العبيـد  وجـود  أنَّ  سـنرى  الإسلاميّة، 

شـخصًا يملـك شـخصًا آخـر ويتصـرفّ فيـه للخدمـة أو للمتعة )فـي صورة 

اختلاف الجنـس( ويشـتريه ويبيعـه.. كان جـزءًا مـن النّظـام الاجتماعـيّ 

والاقتصـادي علـى مسـتوى العالـم كلـه. وتتغـذى هـذه الحالـة وتنمـو من 

خلال قنـوات متعـددة منها الحـروب والتـي كان فيهـا السـبي والتملك هو 

العنـوان الأسـاس للفئـة المنتصـرة، ومنها حـالات الغزو المحدود مـن قبيلة 

لأخـرى،))) بـل حال الاسـتعباد بالقـوة حتى لو لـم يكن هنـاك غزو.)))ومنها 

أيضـا فـي بعـض الأحيان حـالات الفقر الشـديد والعـوز والتي كانـت تدفع 

بالآبـاء والأمهـات إلـى »بيـع« أبنائهـم وبناتهم لكيلا يموتـوا جوعًا.

وقـد تعايـش الناس في مختلـف أماكنهم مع هـذه الظاهرة غيـر الطبيعية، 

))) مثـال ذلـك مـا ذكـره الزركلـي في الأعلام 3/ 57 عن ‌‌‌زَيـْد ‌بن ‌حارثِـة )ت 8 هـ( ‌زيـد ‌بن ‌حارثة 

بـن شـراحيل )أو شـرحبيل( الكلبـي: صحابـي. اختطـف فـي الجاهليـة صغيـراً، واشـترته 

خديجـة بنـت خويلـد فوهبتـه إلـى النبي صلـى الله عليـه وآله حيـن تزوجهـا، فتبنـاه النبيّ - 

قبـل الإسلام - وأعتقـه وزوجـه بنـت عمته«. 

))) وقـد اسـتعبد سـلمان المحمـدي على يد يهود، عندما جـاء إلى يثرب باحثا عـن النبي محمد.
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حتـى أصبحـت جزءًا مـن النظـام الاجتماعي! بـل والاقتصـادي فمثلما كان 

الشـخص يحسـب أملاكـه أنهـا مـن الذهـب كـذا، ومن الأغنـام كـذا، كان 

يحسـب أيضـا، كـم لديه مـن الأرقاء العبيـد والجـواري الإماء.

بـل كان يصعـب علـى الكثيـر مـن النـاس إدارة حياتهـم مـن دون هـؤلاء 

العبيـد والإمـاء، هـذا كان الوضـع العام والسّـائد حينها، فجاء الإسلام ضمن 

الظرّف. هـذا 

طُرق الإسلام في نفي الرّق والعبوديةّ: 44

قـام الإسلام بعـدّة أمـور سـوف تنتهي علـى المـدى البعيد إلـى تجفيف 

هـذه الظَّاهـرة والقضاء عليهـا، فمنها:

الطَّريـق الأوَّل: مَنَـعَ المصـدر الأسـاس لهـذه الظاّهـرة، فحََـرَّم علـى كلّ 

إنسـان أن يبيـع نفسـه أو أن يبيـع حُرًّا أو أن يشـتري حُـرًّا، بمعنى أنـّه كلّ من 

يعتنـق الإسلام لا يجـوز لـه أن يبيـع نفسـه حتَّى لـو بلغـت ديونه مـا بلغت 

]وَإِن كاَنَ ذُو عُسْـرةٍَ فنََظِـرةٌَ إِلـَىٰ مَيْسَـرةٍَ[،))) فلا يسـتطيع الإنسـان أن يبيع 
نفسـه أو أحـدًا مـن عيالـه من أجل تسـديد دَينْه، فضلا عن أن يبيـع حراً من 

غيـر عيالـه))) ولا يحـقّ للدّائـن أن يصنـع ذلـك فهذا البـاب أغلقه الإسلام 

نهائيّ. بشـكل 

الطَّريـق الثَّانـي: حَـرَّمَ الغـزو المتبـادل بيـن القبائـل؛ لأنـه اعتـداءٌ وظلـم 

وكلّ مـا يترتـّب عليـه يكـون باطلاً حتَّى لـو أخـذتَ إبريقًا على أثـر الهجوم 

))) البقرة: 280.

))) الخوئـي؛ الإمـام أبـو القاسـم: مبانـي تكملـة المنهـاج - القضـاء والحـدود ٤١/ ٣٨٤: من باع 

إنسـاناً حـرًّا، صغيـراً كان أو كبيـراً ذكـراً كان أو أنُثـى، قطعت يده. 
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علـى قبيلـة أخـرى فلابـد أن ترجعـه فضلاً عمـا لوكان إنسـاناً.

الطَّريـق الثَّالـث: تعََامَـلَ مـع الحروب الكبرى بشـكلّ مؤقت على أسـاس 

أن يتـمّ التبّـادل بيـن مَنْ يؤُْسَـر من المسـلمين وبين مَنْ يؤُْسَـر مـن أولئك.

فأغلـق المصـادر والمنابـع الَّتـي ينبـع منهـا هـؤلاء العبيـد والأرقـّاء مـن 

رق الثلّاثة. خلال هـذه الطّـُ

بقيـت مشـكلة العبيـد والأرقـّاء الموجوديـن فعلاً فـي الأسـواق حيـث 

توجـد كميـة مـن العبيـد والأرقـّاء والجـواري فـي الأسـواق لاتـزال تتُبَاَدَل، 

خاصـة وأن الإسلام لـم يكـن الديـن الوحيـد، ولا دولتـه الدولـة الوحيـدة 

المسـيطرة علـى العالـم حتى تلـزم بقرارتها وتشـريعاتها. هنا حاول الإسلام 

التخّلـص منهـا مـن خلال مجموعـة أخـرى من الوسـائل:

الذّنـوب  تكفيـر  الإسلام  جعـل  حيـث  العتـق،  فـي  التَّرغيـب  الأولـى: 

للإنسـان يمـرّ عبـر تحرير الرقـاب وعتق العبيـد، والأحاديث في هـذا كثيرة، 

ومنهـا مـا عـن »فاطمـة بنـت علـي بـن أبـي طالـب قالـت: قـال أبـي عـن 

رسـول اللـه )(: مـن أعتق نسـمة مسـلمة أو مؤمنـة وقى الله بـكل عضو 
منـه عضـوا منه مـن النـار «.)))

ع  الثَّانيـة: تعـدّد الأسـباب المؤدّيـة للكفّـارات المرتبطة بالعتق، حيث شـرَّ

ارة  الإسلام كثيـراً مـن الكفـارات التّي ترتبـط بتحرير رقبـة وعتقها، مثـل: كفَّ

ـارة قتـل الخطـأ، أو  ـارة حنـث اليميـن، أو كفَّ الإفطـار علـى محـرمّ، أو كفَّ

ـارة الظِّهـار وغيرهـا، وهـذا مـن الطـّرق المهمّـة الَّتـي مـن خلالهـا تـمَّ  كفَّ

تجفيـف أمـر وجـود الجـواري والعبيـد فـي المجتمـع. ولـو قمنـا بحسـبة 

))) ابن سـعد: الطبقات الكبير 10/ 432.
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بسـيطة فسـتجد أنّ هـذا الطرّيق يقضـي على هـذه الظَّاهرة بنسـبة كبيرة، فلو 

قلنـا أن فـي عصرنـا هـذا يوجـد مليار وسـبع مائـة مليون مسـلم فـي العالم 

تقريبـًا، فلـو فرضنـا أنَّ مليونـًا منهـم أفطـروا يوماً واحـداً عن عمدٍ في شـهر 

ـارة، وأوّل خصـال الكفّارة هي  رمضـان.! ومـن يفعـل ذلك تجب عليـه الكفَّ

تحريـر رقبـة، وهـي بلا ريب أسـهل من صـوم شـهرين متتابعيـن، وهي من 

ا في أيـدي النَّاس من الجـواري والعبيد الوسـائل التّـي أنهت شـيئاً كبيـراً ممَّ

الثالثـة: التَّعاقـد الاجتماعـيّ بيـن العبد وسـيّده، وهو ما نسـمّيه فـي الفقه 

ع الإسلام المُْكَاتبََـة: وهـي أن يكُاتبَِ )يشـارط(  بـــ)المُْكَاتبََـة(، حيـثُ شـرَّ

العبـدُ سـيّدَه علـى مبلـغٍ من المـال مقابل أن يعتقـه، فلو كان هنـاك عبدٌ ـ أو 

جاريـةٌ ـ يريـد التَّحـرر، فيتفـق كلّ واحـد منهمـا مع مالكـه بأن يسـدّد العبدُ 

ـا دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات مقابـل أن يحـرّره ويعتـق  قيمتـه لمالكـه إمَّ

رقبتـه فـإن قبـل المالكُ ذلـك كان هـذا العقد لازمًا لـه، ويتحرّر ذلـك العبد 

أو تلـك الجاريـة بمقـدار مـا دفـع لمالكه مـن المال.

جاء الإسلام بهـذه الطـّرق المتعدّدة من أجـل القضاء على هـذه الظَّاهرة 

ة بحيـث تنتهـي تدريجيـّا مـع رضـا النّاس ومـع وَعْدِهـم بالأجر  الاجتماعيّـَ

والثـّواب مقابلهـا، ومـن دون أن يقـرّر قـرارًا قـد لا يطُبَّـق. أو يطبـق بالقـوة 

وللطـرف الآخـر حـق الاحتجـاج بأنـه قـد دفـع مـالً فـي مقابـل شـراء هذه 

الجاريـة أو ذلـك العبد! 

وبالفعـل تراجعـت هـذه الظَّاهـرة تراجعًـا كبيـراً إلا مـا نجـده عنـد قسـمٍ 

ـا عنـد أغلـب  رف، أمَّ لاطين وأصحـاب الاسـتكبار والتّـَ مـن الخلفـاء والسَّ

النَّـاس المتأثرّيـن بتعاليـم الإسلام فقـد تراجعت إلـى درجة كبيرة، لاسـيّما 

مـع ملاحظـة جهـةٍ أخـرى أنّ بعـض الجـواري والعبيـد عندمـا جـاؤوا عند 
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بعـض البيـوت الرفّيعـة والتصقـوا بأهلهـا، صـاروا لا يريـدون أن يفارقوهـم 

ك لو أخبرتـَه أنَّك أصبحتَ حُـرًّا وبإمكانـك الابتعاد عنّـي فإنهّ لا  لدرجـة أنّـَ

يقبـل، فأتـاح الإسلام في ذلـك فرصة بـأن يعتقه ويبقـى لـه ولاؤه، مِثلْ قنبر 

مولـى أميـر المؤمنيـن علـي )( الـّذي أعتقـه ولكـن بقَِـيَ ولاؤه للإمـام، 

وكان أميـر المؤمنيـن يكرمـه للدّرجة الَّتي كان يشـتري لنفسـه ثوبـًا بدرهمين 

وهـو الخليفـة آنـذاك ولقنبـر ثوبـًا بثلاثـة دراهـم، فكانـت تلـك العنايـة من 

أميـر المؤمنيـن لقنبـر وتلـك المعاملـة لـه وهـو الغريـب عن البلاد والأهل 

جعلتـه أن يبقـى علـى ولائـه فـي كنـف أميـر المؤمنيـن وأن لا يفارقـه أبدًا.

هـذا بشـكل إجماليّ مـا يرتبط بالخطـوات التّـي اتخّذها الإسلام لإلغاء 

هـذه الظاّهـرة وتراجعهـا بشـكل تدريجيّ، نعم فيمـا بعد أصبح هنـاك قانون 

دولـيّ وصـار هنـاك إلـزام حتمـيّ بالنّسـبة إلـى الـدّول منـذ نحـو قـرن مـن 

الزمّـان أنـّه لا يوجـد رِقّ فـي أيّ مـكان وأصبح تحـت قانون دولـيّ يجُرمّه، 

وهـذا كان بعـد زمـن طويـل بعـد أن انتهـت هـذه السّـوق واسـتنُْزفت عبـر 

الخطـوات الَّتـي ذكرناهـا آنفًا. 

إضافـة إلـى ذلـك جـاء الدّيـن الإسلاميّ واعتبـر أنّ لهـم مـن الكرامـة 

بحسـب أفعالهـم وبحسـب مواقفهم ما يشـاؤون، للدّرجة التّي تبَـَوّأَ بعضهم 

مواقـع اجتماعيـّة مهمّة. 

وباعتبـار أنَّ حديثنـا فـي اتجـاه النّسـاء فـي كربلاء سـوف نقتصـر على 

إيـراد بعـض الأمثلـة فـي هـذا الاتجـاه، وإلا فهنـاك أمثلـة كثيـرة فـي حيـاة 

المسـلمين العامـة. 
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أسماء بعض الجواري في كربلاء 44

نجد في كربلاء بعض النسـاء الَّلاتي جِئنَْ مع سـيدات بني هاشـم باعتبار 

أنَّهـنّ كُنَّ مَوْليَاَت لهنَّ عِشْـنَ حياتهنّ مع هذه النّسـاء، ومن تلـك المَْوْليَاَت: 

ة النوبية: 1/ فِضَّ

هـي جاريـة أهداهـا النبـي )( إلـى فاطمـة )( لتعينهـا علـى أمـور 

البيـت والحيـاة الزوجيـة باعتبـار أن فاطمـة وقـد تزوجـت وهـي ابنة عشـر 

سـنين وأنجبـت بعـد ذلك بسـنة ابنها الحسـن، وتبعـه في سـنة لاحقة أخوه 

الحسـين، وهكـذا زينـب وأم كلثـوم.. وكان عليهـا مسـؤوليات البيـت مـن 

تنظيفـه وترتيبـه، وكذلـك عليهـا مسـؤولية الأولاد مـن الارضـاع والتربيـة، 

وسـائر شـؤون المنـزل، وقـد عبر عـن حالتهـا الحديث المشـهور عـن أمير 

المؤمنيـن قـال لرجل مـن بني سـعد: »ألَ أحدثك عني وعن فاطمـة الزهراء 

أنهـا كانـت عندي فاسـتقت بالقربة حتى أثـر في صدرهـا، وطحنت بالرحى 

حتـى مجلـت يداها، وكسـحت البيـت حتى اغبـرت ثيابهـا، وأوقدت تحت 

القـدر حتـى دكنـت ثيابهـا فأصابهـا مـن ذلـك ضـر شـديد، فقلت لهـا: لو 

أتيـت أبـاك فسـألته خادمًـا))) يكفيـك حَـرّ مـا أنـت فيه من هـذا العمـل«))) 

وكانـت نتيجـة ذلـك بعد مـدة أن جيئ للنبـي )( بجوارٍ، أهـدى إحداهن 

 .)( وهـي فضـة النوبيـة إلى فاطمـة

وحملـت فضّة هـذه عن فاطمـة بعض ثقل البيـت،))) وانتفعت أيمـا انتفاع 

))) الخادم في اللغة يطلق على الأنثى أيضًا، فلا يتصور أنها تسـأله خادمًا ذكراً.

))) الصـدوق: من لا يحضره الفقيه ٣٢٠/١.

))) ابـن الأميـن الطليطلـي: إبراهيم: الاسـتدراك على الاسـتيعاب 1/ 104، وذكره العسـقلاني في=
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مـن وجودهـا في بيـت الزهـراء )(، فإنهـا شـاركت الصديقة الزهـراء وأمير 

المؤمنيـن في الصوم ثلاثة أيام لشـفاء الحسـنين،))) وينقل عـن أمير المؤمنين 

دعـاؤه لهـا بقولـه: اللهـم بارك فـي فضّتنا، كمـا أن فاطمة )( قسـمت عمل 

البيـت بينهـا وبين فضة: يـوم لها ويـوم لفضّة))).

ويظهـر من بعـض الأخبار أنها كانت فـي معمعة حدث إسـقاط الصديقة 

الزهـراء )( مـن قِبل القوم وقد أشـار الزنجاني في موسـوعته إلى قول أمير 

المؤمنيـن )( لهـا - حيـن سـقط الجنين -: يا فضـة! مولاتـك فأقبلي منها 

.)( مـا تقبلـه النسـاء،)))وهكذا كانت مع السـيدة الزهراء إلى حيـن وفاتها

وقـد زوجها أمير المؤمنين إلى شـخص يقال له أبو ثعلبة الحبشـي فأولدها، 
ومـات عنهـا فتزوجها من بعـده آخر يقـال له سـليك الغطفاني وأنجبـت له.)))

الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة« 8/ 282: »روى بسـنده عـن علـي أن رسـول اللـه )( أخـدم  	=

ابنتـه جاريـة اسـمها ‌فضـة ‌النوبيـة، وكانت تشـاطرها الخدمـة، فعلمها رسـول اللـه )( دعاء 

تدعـو بـه فقالـت لها فاطمـة: أتعجنيـن أو تطبخيـن؟ فقالت: بل أعجـن يا سـيدتي وأحتطب، 

فذهبـت واحتطبـت وحزمتـه، ولم تطق أن تسـوق الحزمة، فرفعت رأسـها إلى السـماء، فدعت 

ربهـا بالدعـاء الـذي علمهـا رسـول اللـه )( وهـو: »يا واحـد ليس كمثلـه أحـد، تميت كل 

أحـد، وتفنـي كل أحـد، وأنـت علـى عرشـك واحـد لا تأخـذك سـنة ولا نـوم، سـهل لـي من 

يحمـل هـذا الحطـب، فجـاء أعرابـي كأنـه مـن أزد شـنوءة فحمـل الحزمة إلـى بيـت فاطمة«

))) ابـن الأثيـر: أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة 7/ 236: وقـد ذكـره أكثـر مـن تعرض لتفسـير 

سـورة الإنسـان فـي آية)ويطعمـون الطعام..( 

 )( الزنجانـي الخوئينـي؛ اسـماعيل الأنصـاري: الموسـوعة الكبـرى عـن فاطمـة الزهـراء (((

.٤٢٩/١٧

))) المصدر نفسه 430 

))) النعمـان المغربـي: أبـو حنيفـة: شـرح الأخبـار ٢/ ٣٢٩، ومناقـب آل أبـي طالـب فـي سـياق 

الحديـث عـن تعليمهـا حكمًـا شـرعيًّا للخليفـة الثانـي، وقـد اعتـرض المحقـق البحرانـي 

رحمـه اللـه فـي الـدرر علـى الحديـث سـندًا ومتنًا!
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وينقـل عنهـا أنهـا كانـت إذا تكلمـت تتكلـم بالقـرآن الكريـم، وقـد نقل 

ذلـك عـن أبنائهـا فيمـا نقلـه العلامـة المجلسـي عن كتـاب للقشـيري. 

أميـر  أبيهـا  شـهادة  بعـد  فيمـا  زينـب  السـيدة  مـع  بقيـت  أنهـا  ويظهـر 

المؤمنيـن)(، وأنهـا رافقـت العقيلـة زينب في المسـير إلى كربلاء، وينقل 

عنهـا عـدة أخبـار فـي مـا يرتبـط بحـوادث كربلاء، منهـا مـا ذكـره الزنجاني 

كعناويـن ولسـنا فـي صـدد إثبـات أو نفـي مـا هـو مذكـور، مثـل: 

إخبـار فضـة للأسـد فـي كربلاء عـن وطء الخيول على أجسـاد الشـهداء 

بعد قتل الحسـين )( ومشـي الأسـد عند الحسـين )( ووضع يديه على 

جسـده ومنعه عـن إرادتهم.

اسـتئذان فضـة مـن زينـب للدعـاء فـي شـأن الأطفـال حيـث أضـر بهـم 

الجـوع، مجيئهـا إلـى تـلّ صغيـر والصلاة فيهـا ركعتيـن لاسـتجابة الدعاء 

فـإذا قصعـة مملـوءة باللحـم والمـرق وفوقها قرصان مـن الخبـز وأكل أهل 

البيـت )( والأطفـال منهـا إلـى يـوم بعـد ذلك.

مسـاعدة فضـة لزينـب يـوم خروجهـن من كربلاء بعد مـا ركبت النسـاء 

والأطفـال والإمـام زيـن العابديـن )(. وبالرغـم مـن أننا لم نجد بحسـب 

معلوماتنـا شـيئا فـي تفاصيـل عودتها مـع الركب الحسـيني إلـى المدينة إلا 

أن ذلـك هـو مقتضـى رفقتهـا معهم إلى الشـام. 

وتفيدنا المعلومات السـابقة ما يلي: 

أولا: أن معـادن النـاس هـي الأسـاس، وإن كانـت مظاهرهـم الخارجيـة 

وتصنيفاتهـم الاجتماعيـة تبخـس حقوقهـم. ومتى مـا حصلت فرصـة لظهور 

تلـك المعـادن فإنهـا قد تعـرب عن جوهـر نفيس. وفضـة النوبية شـاهد على 
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ذلـك فـإن تصنيفهـا الاجتماعـي يقضـي بأنهـا جاريـة تبـاع وتشـترى، وأنهـا 

لكونهـا غيـر عربية فهي فـي مرتبة أدنى مـن العربيات ضمن ذلـك المجتمع، 

ـهِ أَتْقَاكُمْ[  إلا أنهـا لمـا عملت بما جـاء في كتاب اللـه ]إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ اللَّ

وهذبـت نفسـها أصبحـت مسـتجابة الدعوة كمـا يفيد أكثر من حديث يشـرح 

أحوالها. 

وثانيـا: إن مدرسـة أهـل البيـت )( ، وأجواءهـم تعنـى بتربيـة من يكون 

فـي محيطهـم، حيـث كان أئمـة الحـق والهـدى، يتعاملـون مـع مختلـف 

الطبقـات بنحـو متسـاوٍ فيكرمون من يسـتحق الكرامـة، ويحْبوُن مـن التربية 

مـا يصعـد به أعلـى الدرجـات، على خلاف باقـي التوجهات التـي جعلت 

العـرب مثلا في رأس قائمـة التكريـم، وجعلت باقـي الأجناس فـي مراتب 

متأخـرة بعدهـم، حتـى لقـد آثـروا العـرب فـي العطـاء المـادي فضلا عـن 

التكريـم الاجتماعـي. فـي المقابـل برهـن مذهب أهـل البيـت وتوجيهاتهم 

علـى أنـه »كلكـم لآدم وآدم مـن تراب«.

وثالثـا: إن مـا حصـل منهـا في أيـام كربلاء لم يكـن وليد يومـه وإنما كان 

امتـدادا لمسـيرة اسـتمرت أعوامًا من الالتـزام بهدي أهل البيـت ومعرفتهم.

2/ فُكَيهَْة زوجة عبد الله بن أريقط اللّيثي:

جاريـة كانت للحسـين )( خدمت زوجـة الإمام الحسـين الرّباب بنت 

امـرئ القيـس مـن أوائـل زواجهـا أي مـن حدود مـا قبل سـنة 20 إلى سـنة 

61 هجريـة، وقـد زوَّجهـا الإمـام الحسـين )( برجـلٍ يقـال لـه عبـد اللـه 

بـن أريقـط الليّثـي))) الدؤلـي، فولـدت لهمـا ولـداً كان أحد شـهداء كربلاء 

))) قـد أشـار الشـيخ التسـتري فـي قامـوس الرجـال ٤٥٩/٨ إلـى أن كونـه مولـى للحسـين لا 

ا! فهـل أن مـا ذكـر مـن زوجيـة أمـه لعبـد اللـه بـن أريقـط غيـر = يجتمـع مـع كـون والـده عربيّـً



172
السيدة زينب () ونساء النهضة الحسينية

واسـمه )قـارب(، وبنـاء عليـه قيل: )قـارب مولـى الحسـين(، فخرجت معه 

ـه لأن يقاتـل بيـن  مـن المدينـة إلـى مكّـة ثـمَّ إلـى كربلاء، وقـد دفعتـه أمُّ

ـهادة فـي أرض كربلاء،  ى نال شـرف الشَّ يـدي الحسـين، فتقـدّم مبـارزاً حتّـَ

واسْتشُْـهِدَ فـي الحملـة الأولـى قبيـل ظهيـرة عاشـوراء بسـاعة ونـال هـذا 

ى جاء اسـمه فـي زيـارة النَّاحية المقدّسـة وهـي الزّيارة  ـرف العظيـم حتّـَ الشَّ

لام على  التي ذكُِرَ فيها أسـماء الشّـهداء حيث سـلَّم عليـه الإمام قائلاً: »السَّ

قـَاربِ مَوْلـَى الحُسَـينْ بـنِ علـيّ«)))، أمّـا أمّـه فكَُيْهَـة )رضـوان اللـه عليها( 

ـام، حيث  فقـد انضمـت إلى ركب الأسـارى الَّذيـن بعثهم ابـن زياد إلى الشَّ

واسـت هـذه المـرأة النَّجيبة أهل البيـت )( بما جرى عليهـم من الأذى.))) 

وقـد ذكرت في بعض المصادر بعنوان )فاكهة(.)))

3/ حُسْنِيَّة زوجة سَهْم: 

جَهـا  وهـذه جاريـة أخـرى مـن جـواري الإمـام الحسـين )( وقـد زَوَّ

ه  مـن سَـهْم فولـدت منـه غلامـاً شـهماً اسـمه )مُنْجِـح(، وقـد جـاءت بـه أمُّ

المؤمنـة إلـى واقعـة كربلاء، وشـهدت معـه تلك المشـاهد المهولـة، فدعته 

ـرف الرَّفيـع حتَّى  إلـى نصـرة إمامـه الحسـين، فلبَّـى ذلـك ولا يأمـل إلا الشَّ

نالـه، حيـث نقُِـلَ فـي كتـب المقاتـل: خـرج مُنْجِـحُ بـن سـهم مـن المدينة 

فـي صحبـة الإمـام الحسـين )(، ولمـا تبـارز الفريقـان في كربلاء، قاتل 

ـان بن بكـر الحنظلـيّ فقتله، وذلك  مُنْجِـحُ قتـال الأبطـال، فعطف عليه حسَّ

سـليم، أو مـا ذكـر من كـون الابن قـارب مولى للحسـين غيـر تام ؟ مـع أنه مذكـور كوصف  	=

لـه في زيـارة الشـهداء؟

))) ابن طاووس: الإقبال ص 44 – 45، والمجلسـي في بحار الأنوار ٢٧١/٩٨.

))) السـماوي؛ الشـيخ محمد: إبصار العين في أنصار الحسين ص ٩٦.

))) مكتب طباعة الكتب المسـاعدة التعليمية: موسـوعة الإمام الحسين )ع( ١٧/ ٣٨٤.
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لام عليـه أيضًـا فـي زيارة  فـي أوائـل المعركـة يـوم عاشـوراء، وقـد ورد السَّ

لامُ عَلـَى مُنْجِح مَوْلىَ الحُسَـيْن بـنِ عليّ«،)))أما أمّه حُسْـنِيَّة،  النَّاحيـة: »السَّ

وهـي المفجوعـة بولدهـا، ثـمَّ بإمامهـا، كانـت أيضًـا مـن ضمـن السّـبايا 

إلـى الكوفـة ثـمّ الشّـام، حتـّى عـادت مـع الركـب الحسـينيّ إلـى المدينة، 

وعاشـت في بيـت الإمام زيـن العابديـن )(، وطوت حياتهـا على الحزن 

بعـد أن شـهدت تلـك المصائـب وواسـت آل المصطفى.

4/ كَبشَْة زوجة رَزِينْ:

وهـي مـن الجـواري التّـي انتقلـنَ بهديةّ مـن الإمـام الحسـين )( إلى 

زوجتـه أمّ إسـحاق التَّيميَّـة، وهـذه الجاريـة كانـت عندهـا بمثابـة معاونـة 

ومسـاعدة لهـا، زَوَّجهـا الإمـام الحسـين )( مـن رَزِينْ، وهذه مـن الأمور 

الَّتـي كان الأئمّـة )( يهتمّـون بهـا فهـؤلاء العبيـد والجـواري الذّيـن هـم 

تحـت أيديهـم، علـى الرغـم مـن أنهّـم مملوكـون إلا أنَّ لهـم احتياجـات 

أيضًـا فكانوا يسـاعدونهم فـي تكوين حياة وأسـرٍ لهم، وإذا أحبـّوا أن يعُْتقَُوا 

وينصرفـوا فـكان الأئمّـة يصنعـون لهـم ذلـك، لكنَّ أغلـب هـؤلاء يحبّذون 

 ،)( أن يبقـوا تحـت رعايـة الإمام لشـدّة مـا يلقوه من الإكـرام عنـد الأئمّة

فهـذه المـرأة بعـد أن تزوّجـت بـــرَزِينْ أنجبـت لـه ولدًا اسـمه )سُـليَْمَان(، 

وسُـليَْمَان هـذا هـو الَّذي أرسـله الإمام الحسـين حيـن كان في مكّـة بكتاب 

إلـى رؤسـاء الأخماس والأشـراف بالبصـرة قبل انطلاقـه إلى كربلاء، فجاء 

سُـليَْمَان بالكتـاب إلـى جميع أشـراف البصـرة، فرحبـوا به وَوعـدوه بالنَّصر 

عـدا واحـد منهـم وهو المنـذر بن جـارود العبدي الذي وشـى به إلـى عبيد 

اللـه بـن زياد حينمـا كان والياً على البصـرة، فأمر بضـرب عنقه،)))وقد خصّ 

))) المجلسي: بحار الأنوار 98 /317.

))) ذكرنا شـيئا من سـيرته قي كتابنا أصفياء الله عند حديثنا عن )الموالي في كربلاء(.
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لام علـى سُـليَْمَان مولى الحسـين  سُـليَمْان بسلام فـي زيـارة النَّاحية: »السَّ
بـنِ أميـر المؤمنيـن، ولعـن اللـهُ قاتله سُـليَْمَان بـن عوف الحضرمـيّ«.)))

إلـى كربلاء،   )( الحسـين  الإمـام  مـع  قدَِمَـت  فقـد  كَبْشَـة  ـه  أمُّ ـا  أمَّ

وشـاهدت كلّ مـا جـرى علـى آل الرسّـول مـن مصائـب ورزايـا وصبـرت 

واحتسـبت وانضمّـت إلـى ركب السّـبايا مـن آل محمد صلوات اللـه عليهم 

أجمعيـن، فهـذه مـن النّسـاء اللاتـي كـنّ أيضًـا فـي هـذا الاتجـاه.

فكـون أنَّ المـرأة مـن الطبّقة الاجتماعيـّة الظاهريةّ )جاريـة أو مولاة أو أمّ 

ولـد( لا يؤثـر كثيـراً فيهـا لا فـي مقامها فـي الآخـرة ولا تقديرها فـي الدّنيا، 

ذي يؤثـر فيها عملهـا وفعلها وممارسـتها. ـا الّـَ إنمَّ

))) ابن طاووس: الإقبال ص 44 – 45، والمجلسـي في بحار الأنوار ٢٧١/٩٨..
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غالبـاً  هـي  ـباب  والشَّ الرّجـال  مـن  الحسـينيَّة  النَّهضـة  شـهداء  أسـماء 

نـة، فالـّذي يذهـب إلـى كربلاء مثلا يجـد أسـماء الرّجال  محفوظـة ومدوَّ

وأسـماء الصّبيـة والصّغـار مـن الشّـهداء محفـورة ومنقوشـة فـي أكثـر مـن 

ـنّة  ى في بعـض الحسـينياّت خـارج العراق سـلكت هذه السُّ مـكان، بـل حتّـَ

الحسـنة بـأن تدُوّن أسـماء الشّـهداء لتخليـد ذكرهـم وللتَّعريف بأسـمائهم، 

غيـر أنَّنـا لا نجـد نفـس الأمـر لمـن كانت شـهيدةً فـي كربلاء من النّسـاء، 

اب السّـيرة خمـس شـهيدات مـا بيـن امـرأة  وقـد أحصـى المؤرّخـون وكُتّـَ

ه لـم يسُـلطّ عليهـنّ الضـوء إلا بنحـو قليـل،  ناضجـة وفتـاة صغيـرة، إلا أنّـَ

ـهادة. ونقدم لذلك  وسنسـتعرض أسـماء هذه النّسـوة اللّاتي فزُنَْ بدرجة الشَّ

بمقدمـة حـول مصطلـح الشـهيد والشـهادة والأحـكام المترتبـة علـى ذلك.

هيد لغةً واصطلاحًا 44 الشَّ

لغـةً: كلمة )شـهيد( مشـتقة من الفعـل )شهد-يشـهد(، ومعنـاه الحضور، 

ـهْرَ فلَيَْصُمْـهُ[ أي: مَـنْ كان حاضراً،  قـال تعالـى: ]فمََـن شَـهِدَ مِنكُـمُ الشَّ

وتقـول: شَـهِدْتُ المعركـة الفلانيـّة، وشَـهِدَ فلان الحادثـة الكذائيَّـة يعنـي 

حَضَرهَـا، ويترتـّب على الحضـور المباشـر أن يكون للحاضر علـم تفصيليٌّ 
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دقيـقٌ بمـا جـرى، ثمَّ بعد ذلـك لو أراد أن ينقـل الخبر فهو يشـهد بذلك، أي 

ه يخُبـر عـن علم، فهـي مراحل متتاليـة: شـهود أوَّلا بمعنى الحضـور، ثمَّ  أنّـَ

ـهادة يكـون ذلك عـن علم.  عِلـْمٌ بمـا جـرى، ثـمَّ لـو أراد الإخبـار عنه والشَّ

ذي يترتبّ  ـهيد( فـي الاصطلاح تـارة يطُلـق ويـراد به الّـَ اصطلاحًـا: )الشَّ

عليـه آثـار فقهيّـة محـدّدة، وهـو ما ذكـره العلمـاء في بـاب تغسـيل الميت، 

عليـه  لاة  والصَّ وتكفينـه  تغسـيله  يجـب  يمـوت،  مسـلم  إنسـان  كلَّ  فـإنَّ 

ودفنـه، ويسُـتثنى من مـورد التَّغسـيل والتَّكفين علـى نحو العزيمـة والفرض 

ـهيد مـن المسـتثنَيْنَ فـي لـزوم التَّغسـيل والتَّكفيـن. ـهيدُ(، فالشَّ )الشَّ

الشّهيد فقهيًّا  44

هيد الذّي لا يغُسّل ولا يكُفّن:  وهناك شـروط محدّدة للشَّ

• أن يكـون مقتله في داخل المعركة.	

• أن تكـون المعركـة لاتـزال قائمة. فلـو جُرح فيهـا ومات بعـد انقضائها 	

فلا يعد شـهيدا بهـذا المعنـى الخاص.

• أن تكـون الرَّاية رايـة معصوم أو راية عادلة كما ذهب إليه المتأخّرون.	

فإذا اجتمعت هذه الصّفات، وقتل الإنسـان وفاضت نفسه فلا يصح تغسيله 

ولا تكفينـه بـل يصلـى عليه ويدفن بملابسـه هكذا وهـي مرتبة مـن المراتب. 

هنـاك آثـار أخـرى للشـهيد فـي كونـه يشـفع لفئـام وجماعات كثيـرة من 

القـرآن  فـي  الموجـود  الاقتـران  بمقتضـى  الصّديقيـن  مـع  النّـاس ويكـون 

الكريـم)))، هـذا الشّـهيد الـذي ينظـر إليـه بالعنـوان الفقهـي.

نَ النَّبِيِّينَ= ))) قـال تعالى: ]وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُـولَ فأَوُلئَِٰكَ مَعَ الَّذِيـنَ أنَعَْمَ اللَّهُ عَليَْهِم مِّ
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سؤال وجواب 44

ـهيد  لمـاذا أطلقنا على الَّذي يقُتل في المعركة لفظ)شـهيد(؟، رغم أنَّ الشَّ

بالمعنـى اللُّغـوي هـو الحاضـر، والعالـِم الـّذي يـؤدّي شـهادة ويخُبـر عن 

شـيء، فهـذا بحسـب النّظـرة الظاهريـة مات ولـم يقـدّم عِلمًْا ولم يشـهد؟.

الجواب: 

١/ أطُلـق عليه )شـهيد( لأنَّ )شـهيد( هنا بمعنى المشـهود لـه، لأنَّ صيغة 

)فعيـل( أحيانـا تأتـي بمعنـى مفعـول، مثـل قتيـل بمعنـى مقتـول، وشـهيد 

بمعنـى مشـهود لـه، لأنَّ الله سـبحانه وتعالى وملائكته يشـهدون لـه بالوفاء 

ه ذهـب لآخـر المشـوار وهـو علـى إيمانـه، فهـم يشـهدون لـه بالجنّـة  وأنّـَ

والثـّواب العظيـم فهـو شـهيد بمعنـى مشـهود له. 

ه يشـهد بمعنـى يـرى ويعلـم، يـرى ملكوت  ٢/ أطُلـق عليـه )شـهيد( لأنّـَ

ذي وُعِدَ بـه، هو قبل شـهادته إنسـان عادي،  اللـه، ويـرى الجنَّـة والنّعيـم الّـَ

فالحواجـز الماديـّة تعيقـه عـن النَّظـر إلـى ملائكـة اللـه، وإلـى جنَّـة اللـه، 

ـهادة يكُشـف لـه عـن بصـره،  وإلـى ثـواب اللـه، لكـن عندمـا يتشـرَّف بالشَّ

فيشـهد هـذه الأمـور يكـون عَالمًِا بهـا ناظراً لهـا وبالتَّالـي يسـتطيع أن يخبر 

عنهـا لـو أتيح لـه ذلك.

3/ أطُلـق عليـه )شـهيد( لأنَّه يشـهد علـى الخلائق مـن بعـده، بمعنى أنه 

ـهيد بموتـه، وإنَّمـا يبقـى عنـده نحـوُ إشـراف ونظـر على  لا ينتهـي دور الشَّ

النَّـاس فيعـرف مـن يسُـيء ويعـرف مـن يحُسـن، وكأنَّ اللـه سـبحانه أعطاه 

الحِِينَۚ  وَحَسُـنَ أوُلئَِٰكَ رفَِيقًا[، سورة النساء، آية )69(. ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ =	 وَالصِّ



178
السيدة زينب () ونساء النهضة الحسينية

ة والقـدرة))) لا سـيَّما وهـم ]أحْيـَاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ يرُْزقَـُونَ[)))، ثمّ  هـذه القـوَّ

هُ مِـن فضَْلـِهِ وَيسَْتبَْشِـرُونَ بِالَّذِيـنَ لمَْ  تقـول الآيـة: ]فرَِحِيـنَ بِمَـا آتاَهُـمُ اللّـَ

ـنْ خَلفِْهِـمْ ألََّ خَـوْفٌ عَليَْهِـمْ وَلَ هُـمْ يحَْزنَوُنَ[))). يلَحَْقُـوا بِهِـم مِّ

هـذه العلاقـات هي التّي جعلت إطلاق كلمة )شـهيد( - الَّتي في الأصل 

تعنـي الحضـور والعلـم وتقديـم الشـهادة- تنطبـق على هـذا الإنسـان الذّي 

ـروط الَّتـي ذكرناهـا ويصـل إلـى مرتبة  يقُاتـل فـي سـبيل اللـه سـبحانه بالشَّ

 :)(ـهادة، والتّـي هـي كمـا وردت فـي حديـث سـيّد الأنبيـاء محمـد الشَّ

ى يقُْتـَلَ المـرءُ في سـبيلِ الله، فـإذا قتُِلَ في سَـبِيْلِ  »فـَوْقَ كلّ ذي بِـرّ بـرٌّ حتّـَ

اللـهِ فلَيَْـسَ فوَْقـَه بِـرّ«)))، فـكلّ شـخص لديـه أعمـال خيـّرة، يوجـد مـا هو 

أعلـى منهـا درجـة، مثلاً: خدمـة النَّـاس بِـرّ، الشّـفاعة بينهـم فـي إصلاح 

خلافاتهـم بِـرّ، الإنفـاق علـى المحتـاج منهم بِـرّ وهكذا، سـواء فـي الكميّة 

 )( أو الكيفيـة، إلـى أن يصـل الأمـر أن يقُتـل الإنسـان فـي سـبيل اللـه

 :)( ـاعر فـي حق أصحـاب الحسـين فليـس فوقـه بِـرّ، كمـا قال الشَّ

والجُــودُ بالنَّفْسِ أَسْــمَى غَايَة الجُودِجَادُوا بأنَفُْسِـهِمْ في حُبّ سَيِّدِهِمْ

ـهادة هنا هـي المرتبة  يعنـي ليـس وراء هذا شـيء أكثـر من النَّفـس، فالشَّ

العاليـة، وكمـا كان هناك شـهداء رجال كان هناك شـهداء نسـاء. 

)))  بملاحظـة الجهـات المختلفة قـال الفيروزآبادي في القاموس المحيـط ص292: »لأن مَلائكَِةَ 

ن يسُْتشَْـهَدُ يومَ  الرحْمـةِ تشَْـهَدُهُ، أو لأنَ اللـه تعالـى وملائكتـَهُ شُـهودٌ لـه بالجَنَّةِ، أو لأنَـه ممَّ

القيامـةِ علـى الأمَـمِ الخاليةِ، أو لسُـقوطِه علـى الشـاهِدَةِ، أي: الأرضِ، أو لأنَه حَـيٌّ عندَ ربِّهِ 

حاضـرٌ، أو لأنَه ‌يشَْـهَدُ ‌مَلكَـوتَ ‌الله ومُلكَْهُ، ج: شُـهَداءُ،« 

)))  آل عمران: 169.

))) النساء: 170.

))) الكليني: الكافي ٥/ ٥٣.
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هيد مَنْ له أجر الشَّ

ـهداء، وهـم لـم يكونـوا فـي  ه عُبـّر عـن البعـض بالشُّ الجديـر بالذكـر أنّـَ

المعركـة وهـذا موجود عنـد الفريقين، حيث جـاء: »إذا جَاءَ المـوتُ لطاَلبِ 

العِلـْمِ وهـو عَلـَى هَـذهِ الحالـة مَـاتَ وهـو شَـهِيْد«)))، والمـرأة النفسـاء إذا 

ماتـت فـي نفاسـها حين تمخـض أو بعَُيْدَه بقليـل فهي بهـذه المرتبة، ويطلق 

عليهـا أيضـا عنـوان الشـهيدة، بـل أكثـر مـن هذا جـاء فـي تـراث الفريقين: 

ـدٍ مَـاتَ شَـهِيْدًا«،))) فهـذه عناويـن مختلفة  »مَـنْ مَـاتَ عَلـَى حُـبِّ آلِ محمَّ

ـهيد في  ـهيد، ولكـن لا يترتب عليهـا آثار عنوان الشَّ أطلـق عليهـا عنـوان الشَّ

ـل ويكفَّن  المعركـة، فلـو مـات إنسـان وهـو فـي طريـق العلـم لابـد أن يغسَّ

ويجُـرى عليـه جميع السّـنن، وكذلك النّفسـاء، ومَـنْ مات على حـبّ النّبيّ 

ة لا تترتـّب علـى هـؤلاء، بـل ربمـا يقـال أيضا  وآلـه كذلـك، فالآثـار الفقهيّـَ

ـهيد ليـس بالضّرورة أن  بعـض المراتـب- كمرتبـة الشّـفاعة - الَّتـي ينالها الشَّ

تترتـّب علـى هـذه العناويـن، وإنَّمـا اللـه سـبحانه وتعالـى تفضّلً منـه ومِنَّةً 

ـهيد، بحيـث يكون  علـى عبـاده جعـل هـذه العناويـن تنََـالُ أجراً كأجـر الشَّ

ـهيد ينالـون  ـهيد( وحـدة قيـاس، فهـؤلاء الذّيـن نزُلّـوا منزلـة الشَّ )أجـر الشَّ

ـهيد وثوابه وأجـره وجزاءه.  عطـاء الشَّ

شهيدات في كربلاء 44

وبعـد هـذه المقدمـة فـإن واقعـة كربلاء قـد سـجلت شـهادة عـدد مـن 

النسـاء فيهـا، وهـن وإن لـم يقاتلن بالمعنى الخـاص للقتـال إلا أنهن قضين 

نحبهـن علـى يـد الجيـش الأمـوي الغاشـم. نشـير إلـى بعض أسـمائهن:

))) الريشـهري؛ محمد: ميزان الحكمة ٢٠٧٢/٣.

))) المصدر نفسه ١٥١٧/٢.
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:)( 1و2 / بنتان للإمام الحسن المجتبى

ذكـرت هاتـان البنتـان بعنوان )أمّ الحسـن وأم الحسـين( وأمّهما أم بشـير 

ة، وهي إحـدى زوجات الإمام الحسـن المجتبـى وأنجبت  فاطمـة الخزرجيّـَ

لـه أبنـاءً ذكـورًا وإناثـًا، ومـا يلفت النَّظـر - وهو أمـر غريب إلى حـدٍّ ما - أنَّ 

ـر عمراً طويلا حيث  ذي عُمِّ ابنهـا الأكبـر - و)اسـمه زيـد بـن الحسـن( والّـَ

ه مـات وعمـره)90( سـنة، وفيـه عقـب الإمـام الحسـن )(- لـم  قالـوا إنّـَ

يـأتِ إلـى كربلاء لا مـع عمّـه الحسـين )( ولا رافـق أمّـه وأخُتيـه فبقـي 

ة هادئة، وكان رسـميًّا  علـى قيـد الحيـاة، وكانـت علاقته مـع السّـلطة الأمويّـَ

هـو المتولـّي علـى أوقـاف رسـول اللـه )( وأميـر المؤمنيـن )( مـن 

جهـة الأموييـن، حيـث مـن جهة أهـل البيـت )( فـي بعض الفتـرات كان 

 ،)( المتولـّي الإمـام زين العابديـن، وفي بعضهـا الآخر كان الإمـام الباقر

لكـنَّ الجهـة الَّتـي يعتـرف بها الأمويـّون كان زيد بن الحسـن، وقـد نقُل في 

أحوالـه كمـا ذكـر الإمـام الخوئـيّ )رضـوان اللـه علـيه( فـي كتابـه معجم 

ه لـم يـدّعِ الإمامـة ولم يدّعهـا له أحـد ولـم ينازعه أحـدٌ عليها،  الرّجـال، أنّـَ

الح أن  ولا نعلـم مـاذا كانـت ظروفـه؟ هـل كان يـرى مثلا أنـّه ليس مـن الصَّ

يقُتل أبناء الإمام الحسـن والحسـين فاحتفظ بنفسـه؟ أو كان يسـلك مسـلك 

التَّقيـة المشـدّدة؟، أو أنـه كان متحالفًـا مـع الأمويين وفي صفهـم؟ هذا غير 

معـروف عندنـا، لكـن المعـروف أنَّه لم يـأتِ إلى كربلاء مع أمّـه وأختيه أمّ 

الحسين. وأمّ  الحسـن 

أمّ الحسـن وأمّ الحسـين فـي كربلاء كانتـا فـي سـنّ)11 و12( سـنة كما 

ـا هجمـت الخيـل علـى المخيـّم صـارت هاتـان الأختـان تحـت  ذكُـر، فلمَّ

حوافر الخيل فماتتا، فإذا حصل هذا قبل شـهادة الإمام الحسـين )( -لأنَّ 

الهجـوم علـى المخيمّ حصل مرتيـن قبل وبعد الشّـهادة- فهـل يطلق عليهن 
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ه لا يجب تغسـيلهنّ أو تكفينهنّ  أنَّهـن شـهيدات بالمعنـى الفقهيّ، بمعنى أنّـَ

لأنـّه مَـنْ قتُِـلَ فـي معركـة - وليس شـرطا أن يكون مقاتلاً - قائدُهـا معصوم 

أو قائدُهـا عـادل سـواء كان في وسـط المعركـة أو في حواشـيها))) والفرض 

أنهمـا قتلتـا فـي المعركـة ولم تنتـه حيث لا يـزال الحسـين على قيـد الحياة 

فقـد ينطبق عليهما أنهما شـهيدتان بالنَّظر الفقهـي،))) وإذا كان الهجوم على 

المخيـّم بعـد أن اسْتشُْـهِدَ الإمام الحسـين )( فقد انتهـت المعركة حينئذ، 

ـهيدات كحكـم فقهـيّ هـذا كلـه إذا تـم توسـعة دائرة  لا تدخلـن ضمـن الشَّ

الشـهيد لتشـمل غيـر المقاتـل ممن يقتـل في المعركـة. وإلا فهن شـهيدات 

بالمعنـى الأعـم. ونفـس الـكلام يجـري فـي بعـض الأسـماء التي سـتأتي.

3/ السّيدّة عَاتِكَة بنت مسلم بن عقيل:

غرى بنـت أميـر المؤمنيـن )(، ومـع أختها  هـا رقيـّة الصُّ جـاءت مـع أمِّ

مسـلمًا  أباهـنَّ  يلقَيْـنَ  أن  ريـب  بلا  يترقبّْـنَ  وكـنّ  إخوتهـا،  ومـع  حميْـدَة 

ذي حـدث أنَّ مسـلم بن  فـي كربلاء أو يذهبْـنَ إليـه إلـى الكوفـة، لكـنَّ الّـَ

عقيـل)( قـد اسْتشُْـهِد قبـل وصـول الحسـين )( إلـى الكوفـة..

هـذه البنـت سُـحِقَتْ تحـت حوافـر الخيـل مـن قبـل جيـش بنـي أميَّـة 

وكان عمرهـا )7( سـنوات تقريبـًا، وحيـن ندّقـق نجـد أنَّ أكثـر مَـنْ قتُِـلَ من 

))) فقـد يسـتفاد ذلـك مـن بعـض الكلمـات كمـا عـن شـيخ الطائفـة الطوسـي فـي المبسـوط 

١٨٢/١: كل مـن قتـل فـي المعركـة حكـم لـه بحكم الشـهادة عمـدًا قتُـل أو خطأ بسلاح أو 

غيـر سلاح شـوهد قاتلـه أو لـم يشُـاهَد .

))) هـذا راجـع إلـى البحـث الفقهـي فـي أنـه هـل يشـترط أن يكـون الشـهيد مقاتلا بنحـو مـن 

الأنحـاء وأنـه »بيـن الصفيـن«؟ فلا تدخل فيـه مثل هاتيـن البنتيـن اللتيـن هوجمتـا بالخيل، 

أو أنـه لا يشـترط ذلـك وإنمـا يكفـي أن يكـون القتـل فـي أرض المعركـة ولا تـزال قائمـة 

فينطبـق عليهمـا ولسـنا الآن فـي صـدد هـذا البحـث. فمكانـه فـي الفقـه.
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فتيـات وبالغـات وأولاد ماتوا سـحقًا تحت حوافـر الخيل وهـذا يبُينّ مقدار 

التَّعمـد في المسـألة، وإلا فـي الغالب لا يحصـل هذا في الحـالات العادية 

مـن الاحتيـاط والحـذر، لكنَّ هـؤلاء يهجمـون دون مراعاة لأيّ شـيء.

ن اسْتشُْـهِدْنَ في كربلاء.  فهذه ثلاث فتيات من الأسـرة الطالبيّة ممَّ

4 و5/ أمّ وهب بن عبد الله الكلبيّ وزوجته قَمَر بنت عبد النمّريةّ:

ـيخ الصّدوق  وهاتـان المرأتـان مـن أسـرة واحـدة، وبحسـب ما نقلـه الشَّ

أعلـى اللـه مقامـه فـي أماليـه))) أنَّ هـذه الأسـرة بأكملهـا اسْتشُْـهِدَتْ فـي 

كربلاء، الـزّوج »وهـب بن عبـد الله بن حبـاب الكلبي«، وأمّـه » أمّ وهب«، 

ـدوق أنّ  وزوجتـه »قمََـر بنـت عبـد النّمريـّة القاسـطيَّة«، وينقـل الشّـيخ الصَّ

 )(هذه الأسـرة لـم تكن على دين الإسلام، وإنَّمـا التقوا بالإمام الحسـين

فـي منطقـة )الثَّعْلبَيِّـة( - الَّتـي تبَْعُـد حوالـي 400 كـم مـن كربلاء - قبـل 

ام تقريبا من وصول الحسـين )( إلى كربلاء، وهناك  أسـبوع أو ثمانيـة أيّـَ

رهـم بما هم  قـذف اللـه فـي قلوبهم حـبَّ الحسـين )( وأهـل البيت وبصَّ

فيـه، فأسـلموا واتبّعوا الحسـين )( ونصـروه، وكان الزَّوجـان حديثي عهد 

بالـزَّواج، وكان نصيـب هـذه الأسـرة)الزّوج وزوجته( أن يذهبـا إلى الآخرة 

وأن يكـون زواجهمـا في ذلـك العالـَم وأن يحظوا بالشّـهادة. 

هاتـان المرأتـان)أمّ وهـب( والزّوجـة )قمـر( وزوجهـا )وهـب(، سـاروا 

ى إذا كان يـوم العاشـر بـرز وهـب وجاهـد  مـع الإمـام الحسـين )( حتّـَ

وقاتـل قتـال الأبطـال ورجـع إلـى أمّـه، وقال لهـا: أرضيـتِ عنّـي؟، قالت: 

ى ترجـع وتسُْتشَْـهَد بيـن يـدي ابـن بنـت رسـول اللـه )(، فرجـع  لا حتّـَ

وحمـل حملـةً أخـرى فأخـذوه أسـيراً إلـى عمـر بـن سـعد- فأمـر عمـر بن 

دوق: الأمالي ص 137. ))) الصَّ
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ـادر من ابن سـعد على خلاف القوانين  سـعد بقطع رأسـه! وهـذا الأمر الصَّ

الدينيّـة والأخلاقيـّة مـن أنّ الأسـير لا يقُتـل فـي أرض المعركـة، وهـذا هـو 

المتعـارف فـي ذلـك الوقـت مـن النّاحيـة القانونيـّة، لكـنّ هؤلاء تجـاوزوا 

كلّ الخطـوط فلا يحترمـون دينًـا ولا قانوناً ولا عرفـًا اجتماعيًّا، فقُطِعَ رأسُـه 

ورمُِـيَ بـه إلـى جهـة مخيمّ الحسـين )(، فـي الرّوايـة قامت أمّـه وأخذت 

رأس ابنهـا وضربـت بـه قاتلـه فمـات، وجلسـت عنـد جنـازة ولدهـا فأمـر 

شـمر بـن ذي الجوشـن غلامـه بقتلهـا فجـاء غلامـه فضربهـا بعمـود مـن 

ى اسْتشُْـهِدَتْ وكذلـك حصـل لزوجتـه، فهاتان امرأتـان من تلك  حديـد حتّـَ

ـهادة بين يدي  الأسـرة، إضافـة لـربّ الأسـرة، يعني أسـرة كاملة تقدّمـت للشَّ

.)(الحسـين
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كمـا ذكرنـا في أول الكتـاب أن المؤرخيـن والباحثين قد اختلفـوا اختلافاً 

واسـعًا في عدد النسـاء اللاتـي كنَّ في كربلاء، فمن قائل بأنهـن كن خمس 

نسـاء كمـا عـن ابن سـعد البغدادي فـي الطبقات وعنـه نقل الذهبـي وغيره، 

إلـى القـول بأنهـن كـن نحو اثنتيـن وثمانيـن كما عن الشـيخ الكرباسـي في 

موسـوعته دائرة المعارف.

وقد قلنا إن لذلك أسـباباً متعددة؛ منها: 

1/ مـا أشـرنا إليه فـي أول الكتاب؛ وهـو تخفيف شـناعة الحدث وعظمة 

المصيبـة، ونسـجل هـذا الأمـر بالنسـبة للكتـاب الذين يتماشـون مـع الخط 

الأمـوي، أو الخـط العـام غيـر الموافـق لأهـل البيت، لكيلا يجـدوا حرجًا 

فـي مـوالاة »من أسـس أسـاس الظلم والجـور على أهـل البيت« وقـد ذكرنا 

فـي كتابنـا »عصبـة الإثـم« أن مـن جملـة سياسـات الاتجـاه الأمـوي فـي 

تنـاول القضيـة الحسـينية أنهـم يخففـون أحداثهـا، ويجعلـون المقتـل بعـد 

ذلـك »خالـي الدسـم« وقليـل الشـناعة، لكيلا يؤثر فـي قارئيه وسـامعيه أو 

يثيـر حفيظتهـم وعواطفهـم ضـد قتلة الحسـين ومـن خلفهم ومـاذا يمثلون.

وقلنـا فـي أول هـذا الكتـاب: إن الحديـث عـن »سـفر خمـس نسـاء« 
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يختلـف كثيـرا عـن الحديـث عـن »سـبي بنـات رسـول اللـه تحـدو بهـن 

الأعـداء مـن بلـد إلـى بلـد« ولا سـيما إذا قلنـا بـأن عددهـن كان كبيـراً. 

2/ ومـن الأسـباب التـي قـد تـؤدي إلـى الاختلاف فـي العـدد اختلاط 

المصـادر القديمـة بالمتأخـرة، ومـع أن المفـروض أن يتـم اعتمـاد المصادر 

القديمـة كأسـاس، ويتـم التفريـع عليـه في مـا بعـد، إلا أن الحاصـل هو أن 

الكثيـر يتعاملـون مـع نصـوص أبـي مخنـف الموجـودة فـي تاريـخ الطبري 

الديـن  فخـر  منتخـب  نصـوص  مـع  يتعاملـون  كمـا  مثلا،  310هــ(  )ت 

الطريحـي )ت 1085هــ(، أو ناسـخ التواريـخ لمحمد تقي سـبهر )ت القرن 

الثالث عشـر( أو أسـرار الشـهادات للدّربندي )1285هـ( أو معالي السـبطين 

للحائـري المازندرانـي )ت 1384هــ(.

والمشـكلة هـي أنـه مع جلالـة أصحاب هـذه الكتب إلا أنهم لا ينسـبون 

إلـى مصادرهـا، فـإذا قـال أحدهـم إنـه كانـت هنـاك امـرأة مـن بنـات أميـر 

المؤمنيـن اسـمها »أدمـى« وأنهـا كانـت كفيفة البصـر وقد حضـرت كربلاء، 

فإنـه يرسـل ذلـك كمسـلَّمة لا تحتـاج إلى تحقيـق! مع أنـه لم يؤثـر أنه كان 

لأميـر المؤمنيـن مثـل تلـك البنـت، ولم تذكـر في عـداد بناته! 

إن المنهـج الصحيـح يقتضـي أن يتـم الاعتمـاد علـى المصـادر المتقدمـة 

كأسـاس وإذا أريد البناء فيبنى علـى ذلك كحقيقة ويتم التفصيل والتفريع منها.

3/ ومـن الأسـباب التـي قـد تـؤدي إلـى الاختلاف؛ اختلاف الروايـات 

بعـض  أن  الأول  مثـال  ومـن  ذاتهـا،  فـي  وضوحهـا  عـدم  أو  بينهـا  فيمـا 

المصـادر تثبـت فـي قصـة دلهـم )ديلـم( بنت عمـرو وهـي زوجـة زهير بن 

القيـن والتـي يعلـم أنهـا رافقتـه إلـى منتصـف الطريـق، وكان لهـا دور مهم 

فـي تحريضـه علـى الالتحـاق بالإمـام الحسـين )(، يبـدأ الاختلاف في 
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الروايـات مـن بعـد هـذه النقطـة، فبيـن من قائـل إنها طلبـت منـه أن يذكرها 

عنـد رسـول اللـه وفاطمـة إذا صـار شـهيدًا، وإنـه سـرّحها، وجعـل أحدهم 

يأخذهـا إلـى الكوفـة، وبالتالـي فهـي لم تشـهد كربلاء ولم تكـن في ركب 

السـبايا. وقائـل آخـر يقـول إنهـا لـم تقبل بـأن ينفرد بهـذا الشـرف، وأنه كما 

يواسـي هـو الحسـين فـي جهة الرجـال، فلتكـن هي مواسـية لزينـب وباقي 

النسـاء، وبالتالـي التحقـت بهن.

وأحيانـا قـد تكـون روايـة واحـدة لكـن لا صراحـة كافيـة فيهـا، وإنمـا 

يسـتنتج الباحـث من خلال قرائـن معينة، وجـود أو عدم وجود هـذه المرأة 

أو تلـك. فمثلا فاطمـة بنـت الإمـام الحسـن المجتبـى )(، وهـي والـدة 

الإمـام الباقـر وزوجـة الإمـام السـجاد، لا يوجـد ذكـر صريح فـي حضورها 

كربلاء، ولكـن مقتضـى حضـور زوجهـا السـجاد وولدهـا الباقـر )وكان له 

مـن العمـر نحـو ثلاث أو أربع سـنوات( قـد يفيـد حضورها فـي كربلاء، إذ 

يصعـب تصـور أن تتـرك ابنهـا وزوجهـا يذهبـان إلى كربلاء بينما هـي باقية 

فـي مكـة أو المدينـة! وهكذا.

ومـن عـدم الصراحـة، مـا يـروى مـن نـداءات للحسـين )( فـي وقت 

الـوداع، فإنـه قال في بعض الروايات: يا زينب يـا ليلى يا أم كلثوم، يا عاتكة، 

يـا صفيـة.. الـخ. وهنا قـد تختلف الأسـماء بين مصـدر وآخـر خصوصًا في 

غيـر النسـاء الرئيسـيات كزينـب وأم كلثـوم وبنـاء علـى ذلك قد يكـون هذا 

النـداء بنـاء علـى روايـةٍ مثبتـًا لحضـور إحداهن، أو غيـر مثبـت لحضورها.

بـل وأيضـا حتـى فـي تفسـيرها، فإن اسـم عاتكـة متـردد بين عدة نسـاء، 

فهـل المقصـود كلهـن، أو إحداهـن، وهكـذا مثـل عنـوان صفية! 

4/ ومـن الأسـباب فـي اختلاف العدد جهة الحسـاب؛ فقد يحسـب باحث 
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عـدد الهاشـميات باعتبارهـن المقصودات من السـبي، وأنهن هـن اللاتي تأكد 

سـبيهن في طـول الرحلة من كربلاء إلى الكوفة فالشـام، ثم العـودة إلى كربلاء 

والمدينة. أو يكون جهة الحساب على أساس ذكر النساء دون الطفلات، أو على 

أسـاس الحرائـر دون الجـواري المملوكات، ولا ريب أن هـذا يؤثر في النتيجة.

5/ قـد يكـون مـن أسـباب الاختلاف أيضـا؛ مـا نـراه عنـد بعضهـم مـن 

اعتبـار أنه إذا استشـهد شـخص فمـن الممكن أن تكون أمه معـه في كربلاء، 

فقـد ذكـر مثلا جعفـر بـن عقيـل بـن أبـي طالـب، أنـه مـن شـهداء الطف، 

 )(ّّفاسـتنتج بعضهـم أن أمـه وهـي المكناة بأم الثغّـر أنها من أسـراء الطف

كمـا سـيأتي ذكرهـا فـي موسـوعة الإمـام الحسـين بعـد قليـل. هـذا علمـا 

بأنـه قـد ذكـر أم الثغـر باعتبارهـا بنـت مسـلم بـن عقيـل فـي مصـادر أخر!

6/ ومـن أسـباب ذلـك أن البعـض قـد يثبـت حضـور امـرأة فـي كربلاء 

مـع أنـه لا ذكـر لهـا فـي الأصـل، أي لـم يثبـت وجودهـا أصلاً فـي عالـم 

الدنيـا، فـكان ينبغـي أن يتـم إثبـات وجودهـا فـي عالـم الدنيـا أولً، ثم يتم 

بحـث هـل كانـت حاضـرة فـي كربلاء، ومثـال ذلـك ما ذكـر في موسـوعة 

 )( الإمـام الحسـين، حيـث ذكـر فيها حضور سـكينة بنـت فاطمة الزهـراء

فـي كربلاء))) وضمن أسـارى كربلاء، مع أنـه لا قائـل بوجود ابنـة للزهراء 

الصديقـة )( باسـم سـكينة! والمفـروض أنهـا غير سـكينة بنت الحسـين! 

وهكـذا مـا ذكـره فـي نفـس الكتـاب عـن آخريـن مـن كـون صفيـّة بنت 

الإمـام الحسـين فـي ضمـن أسـارى كربلاء، مـع أنـه لـم يذكـر فـي كتـب 

الأنسـاب وجـود بنـت للحسـين )( باسـم صفيـة! 

وعلى كل حال فقد تفاوتت الأعداد المذكورة للنساء اللاتي شهدن كربلاء:

.١٧/ ٢٣٠ )( مكتب طباعة الكتب المسـاعدة التعليمية: موسـوعة الإمام الحسين (((
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ففي كتاب موسـوعة عاشوراء ذكر أنهن 61 امرأة ؛

13 منهـن بنـات للإمـام أميـر المؤمنين علـي بن أبي طالـب، و8 زوجات 

لـه )(، والباقـي مـا بين نسـاء وجوارٍ للنسـاء بـل وفتيـات دون البلوغ.))) 

لكنـه لـم يتعرض إلـى ذكر تفاصيـل هذه الأعـداد وكامل أسـمائها. 

لكـن ذكُـر فـي موسـوعة الإمـام الحسـين )( والـذي أصـدره مكتـب 

طباعـة الكتـب المسـاعدة التعليميـة، فـي الجـزء السـابع عشـر، بـدءا مـن 

صفحـة 181، مـا مقـداره 54 اسـمًا مـن النسـاء اللاتـي عنونـت بأنهـا مـن 

أسـرى الطـف. وينطبق عليها بعـض الملاحظـات المذكورة آنفًا. وقد نشـير 

عنـد ذكـر الأسـماء إلـى بعـض الملاحظـات الخاصة، وقـد رتبهـا الباحثون 

علـى أسـاس الفبائـي كالتالي:

(((.)( 1- أدمـى بنت أمير المؤمنين

.((()( ّّمن أسـراء الطف )( 2 - أمامة بنت أبي العاص زوجة أمير المؤمنين

))) بيضون؛ لبيب: موسـوعة عاشوراء 534.

))) بالرغـم مـن إرجـاع المؤلـف أو المؤلفيـن إلـى مـا ذكـر فـي أجـزاء سـابقة، إلا أنـه لـم يذكر 

علمـاء الأنسـاب والمؤرخـون وجـود بنـت لأميـر المؤمنيـن )( بهـذا الاسـم الغريب، إن 

لـم يكـن خطـأ أو تصحيفًا!

))) بالرجـوع إلـى مـا ذكـره المؤلفـون لا توجـد قرائن علـى أن أمامة كانـت من جملة الأسـرى، بل 

لعـل النصـوص المنقولـة ومنها نص يشـير إلـى أن زوجها الذي خلـف عليها بعد شـهادة أمير 

المؤمنيـن )(، وهـو المغيـرة بـن نوفـل بن الحارث بـن عبـد المطلب قد رجع فـي منتصف 

الطريـق بعدمـا أصر عليه الإمام الحسـين )(، بسـبب حصول مرض طـارئ عليه، فرجع ولم 

يشـهد واقعـة كربلاء، ومـن المعلـوم أن أمامـة قد ماتت عنـد المغيرة بـن نوفل، فـإن كانت قد 

توفيـت قبل سـنة 60 هـ فواضح أنهـا لم تحضر، وإذا فرضنا أنها  بقيـت لذلك التاريخ، فإنه مع 

فـرض كونهـا مع زوجها ورجوعه على أثر ذلك المرض، لم تكـن لتتركه يذهب وحده وتواصل 

مسـيرها إلـى كربلاء، وبنـاء عليه فلا نعتقد بكونها مـن جملة من شـهد الواقعة أو سـبي فيها.
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3- أمّ البنيـن الكلابيّـة وهـي زوجـة أميـر المؤمنين )( وهي أمّ شـهداء 

(((.)( الطفّّ 

4- أمّ الثغّـر مـن أسـراء الطـّفّ )( . وهـي أمّ جعفـر بـن عقيـل بن أبي 

. )( ّطالـب، من شـهداء الطـّف

5 - أمّ الحسـن بنـت أمير المؤمنين )( من أسـراء الطـّفّ )( . وزوجها 

.((()( ّجعفـر بن عقيل من شـهداء الطـّف

(((. )( ّّمن أسـراء الطف )( 6- أمّ خديجة زوجة أمير المؤمنين

7 - أمّ خَلفَ وهي زوجة مسـلم بن عوسـجة الأسـديّ وهما ]خَلفَ ومسلم[ 

. )( ّّمن شـهداء الطف

8- أمّ رافـع مـن أسـراء الطـّفّ )( . ومنهـنّ )امّ رافـع( زوجـة أبي رافع 

(((.)( ه القبطـيّ، واسـمه هرمـز مولى رسـول اللّـَ

9- امـرأة وهب وهـي زوجة وهب بن عبداللَّه بن جناب الكلبيّ.

 .)( ّّمن أسـراء الطف )( 10- أمّ رقيّة الصّغرى زوجة أمير المؤمنين

))) ذكـر اسـمها فـي مـا تـم عنونتـه بعنـوان أسـرى الطـف لا ريـب أنـه اشـتباه. فإنهـا وإن كانت 

موجـودة علـى قيـد الحيـاة كمـا هـو الـرأي المحقـق إلا أنها لـم تحضـر كربلاء.

))) هـذا مـن نمـاذج مـا قلنـاه فـي مقدمـة هـذا البحـث مـن أن بعـض النسـاء لا يوجـد نص في 

حضورهـن كربلاء، لكـن قـد يسـتنتج البعـض مـن أن حضـور أزواجهن فـي الواقعـة يلازم 

كونهـن موجـودات أيضـا، وكمـا يعلـم عزيزنـا القـارئ أن هـذا أعـم، فقـد يكـون شـخص 

موجـودا فـي الواقعـة ولا تكـون زوجتـه كذلـك.

))) خديجـة بنـت أمير المؤمنيـن وزوجة عبد الرحمن بن عقيل، كانت مع أبنائها الذين استشـهدوا 

فـي كربلاء، ولكن أمها التـي يفترض أنها زوجه أميـر المؤمنين لم نجد دليلا على وجودها.

))) كأنّ اعتمـاد الباحثيـن فـي هـذا على كتاب معالـي السـبطين للمازندراني )ت 1385هــ(، وهو 

كتـاب يذكـر أحداثـا كثيرة مـن دون الاعتماد على مصـادر واضحة.
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 .((()( ّمن أسـراء الطـّف ،)( 11- أمّ زينـب الصّغـرى زوجـة أمير المؤمنين

.)( ّّوزينـب الصّغـرى زوجها محمّد بن عقيل بن أبي طالب، من شـهداء الطف

. )( ّّمن أسـراء الطف )( 12- أمّ سـلمة بنت أمير المؤمنين

(((. )( ّّمن أسـراء الطف )( 13- أمّ فاطمة زوجة أمير المؤمنين

 ))( من غيـر فاطمـة الزهّراء( )( 14- أمّ كلثـوم بنـت أميـر المؤمنيـن

مـن أسـراء الطـّفّ )(. قيل: وُصفـت بالصّغرى، وقيل: اسـمها نفيسـة.

 )(15- أمّ كلثـوم بنـت زينب الكبرى بنت فاطمة الزهّـراء وأمير المؤمنين

مـن أسـراء الطـّفّ )( . أبوهـا عبد اللَّه بـن جعفر الطيار، وزوجها قاسـم بن 

.)(ّّمحمّـد بـن جعفر بن أبـي طالب من شـهداء الطف

16- أمّ كلثـوم الكبـرى بنـت فاطمـة الزهّـراء وأميـر المؤمنيـن )( مـن 

(((. )( ّأسـراء الطـّف

17- أمّ مسـعود بنـت عروة الثقّفـيّ، زوجة أمير المؤمنين )( من أسـراء 

))) هـذا أيضـا نمـوذج من الاسـتنتاج من خلال حضور ابنتهـا، وهي زينب الصغـرى مع زوجها محمد 

عقيل. بن 

أميـر  وزوجـات  نسـاء  مـن  الكبيـر  العـدد  هـذا  بحضـور  تفيـد  أخبـار  وجـود  عـدم  مـع   (((

 )( فـي كربلاء، يبقـى إثبـات حضورهـن يحتـاج إلـى قرائـن، وذلـك أنـه )(المؤمنيـن

قبـض وفـي حبالتـه اربـع حرائـر والباقـي توفيـن فـي حياتـه. وهـذه الحرائـر لـم يبـق منهن 

إلـى زمـان كربلاء سـوى أم البنيـن الكلابيـة وقد مر أنهـا لم تحضـر كربلاء، وهنـاك احتمال 

بقـاء أمامـة بنـت أبـي العـاص والتـي تزوجـت بعـده بالمغيرة، ومـر الـكلام حولهـا، وهناك 

احتمـال بقـاء ليلـى النهشـلية إلـى أيـام كربلاء، والتـي تزوجهـا عبـد الله بـن جعفـر الطيار 

وأمـا الجـواري )وأمهـات الأولاد( فلا بـد من إثبـات بقائهـن إلى سـنة 61 هــ، وأنهن جئن 

مثلا مـع أبنائهـن أو بناتهـن، وهـذا مـا لا نجـد فـي الغالـب قرائـن واضحـة عليه.

))) تقدم حديث مفصل عن سـيرتها في أوائل هذا الكتاب.
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. )( ّّوبنتهمـا رملة، وزوجهـا أبو الهياج، من شـهداء الطف . )( ّالطـّف

ه بن جنـاب الكلبـيّ. وهي مع  18- أمّ وهـب وهـي أمّ وهـب بـن عبداللّـَ

زوجـة ابنهـا ومع الابـن شـهداء كربلاء.

19- أمّ هانـي بنـت أميـر المؤمنيـن )( من أسـراء الطـّفّ )(. زوجها 

ه الأكبـر بـن عقيـل بـن أبـي طالـب، وهل هـو مـن شـهداء الطفّّ  عبـد اللّـَ

ليـس بمعلـوم، وابناهمـا محمّـد مـن شـهداء الطفّّ. 

20- بحريـة بنـت مسـعود الخزرجـيّ أمّ الشّـهيد وامّ عَمْـرو بـن جنـادة، 

فإنهّـا علـى مـا رُوي؛ أخـذت بعـد قتـل ولدهـا رأسـه، وضربـت بـه رجلاً 

فقتلتـه، ثـمّ أخـذت سـيفا، وجعلـت تقـول:

نحيفـــــةأنـــا عجـــوز فـــي النِّســـا ضعيفـــة خاويـــــة  باليــــــة 

21- عاتكـة بنـت مسـلم بـن عقيـل بـن أبي طالـب، التّـي كانـت لها من 

العمـر سـبع سـنين، وبيـن مَنْ أسـرت مع الأسـرى إلى الشّـام. 

22- جُمانـة عمّـة الإمـام الحسـين )( )بنـت أبـي طالـب( مـن أسـراء 

الطـّفّ)(؛))) ذكـر في هـذه الموسـوعة أنها: خرجت مـن المدينـة عمّته معه 

اسـمها جُمانـة - بضمّ أوّله وتخفيف الميم وبعـد الألف نون - بنت أبي طالب، 

ه بن أبي سـفيان بـن الحـارث بـن عبدالمطلـّب، تزوّجها أبو  وهـي أمّ عبـد اللّـَ

سـفيان بن الحارث، فولدت له عبد اللَّه، وهي أخت أمّ هانيء بنت أبي طالب.

ه كان مـع خالـه عليّ بن أبـي طالب بصفّيـن، وقاتـل حتىّ قتُل  وعبـد اللّـَ

بيـن يديـه، كمـا ذكـره نصـر بـن مزاحـم المنقـريّ الكوفـيّ فـي كتابـه، وامّه 

جـاءت مـع الحسـين )( بكربلاء. 

))) لـم نجد قرائن تفيد وجودها في كربلاء.
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23- حسـنيّة من أسـراء الطفّّ )(: ومنهنّ حسـنيّة على ما رواه صاحب 

ضيـاء العالميـن عـن كتـاب ربيـع الأبـرار للزمّخشـريّ قـال: حسـنيةّ جارية 

للحسـين، اشـتراها مـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبدالمطلّـب، ثـمّ تزوّجهـا 

سـهم، فولـدت منـه )منجحًا( وهـو شـهيد كربلاء.

 .)( ّّمن أسـراء الطف )( 24- خديجـة الكبـرى بنت أميـر المؤمنيـن

وزوجهـا عبدالرّحمـان بـن عقيـل بـن أبـي طالـب، وابناهمـا سـعد وعقيل، 

. )( ّوهـم من شـهداء الطـّف

25- دَيلـم ]أو دَلهـم[ بنت عمرو زوجة زهير بن القين البجليّ.)))

26- ربـاب بنـت امـرئ القيـس الكلبـيّ، مـن أسـراء الطـّفّ )(. وهي 

ه الشّـهيد وسـكينة. زوجـة الإمـام الحسـين )(، وهـي امّ عبداللّـَ

 .)(ّّمن أسـراء الطف )رقيّة الكبرى( )( 27- رقيـّة بنـت أمير المؤمنين

ه ومحمّـد، وهمـا مـن  وزوجهـا مسـلم بـن عقيـل )(، وابناهمـا: عبداللّـَ

.)( ّّشـهداء الطف

 . )( ّّمن أسـراء الطف ،)( 28- رقيّة الصّغرى بنت أمير المؤمنين

.)( ّّمن أسراء الطف ،)( 29- رقيّة بنت الحسـين الشّـهيد ابن أمير المؤمنين

30- رملـة بنـت أميـر المؤمنيـن )(، من أسـراء الطـّفّ )( . وزوجها 

ه بـن أبـي سـفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلّـب المعـروف بأبـي  عبداللّـَ

 )( ّالهيـاج، من شـهداء الطـّف

 )( كانت مولاة رسـول اللَّه )روضة( .)( ّ31- روضـة من أسـراء الطـّف

علـى ما ذكـره الطبّريّ.

))) قـد تقدم ذكـر الملاحظة الخاصة بها في أوائل هذا البحث.
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 . )( ّّمن أسـراء الطف )( 32- زينـب الصّغـرى بنت أميـر المؤمنيـن

وزوجهـا محمّـد بـن عقيل بن أبـي طالب.

الزهّـراء وأميـر  بـأمّ كلثـوم بنـت فاطمـة  الصّغـرى المكنّـاة  33- زينـب 

(((.)(المؤمنيـن

34- زينـب الكبـرى بنت فاطمـة الزهّراء وأميـر المؤمنين )( من أسـراء 

ه بـن جعفر بـن أبي طالب.  الطـّفّ )( . وزوجهـا عبداللّـَ

الزهّـراء وأميـر  بنـت فاطمـة  بـأمِّ كلثـوم  المكنّـاة  الوسـطى  35- زينـب 

 .  )( الطـّفّ  أسـراء  )(.)))مـن  المؤمنيـن 

36- زينـب بنـت الحسـين الشّـهيد ابـن أميـر المؤمنيـن)( مـن أسـراء 

(((.)(ّالطـّف

(((.)( 37- سـكينة بنت فاطمة الزهّراء وأمير المؤمنين

38- سـكينة بنـت الحسـين الشّـهيد ابـن أميـر المؤمنين )(. من أسـراء 

.)( ّّوزوجهـا عبداللَّه الأكبر بن الحسـن، من شـهداء الطف . )(ّالطـّف

39- شـهربانو أمّ غلامٍ خرجَ من تلك الأبنية وفي اذنيه دُرتّان.

.)( هي نفسـها تقدم ذكرها بعنوان أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وفاطمة  (((

.)( أبوها علي وأمها الزهراء )لم نجد دليلا يشـير إلى وجود )زينب وسـطى (((

))) لـم نجـد دليلاً علـى وجـود بنت للإمـام الحسـين )( اسـمها زينـب. ولعل عـدم وجودها 

متفـق عليـه بيـن المؤرخين.

))) موسـوعة الإمـام الحسـين ٢٣٠/١٧. ونفـس الـكلام السـابق ينطبـق علـى وجـود بنـت باسـم 

.)( سـكينة للصديقـة الزهـراء
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 (((.)( ّّمن أسـراء الطف )( 39- صفيّة بنت أمير المؤمنين

 (((.)(ّّمن أسراء الطف )(40- صفيّة بنت الحسين الشّهيد ابن أمير المؤمنين

41- الصّهبــاء التغّلبيّــة، وهــي زوجــة أميــر المؤمنيــن )(، مــن أســراء 

الطـّـفّ )(.))) وولداهمــا عمــر ورقيــة الكبــرى، وزوجهــا )رقية( مســلم بن 

عقيــل، وابنهــا عبداللَّــه، وهمــا مــن شــهداء الطّــفّ )( ، وبنتهــا عاتكــة.

42- فاطمـة بنـت أميـر المؤمنيـن )(، من أسـراء الطـّفّ )( . زوجها 

أبـو سـعيد بـن عقيـل، أو أبو محمّـد بن أبي سـعيد بن عقيل بـن أبي طالب، 

. )( ّّمن شـهداء الطف

43- فاطمـة بنـت الحسـن بـن أميـر المؤمنيـن )( وهـي زوجـة الإمـام 

.)( ّّوهم من أسـراء الطف ،)( وامّ الإمـام محمّـد الباقر ،)( السّـجّاد

44- فاطمـة بنـت الحسـين الشّـهيد ابـن أميـر المؤمنيـن )( من أسـراء 

الطـّفّ )( . وزوجهـا الجريـح بالطـّفّ الحسـن المثنّـى.

 )( 45 - فاطمـة الصّغـرى بنـت الحسـين الشّـهيد ابـن أميـر المؤمنيـن

التّـي كانـت مـع أمّ سـلمة فـي المدينة.)))

))) لعـل الاعتمـاد فيـه علـى مـا ورد فـي بعـض المصـادر المتأخـرة، مـن نـداء الحسـين حيـن 

الـوداع: يـا زينـب... يـا صفيـة. أو مـا نقلـوه مـن أن يزيـد لعنـه اللـه قـد بـدأ بالسـؤال عـن 

النسـاء حيـن أدخلـوا عليـه، فسـأل.. مـن هـذه؟ فقيـل: صفيـة!

))) الـكلام فيهـا كالـكلام فـي الهامـش السـابق بإضافـة أنـه لـم ينقـل بنحـو معتبـر وجـود بنـت 

للإمـام الحسـين باسـم صفيـة!

))) رقيـة زوجـة مسـلم وبنتهـا عاتكة وابنها عبـد الله، احتمـال حضورهن في الواقعـة كبير، ولكن 

حضـور الصهبـاء والدتهـا لـم نجد قرينـة عليه، لو لم تكـن هناك قرائن علـى الخلاف.

))) لـم يتضـح لـي كيـف يتـم الجمع بيـن كون فاطمـة هذه بقيـت في المدينـة مع أم سـلمة وبين 

كونهـا من أسـارى الطف؟ 
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. )( ّّ46- فضّة النوبية من أسـراء الطف

 ،)(كانت جارية للحسـين )فاكهة( .)( 47- فاكهـة من أسـراء الطـّف

 ،)( وهـي تخـدم فـي بيـت الرّبـاب بنـت امـرئ القيـس زوجـة الحسـين

ه بن أريقـط الدّئلـيّ الليّثيّ. تزوّجهـا عبداللّـَ

48- قفيـرة مـن أسـراء الطـّفٍّ )( ، ويقـال لهـا: مليكـة بنـت علقمة بن 

ه بـن أبـي قيـس، علـى مـا رواه أبـو علـيّ الغسـائيّ فـي ذيلـه علـى  عبداللّـَ

الاسـتيعاب أنـّه قـال: أهديـت لجعفر بـن أبي طالب فـي بلاد الحبشـة حين 

هاجـر إليهـا مـع المؤمنين.

كانـت جاريـة  )كبشـة(،  )(. ومنهـنّ  الطـّفّ  أسـراء  - كبشـة مـن   49

للحسـين )(، اشـتراها بألـف درهـم، وكانـت تخدم فـي بيت أمّ إسـحاق 

ه التيّميّـة زوجة الحسـين، ثـمّ تزوّجها أبـو رزين،  بنـت طلحـة بـن عبيـد اللّـَ

فـي  أيضـاً  )(، ولـه ذكـر  الحسـين  فهـو مولـى  منـه سـليمان،  فولـدت 

النّاحيـة: »السّلام علـى سـليمان مولـى الحسـين «.

 .)(ّ50- ليلى بنت مسـعود النّهشـليةّ الدّارميّة التمّيميّة، من أسراء الطف

 (((.)(ّّوابنهما أبو بكر من شـهداء الطف .)(وهـي زوجة أمير المؤمنيـن

51 - ليلـى والـدة علـيّ بـن الحسـين الأكبـر )( أمّ ليلـى زوجـة سـيّد 

الشّـهداء )( والـدة علـيّ الأكبـر.)))

))) لـم نجـد مـا يشـير إلـى حضورهـا واقعة كربلاء، فضلا عـن كونها من أسـارى الطـف، ولعل 

مـن أعـد الموسـوعة اعتمـد على أنـه مـا دام ابنها أبو بكـر قد استشـهد في كربلاء في نصرة  

الحسـين )( فلا بـد أن تكـون معـه! ولا ملازمة فـي ذلك، لا سـيما أنها كانت فـي زوجية 

.)( عبـد اللـه بـن جعفـر الطيار الذي جمـع بينها وبيـن زينب بنـت أميـر المؤمنين

.)( قد تقدم شـيء من البحث عنها تحت عنوان زوجات الإمام الحسـين (((
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52 - مليكة من أسـراء الطفّّ )(، زوجة عقبة بن سـمعان، كانت تخدم 

 ،)(ثـمّ بعـده انضمّت إلـى الحسـين ،)( ّفـي بيـت الحسـن بـن علـي

وكانـت فـي بيوتـه، وتارة فـي بيـت عبداللَّه بن جعفـر هي مع زوجهـا عقبة، 

لأنـّه كان عبـداً مملـوكاً للرّباب بنت امـرئ القيس زوجة الحسـين.

53 - ميمونـة مـن أسـراء الطفّّ )(، وهـي أمّ عبداللَّه بـن يقطر، وكانت 

حاضنـة للحسـين فـي بيـت أميـر المؤمنين )( إلـى أن توفيّـت فاطمة، ثمّ 

بعدهـا انضمّـت إلـى الحسـين )(، وكانـت تخـدم فـي بيته إلـى أن خرج 

الحسـين)( مـن المدينـة إلـى العـراق، فخرجـت هـي مـع ابنهـا عبداللَّه 

بـن يقطر.

54 - نفيسـة بنـت أميـر المؤمنيـن )( قيـل: إنهّـا أمّ كلثـوم الصّغـرى، 

ه الأصغـر بـن عقيـل بـن أبي  مـن أسـراء الطـّفّ )( قيـل: زوجهـا عبداللّـَ

.)(طالـب
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كلمة شكر 

للأخوات الفاضلات هديل الزبيدي، وسلمى بوخمسين، 

وليلى الشافعي، وأم سيد رضا، 

وباقي الأخوات اللاتي لم يحببن ذكر أسمائهن، 

ولجميع من ساهم بنحوٍ من الأنحاء في ظهور هذا الكتاب. 
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المصادر

• بعد القرآن الكريم.	

• تمـت الاسـتفادة مـن تطبيـق المكتبـة الشـاملة بالنسـبة لكتـب مدرسـة 	

الخلفـاء، وأمـا كتـب مدرسـة أهـل البيـت )( فقد تمـت الاسـتفادة من 

موقـع مكتبـة أهـل البيـت )ablibrary.net( )( ومكتبة مدرسـة الفقاهة 

وهـذه  الأخـر،  الألكترونيـة  المواقـع  بعـض   https://ar.lib.eshia.ir/ 

مواصفـات تلـك المصـادر والكتـب كمـا وردت فـي التطبيـق والمواقـع.

• إبصار العين في أنصار الحسـين )(، الشـيخ محمد السّماوي تحقيق: 	

الشـيخ محمـد جعفر الطبسـي، مركز الدراسـات الإسلامية - 1419هـ.

• الاحتجـاج، لأبـي منصـور أحمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب الطبرسـي 	

)ت620 هــ( تعليقـات السـيد محمد باقر الخرسـان، منشـورات النعمان 

. الأشـرف  النجف 

• الاختصـاص، المنسـوب إلـى أبـي عبـد اللـه محمـد بـن محمـد بـن 	

النعمـان العكبـري البغـدادي )الشـيخ المفيـد( )ت 413 هــ(، تحقيـق: 

علـي أكبـر الغفـاري، مؤسسـة النشـر الإسلامي - قـم، 1414 هــ.
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• أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة، علـي بـن محمـد بـن عبـد الكريـم 	

الجـزري ابن الأثيـر )ت 630 هــ(، جمعية المعارف المصريـة، القاهرة، 

1285 - 1286 هـ

• ابـن 	 بــ  المعـروف  الطليطلـي  إبراهيـم  الاسـتدراك علـى الاسـتيعاب، 

والشـوون  الأوقـاف  وزارة  الحـداد،  حنـان  ت  هــ(،   544 )ت  الأميـن 

الإسلامية - المغـرب 1429 هــ.

• الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، أحمـد بـن علـي بـن حجـر الشـافعي 	

العسـقلاني )ابـن حجر( )ت 852 هــ(، ت عادل أحمـد وعلى معوض، 

دار الكتـب العلميـة - بيـروت 1415 هـ

• الأعلام، خيـر الديـن بـن محمـود الزركلـي الدمشـقي )ت 1396 هــ(، 	

دار العلـم للملاييـن بيـروت 2002 م

• إعلام الـورى بأعلام الهـدى، للفضـل بـن الحسـن الطبرسـي، تحقيق 	

ونشـر: مؤسسـة آل البيـت )( لإحيـاء التـراث - قـم المشـرفة، الطبعة 

الأولـى - 1417 هـ.

• الحسـيني 	 الأميـن  الكريـم  عبـد  بـن  محسـن  للسـيّد  الشـيعة،  أعيـان 

العاملـيّ)ت 1371 هــ(، ت حسـن الأميـن، دار التعـارف للمطبوعـات 

- بيـروت، 1403 هــ.

• الأغانـي، أبـو الفـرج الاصفهاني، ت ونشـر دار احيـاء التـراث العربي، 	

1414 بيروت 

• إقبـال الأعمـال، علي بن موسـى الحلـي )ابن طـاووس( )ت 664 هـ(، 	

ت جـواد القيومـي، مكتب الإعلام الإسلامي - قـم، 1414 هـ.
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• الأمالـي، محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكبـري البغدادي) الشـيخ 	

المفيـد ت 413هـ( ت حسـين أسـتاد ولي - علي أكبـر الغفاري، جماعة 

المدرسـين في الحـوزة العلميـة، قم 1405.

• الأمالـي، محمـد بـن علي بـن بابويه )الشـيخ الصـدوق ت 381 هــ( ت 	

قسـم الدراسـات الاسلامية - مؤسسـة البعثة - قـم 1417 هـ.

• بـن 	 علـي  بـن  جعفر محمـد  الصدوق أبـي  الصدوق، للشـيخ  أمالـي 

قسـم  تحقيـق:  هــ(،  القمّـي)ت381  بابويـه  بـن  موسـى  الحسـين ابن 

البعثـة. مؤسسـة  الإسلاميةّ،  الدراسـات 

• أمالي الطوسي، لأبي جعفر محمد بن الحسن )الشيخ الطوسي( )ت 460 	

هـ(، تحقيق: مؤسسة البعثة، دار الثقافة - قم، الطبعة الأولى - 1414 هـ.

• أنسـاب الأشـراف، أحمـد بـن يحيـى البلَاَذُري )ت 279 هــ( ت سـهيل 	

زكار - ريـاض زركلـي، دار الفكـر - بيـروت 1417 هــ.

• البلـدان، أحمـد بن محمد بن إسـحاق الهمدانـي المعروف بابـن الفقيه 	

)ت 365(، يوسـف الهادي، عالم الكتـب، بيروت 1416 هـ,

• بلاغـات النسـاء، أحمد بـن أبي طاهر ابـن طيفور )ت 280هــ(ت أحمد 	

الألفـي، مطبعة مدرسـة والدة عبـاس الأول، القاهرة 1326 هـ.

• بحـار الأنوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار، المولـى الشـيخ 	

محمـد باقر المجلسـي، دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت 

• بيدي، 	 تـاج العـروس من جواهر القامـوس، محمّد مرتضى الحسـيني الزَّ

المجلـس الوطني للثقافة والفنـون والآداب بدولة الكويت 1422 هـ.
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• تاريـخ خليفـة بـن خيـاط، خليفـة بن خيـاط بن خليفـة )ت 240هــ( ت 	

د. أكـرم العمـري، دار القلم، مؤسسـة الرسـالة - دمشـق، بيـروت، 1397

• تاريـخ الطبـري = تاريـخ الرسـل والملـوك، محمـد بـن جريـر الطبـري 	

)ت310 هـ( ت محمد أبو الفضل إبراهيم  دار المعارف بمصر 1387 هـ.

• تاريخ مدينة دمشـق، علي بن الحسـن الشـافعي المعروف بابن عسـاكر 	

)571 هــ( ت عمـر بن غرامة، دار الفكر للطباعة والنشـر، 1415 هـ .

• تاريـخ اليعقوبـي، لأحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن 	

واضـح )اليعقوبـي( )ت 284 هــ(، دار صـادر - بيـروت.

• جعفـر 	 الشـيخ  رقية)فارسـي(،  حضـرت  بيرامـون  وبزوهشـي  تحقيـق 

.1433 قـم  الشـهيدة،  الصديقـة  دار  التبريـزي، 

• جامـع أحاديـث الشـيعة، الإمـام السـيد حسـين البروجـردي، المطبعـة 	

العلميـة - قـم

• جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، محمـد بـن جريـر الطبـري )ت 	

المكرمـة. - مكـة  التربيـة والتـراث  دار  310هــ(، 

• جامـع المسـائل، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة )ت 728 هــ( دار 	

عطـاءات العلـم )الريـاض( - دار ابـن حـزم )بيـروت(

• جنـة المـأوى: الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء، ت سـيد محمد 	

علـي القاضـي، نشـر دليل مـا 1420هـ

• الخصـال، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي )الشـيخ 	

ـدوق(، مؤسسـة الأعلمـي - بيـروت 1410 هــ. الصَّ
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• يوسـف 	 بـن  الحسـن  للعلامـة  الرجـال،  فـي معرفـة  الأقـوال  خلاصـة 

ت جـواد القيومـي، مؤسسـة النشـر  بـن المطهـر الحلـي)ت 726 هــ( 

الإسلامي، 1417هــ.

• رجال النجاشـي، للشـيخ أبى العبـاس أحمد بن علي النجاشـي)ت 450 	

هــ(، تحقيـق: الحجة السـيد موسـى الشـبيري الزنجاني، مؤسسـة النشـر 
الإسلامي قم .

• وعجائـب 	 الأمصـار  غرائـب  فـي  النظـار  )تحفـة  بطوطـة  ابـن  رحلـة 

الأسـفار(، محمـد بـن عبـد اللـه الطنجـي، ابـن بطوطـة )ت 779هــ( 

الربـاط 1417 هــ. المغربيـة،  المملكـة  أكاديميـة 

• رقية بنت الحسـين، الشـيخ نجم الدين الطبسـي؛ أجوبة أسئلة وشبهات، 	

.)( الحسـين  للإمـام  التخصصيـة  المكتبـة  فـي  الكترونيـة  نسـخة 

• زواج ام کلثوم الزواج اللغز، السـيد علي الشهرستاني 	

• زينب الكبرى، الشـيخ جعفر النقدي، منشـورات مكتبة المفيد قم 	

• سلسـلة النبـي والعتـرة، فـوزي آل سـيف، دار المحجـة البيضـاء بيروت 	

1445هـ

• سـيدات بيـت النبـوة، بنـت الشـاطئ؛ عائشـة عبـد الرحمـن دار الريان 	

للتـراث مصـر 1407

• السـيدة سـكينة ابنـة الإمام الشـهيد أبـي عبدالله الحسـين )(، السـيد 	

عبـد الـرزاق الموسـوي المقـرمّ، دار الأضواء 1419

• شـرح الأخبـار في فضائـل الأئمة الأطهـار، القاضي النعمـان بن محمد 	
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الناشـر:  الجلالـي،  الحسـيني  محمـد  السـيد  ت  المغربـي،  التميمـي 

مؤسسـة النشـر الاسلامي، قم 

• شـرح نهـج البلاغـة، عبـد الحميـد بـن محمـد بـن هبـة اللـه المدائنـي 	

)ابـن أبـي الحديـد(، ت محمـد أبـو الفضل إبراهيـم، دار إحيـاء التراث 

العربـي - بيـروت، 1387 هـ.

• الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، إسـماعيل بن حمـاد الجوهري 	

)ت 398 هــ( تحقيـق: أحمـد بن عبد الغفـور عطار، دار العلـم للملايين 

- بيروت، 1410 هـ.

• صحيـح ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان البُسـتي )ت 354 هــ(، دائـرة 	

الهنـد1393 هــ الدكـن  آبـاد  العثمانيـة بحيـدر  المعـارف 

• صحيـح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، المكتبة السـلفية - 	

القاهـرة 1400هـ.

• صحيح مسـلم، مسـلم بـن الحجاج القشـيري النيسـابوري )ت 261 هـ( 	

ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، مطبعـة عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، 

القاهـرة 1374 هـ.

• الطبقـات الكبيـر، محمد بن سـعد بن منيـع الزهري )ت 230 هــ(، ت د 	

علـي محمد عمر، مكتبـة الخانجي، القاهـرة 1421 هـ 

• العبـّاس )(، للسـيّد عبدالـرّزاق المقرمّ )ت1391هـ(، تحقيق: الشـيخ 	

محمّد الحسّـون، منشـورات الاجتهـاد - قم، الطبعـة الأولى - 1427هـ.

• عصبة الاثم، فوزي آل سـيف، دار المحجة البيضاء 1446 هـ 	

• العقـد الفريـد، أحمـد بن محمد بن عبـد ربه الأندلسـي )ت 328 هـ( ت 	
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أحمـد الزيـن وإبراهيم الأبيـاري، دار الكتب العلميـة - بيروت 1404 هـ

• عقيلة قريش آمنة بنت الحسـين، السـيد محمد علي الحلو، 	

• عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل أبي طالـب، لأحمد بـن علي الحسـيني 	

)ابـن عنبـة(، المكتبـة الحيدرية - النجـف العراق.

• فتـح الباري بشـرح البخـاري، أحمد بن علـي بن حجر العسـقلاني )ت 	

852 هــ(، ت محمـد فؤاد عبـد الباقي، المكتبة السـلفية - مصر  

• الفتـوح، أحمـد بـن أعثـم الكوفـي )ت314هــ(، ت علـي شـيري، دار 	

الأضـواء للطباعـة والنشـر والتوزيـع - بيـروت، ١٤١١هــ.

• قامـوس الرجـال، للشـيخ محمد تقي التسـتري، تحقيق مؤسسـة النشـر 	

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم، 1419هـ.

• القامـوس المحيـط، محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي )ت 817هـ(، ت 	

ونشـر مكتـب تحقيق التـراث في مؤسسـة الرسـالة، بيـروت 1426 هـ.

• قـرة العيـن فـي أخبار السـيدة سـكينة بنـت الإمـام الحسـين )(، رائد 	

الطريفـي، مؤسسـة طيبـة لإحيـاء التراث. قـم 1435 هـ.

• الكافـي، ثقة الإسلام محمد بـن يعقـوب الكليني )ت 329 هــ(ت علي 	

أكبـر الغفـاري، دار الكتب الإسلامية » طهران 1389 هـ

• الكامـل فـي التاريـخ، لأبـي الحسـن علـي الجـزري، ابـن الأثيـر )ت 	

 ـ ٦٣٠هــ(، تحقيـق: عمـر تدمـري، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ١٤١٧هـ

• كربلاء فوق الشـبهات / السـيد جعفـر مرتضى العاملي المركز الإسلامي 	

للدراسات 1424هـ
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• كفايـة الأثـر في النص على الأئمة الاثني عشـر، علي بـن محمد الخزاز 	

القمـي، ت السـيد عبـد اللطيف الحسـيني، انتشـارات بيـدار 1401 قم

• كمـال الديـن وتمـام النعمـة، محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه، 	

)الصدوق 381هـ( ت على أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الاسلامي 1405هـ

• الكنى والألقاب الشـيخ عبّاس القمي، ت محمد هادي الأميني.	

• اللآلـىء المصنوعـة في الأحاديـث الموضوعة، جلال الدين السـيوطي 	

)ت 911هـ(، ت صلاح عويضة، دار الكتب العلمية - بيروت، 1417 هـ.

• لسـان العـرب، محمد بـن مكرم بـن منظور الافريقـي )ت 711هــ(، دار 	

صادر - بيـروت 1414 هـ.

• اللهـوف في قتلـى الطفوف، للسـيد ابن طـاووس )ت664 هــ(، الأنوار 	

- قـم، الطبعـة الأولى- 1417هـ.

• مبانـي تكملـة المنهـاج - القضاء والحـدود، الإمام أبو القاسـم الخوئي، 	

مؤسسـة إحيـاء آثار الإمام الخوئـي قم 1422 هـ. 

• المبسـوط فـي فقـه الإماميـة، شـيخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن بـن 	

علـي الطوسـي )ت 460 هــ( ت السـيد محمـد تقـي الكشـفي، المكتبة 

المرتضويـة لإحيـاء الآثـار الجعفريـة 1387 هــ.

• مدينـة معاجز الأئمة الاثني عشـر، السـيد هاشـم بن سـليمان البحراني، 	

ت الشـيخ عزة الله المولائي، مؤسسـة المعارف الإسلامية 1413 هـ. 

• المزار الكبير، محمد بن جعفر المشـهدي، ت جـواد القيومي الأصفهاني، 	

مؤسسة النشر الإسلامي، 1419
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• مسـند أبـي يعلـى الموصلـي، أحمـد بـن على بـن أبـي يعلـى التميمي 	

)ت 307 هــ(، ت سـعيد السـناري، دار الحديـث - القاهـرة 1434 هــ .

• مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبل، لأحمـد بن حنبـل )١٦٤ توفـي ٢٤١ هـ( 	

تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط وآخرين، مؤسسـة الرسـالة، ١٤٢١ هـ -

• معالي السـبطين في أحوال الحسن والحسـين، لمحمّد مهدي المازندراني 	

)ت 1384هــ(، منشورات الشريف الرضي، النجف.

• معجم أنصار الحسـين »النسـاء« محمد صادق محمد: المركز الحسـيني 	

1431 لندن  للدراسات 

• معجـم البلـدان، لأبـي عبـد اللـه شـهاب الديـن ياقـوت بـن عبـد اللـه 	

الحمـوي الرومـي )ت 626 هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي - بيـروت، 

الطبعـة الأولـى - 1399 هــ.

• معجـم رجـال الحديـث، لأبـي القاسـم بـن علـي أكبـر الخوئـي )ت 	

1413 هــ(، دار إحيـاء التـراث العربـي - بيـروت، 1403هــ.

• المعجـم الكبيـر، لأبـي القاسـم سـليمان بـن أحمـد اللخمـي الطبراني 	

)ت 360 هــ(، تحقيـق: حمدي عبـد المجيد السـلفي، دار إحياء التراث 

العربي - بيـروت، 1404 هـ.

• معرفـة الثقـات، أحمـد بـن عبـد الله بـن صالـح العجلـى )ت 261هـ(، 	

ت عبـد العليـم البسـتوي، مكتبـة الـدار - المدينـة المنـورة، 1405.

• مقاتـل الطالبييـن، / الشـاملة لأبـي الفـرج علي بن الحسـين بـن محمد 	

الأصبهانـي )ت 356 هــ(، تحقيـق: أحمـد صقـر، انتشـارات الشـريف 

الرضـي - قـم، الطبعـة الأولـى - 1405 هـ.
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• مقتـل الحسـين، للسـيّد عبدالـرّزاق المقـرمّ )ت1391هــ(، دار الكتـاب 	

الإسلامي - بيـروت.

• مقتـل الحسـين )(، الموفـق بـن أحمـد المكـي أخطب خـوارزم )ت 	

568 هــ( ت الشـيخ محمـد السـماوي دار انـوار الهدى 1423

• مـن أعلام الاسـرة النبويـة، فـوزي آل سـيف، دار المحجـة البيضـاء، 	

بيـروت 1442 هــ 

• مناقـب آل أبـي طالـب، محمد بن علي بـن شهرآشـوب المازندراني)ت 	

588 هــ(، المطبعـة الحيدرية - النَّجف 1376 هـ.

• مناقـب أميـر المؤمنيـن علي بن أبـي طالب، علـي بن محمد الواسـطي 	

المالكـي، المعـروف بابـن المغازلـي )ت 483هــ(، ت تركـي بـن عبـد 

اللـه الوادعـي، دار الآثار - صنعـاء 1424 هـ.

• المنتخـب مـن ذيـل المذيـل، محمـد بـن جريـر الطبـري )ت 310هــ(، 	

مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت.

• موسـوعة الإمام الحسـين )(، مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية، 	

شـركة الافست قم.

• موسـوعة الإمـام علي بن أبي طالـب )( في الكتاب والسـنة والتاريخ، 	

لمحمد الريشـهري؛ دار الحديث - قم،1421هـ.

• الموسـوعة الكبـرى عـن فاطمـة الزهـراء )(، إسـماعيل الأنصـاري 	

الزنجانـي الخوئينـي، منشـورات دليـل مـا، 1428

• موسوعة كربلاء، د. لبيب بيضون، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.	
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• ميزان الحكمة، لمحمد الريشـهري، دار الحديث - قم، 	

• النجـوم الزاهـرة فـي ملوك مصـر والقاهرة، يوسـف بن تغـري بردي )ت 	

874هــ(، وزارة الثقافة والإرشـاد القومـي، دار الكتب، مصر.

• نسـب قريـش، لمصعب بن عبد الله الزبيـري )ت ٢٣٦ هــ(، دار المعارف، 	

١٩٩٩م. القاهرة 

• اس بـن محمّـد رضـا القمّـي، 	 نفـس المهمـوم، للمحـدّث الشّـيخ عبّـَ

طهـران. الإسلاميَّة،  المكتبـة 

• نـور العين في مشـهد الحسـين رضي الله عنه، أبو اسـحق الاسـفرايني، 	

مطبعـة ومكتبـة المنار - تونس.

• هدية العارفين أسـماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسـماعيل باشـا البغدادي 	

]ت 1339 هـ[، وكالة المعارف بإسـطنبول، 1951.

• الوافـي بالوفيـات، خليـل بـن أيبـك الصفـدي )ت 764هــ(، ت أحمـد 	

الأرنـاؤوط وتركـي مصطفـى، دار إحيـاء التـراث - بيروت1420هــ

مواقع الكترونية :

• 	https://alrasd.net/ مركز الرصد العقائدي

• محمود الغريفي في جواب له منشـور في موقع المجيب	

 https://almojib.com/ar
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